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بريطانيا تعتبر ان الاسد فقد «آخر ما تبقى من شرعيته»

الدبابات السورية تواصل قصف اللاذقية
تركيا تنفي التخطيط لإقامة منطقة عازلة

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت مصـادر مطلعة فـي طرابلس امس 
الثلاثـاء إن اللواء مسـعود عبد الحفيظ أحد قـادة الجيش الليبي 
والمنتمـي لقبيلـة القذاذفـة التـي ينتمـي إليهـا القذافي انشـق عن 

القوات الموالية للعقيد. 
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يكون عبد الحفيظ قد فر 
إلـى مصـر.  وأكدت المصادر أن عبد الحفيظ وهـو أحد القادة الذين 
وردت أسـماؤهم على قائمة من شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي 
التـي صـدرت فـي آذار (مـارس) الماضـي، هـو أحـد قـادة الجيش 
المقربـين من العقيـد القذافي.  من جانبه قال وزيـر الدفاع الأمريكي 
ليون بانيتـا امس الثلاثاء ان قـوات الزعيم الليبـي معمر القذافي 

ضعفت ويبدو أن ايامه اصبحت معدودة.
وتابع بانيتا «قوات القذافي تضعف وهذا الانشقاق الأخير مثال 
آخـر على مدى الضعف الذي أصابها»، في إشـارة على ما يبدو الى 

تقارير عن انشقاق وزير الداخلية الليبي ناصر المبروك عبد الله. 
وقـال بانيتا الـذي تحدث في حفل الى جانـب وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون «أعتقد ان المنطق يقول ان أيام القذافي 
معدودة».  جاء ذلك فيما قال حلف شمال الأطلسي(ناتو) إن الثوار 
الليبيين الذين يقاتلون نظام الزعيم الليبي معمر القذافي يقتربون 

من العاصمة الليبية طرابلس. 
وقال المتحدث باسـم الناتو الكولونيل رونالد لافوي، إن قوات 
المعارضة وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى مدن الزاوية وصبراتة 
وصرمان الساحلية غرب طرابلس، ومدينة العزيزية جنوب شرق 
العاصمـة.  وقـال فـي مؤتمـر صحافي فـي نابولـي بايطاليـا، مقر 
عمليـات الناتو في ليبيـا، إن « هذه التقدمات هي أهم مكسـب على 

الأرض ضد القذافي شهدناه منذ شهور». 
وأضـاف لافـوي ، والـذي أذيعـت تصريحاته مباشـرة في مقر 
الحلف ببروكسـل، أن « القوات المناهضة للقذافي تفرض سيطرتها 

على الطرق الرئيسية المؤدية إلى طرابلس». 
يذكـر أن أقرب بلدتين تسـيطر عليهمـا المعارضة وهمـا الزاوية 

والعزيزية تبعدان نحو 50 كيلومترا عن طرابلس. 
وكانـت تقارير إخبارية قد ذكرت امس الثلاثاء أن 26 على الأقل 
مـن الثوار الليبيـين لقوا حتفهم واصيب 40 آخرون في اشـتباكات 

بين الثوار وكتائب القذافي. 
وأوضحـت صحيفـة «قورينا الجديـدة» أن معظـم القتلى قتلوا 

برصاص القناصة، ومعظم الإصابات في الرأس. 
(تفاصيل ص 7)

■ بيروت - «القدس العربي» من سـعد الياس: في شـكل جديد 
من اشـكال السـجال السياسـي في لبنان، إتهم نائـب الأمين العام 
لـ»حزب الله» الشـيخ نعيم قاسم «حزب المستقبل» بـ»الميليشيا»، 
مطالبـاً القيمين عليه باحترام «آراء النـاس الذين أتوا بكم في يوم 
مـن الأيام هـم الذين قالوا لكم لـم تعودوا جديرين فـي يوم آخر». 
ولفت قاسـم من بعلبك الى أن «حزب المسـتقبل اليوم ميليشيا بكل 
مـا للكلمة من معنى، فالميليشـيا مـاذا ينقصها؟ الميليشـيا هي التي 
تحمل السـلاح وتخرج الى الشـوارع، وهم فعلوا ذلك في طرابلس 

وبيروت وطريق الجديدة وأماكن مختلفة».
وسـأل «هل تريدون الدولة أم السـيطرة كيفما كان؟ ما بالهم ان 
حكموا سكتوا وان خرجوا فجروا» مستنتجاً أنهم «لا يريدون بناء 

لبنان ومشروع العبور الى الدولة الذي رفعوه سابقاً».
وفي ردّ على قاسـم، اعتبرت «كتلة المسـتقبل» هـذا الكلام ليس 
إلا «محاولة فاشـلة وبائسـة لاتهام الآخرين بما هو فيه، وهو دليل 
ة»،  إضافـي للقدرة على التمادي في الرعونة الإعلاميّة والسياسـيّ
ونبهـت الكتلة «الحزب والرأي العام مـن أن هذه المحاولات لم تعد 
تنطلـي علـى أحــد، فالقاعدة تقـول إن من يجد نفسـه في الحفرة 
يجـب أن لا يســتمرّ بالحفـر، لـذا كفاكـم حفـراً للحفرة التـي أنتم 

فيها».
ورأت ان «هـذه الاتهامـات الباطلـة هـي محاولـة مكشـوفة من 

حزب السلاح ظناً منه انها قد تؤدي الى تخفيض الضغط الاعلامي 
والسياسي عن الحزب الذي اصبح في دائرة القرار الاتهامي».

من ناحيته، حذّر عضو كتلة «المسـتقبل» النائب أحمد فتفت من 
« أن يكون اتهام «حزب الله» لـ»تيار المستقبل» بأنه «ميليشيا» في 

«إطار تحضير الحزب لعمل أمني ما».
وقال «كلام قاسـم عار عن الصحة، ولا أسـتغربه فسـبق أن قال 
الحـزب أمراً مشـابهاً، إلا أنَّ الميليشـيا الوحيدة الفعليـة في لبنان 
هي ميليشـيا «حزب الله» وبعـض حلفائه الذين يسـلّحهم، فربما 
ه ميليشـيا  لأنَّ الحـزب «مزنوق» يقول ذلـك، كون الناس تعرف أنَّ
ه يوجّه سـلاحه  وتعرف موقفـه الحقيقي من الثورات العربية وأنَّ
الـى الداخـل، فأصبـح هـذا السـلاح منبـوذاً مـن كل اللبنانيـين، 
بالإضافـة إلى رفضه الكلام عن السـلاح عندما ندعـوه إلى طاولة 

الحوار وفقط يتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية». 
بدوره، اشـار عضـو كتلة «المسـتقبل» النائب عمـار حوري الى 
«ان «حزب الله»  خرّب بيروت واعتدى على الجيش في مارمخايل 
وقتـل الضابـط سـامر حنـا، واعتـدى على حرمـات المنـازل وقتل 
الابرياء في عائشـة بكار واعتدى على المساجد في البسطة والذي 
يحـلّ امـوره المالية في انطليـاس بالمتفحرات ويقمـع المحتجين في 
سـورية ويحمي المتهمين باغتيال الحريري»، معتبراً ان «هذا حزب 

السلاح باتجاه الداخل». 

■ عمـان ـ نيقوسـيا ـ انقـرة ـ لنـدن ـ «القـدس 
العربي» ـ وكالات:  واصل الجيش السـوري قصف 
مدينة اللاذقية الساحلية لليوم الرابع على التوالي 
مما خلف عشرات القتلى، فيما قالت مصادر بوزارة 
الخارجيـة التركيـة إنه ليسـت هناك خطـط لإقامة 
منطقـة عازلة على الحدود مع سـورية نافية تقريرا 
بثته قناة «سـي.إن.إن تـرك» التلفزيونية في وقت 

سابق امس دون أن تذكر له مصدرا.
وقال اتحاد تنسـيقيات الثورة السـورية ان حي 
الرمـل (حيـث يعيـش لاجئـون فلسـطينيون) فـي 
مدينـة اللاذقية يشـهد اطلاق نـار كثيفـاً، كما تقوم 
قـوات الامـن بهـدم المنازل. وبحسـب شـهود عيان 
فـإن عمليـات قنص تجري مـن فوق أسـطح المنازل 

وتحديداً في شارع الغراف.
وقـال احـد السـكان والـذي يعيـش قـرب حيين 
الهاتـف «تقصـف  سـنيين بالمدينـة لرويتـرز عبـر 
نيـران كثيفة من البنـادق والانفجـارات حي الرمل 
الفلسـطيني وحي الشـعب هذا الصبـاح. هدأ الأمر 

وهناك صوت قذائف دبابات متقطعة الآن». 
وذكـر اتحـاد تنسـيقيات الثورة السـورية وهو 
جماعـة للنشـطاء أن سـتة قتلوا فـي اللاذقية أمس 
ممـا يرفع عدد قتلى المدنيين في المدينة إلى 34 بينهم 

طفلة تبلغ من العمر عامين.
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  وكانـت 
الفلسـطينيين (الأونـروا) اعلنـت الاثنـين أن آلاف 
اللاجئـين الفلسـطينيين فـروا مـن مخيـم الرمل في 
اللاذقيـة جراء تعرضـه للقصف. وطالبـت الوكالة 
الحكومة السورية بالسماح لممثليها بدخول المخيم. 
وقـال الناطق غونيـس لـ»بي بي سـي» إن الوكالة 
«ليست لديها معلومات عن مكان وجود الفارين في 

الوقت الحالي أو عدد النساء والأطفال بينهم».
ووصـف المتحـدث الوضع في المخيـم بأنه «ينذر 
بالخطر» وإن «الاشارات التي نتلقاها غير مشجعة، 
هنـاك سـفن حربية تطلـق النيـران علـى مخيمات 
اللاجئـين، وهنـاك قصـف مـن البـر علـى المخيمات 
ايضـا». وأفـاد المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
المعـارض أن نحـو 120 جندياً من الجيش السـوري 
اقتحموا حي السكنتوري بمدينة اللاذقية الساحلية 

امس الثلاثاء، واعتقلوا العشرات.
وقـال اتحاد تنسـيقيات الثورة، إن عـدد القتلى 
فـي مدينـة اللاذقيـة خلال ثلاثـة أيام مـن القصف، 
ارتفـع إلى 34، بينهم طفلـة عمرها عامان، في خضمّ 

عمليات فرار جماعي من المدينة. وأفاد ناشطون بأن 
عدد الذين قتلوا في سورية على يد قوات الأمن منذ 
بداية رمضـان حتى منتصف رمضـان (يوم الاثنين 

الماضي) بلغ 360 قتيلاً.
ونفـت وزارة الخارجيـة التركيـة تقريـرا بأنهـا 
تعتزم إقامة شـكل ما لمنطقة عازلـة على الحدود مع 
سـورية حيث تواصل القوات السـورية حملتها مما 

دفع السكان للهرب الى تركيا.
ودعـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 
وتركيـا مـرارا الأسـد لوقف إراقـة الدمـاء لكنه قال 
الأسـبوع الماضـي ان جيشـه لـن يكـف عـن تعقـب 

«الجماعات الارهابية».
الى ذلك اعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام 
هيغ الثلاثاء ان الرئيس السوري بشار الاسد «يفقد 

بسـرعة ما تبقى من شرعيته» في وقت صعد النظام 
السـوري حملـة القمـع ضـد الحركـة الاحتجاجيـة 
المطالبة بسـقوطه. وقال هيغ في بيان «حان الوقت 
ليتحـرك الرئيس الاسـد» اسـتجابة للدعـوات الى 
وقف العنف، مضيفا «انه يفقد بسـرعة آخر ما تبقى 

من شرعيته، عليه وقف العنف فورا». 
(تفاصيل ص 4و5)

■ صنعـاء ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: أعلن الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالـح امس الثلاثاء أنه سـيعود إلـى صنعاء وليس 
لديه مانع من نقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور، مشترطا 
على خصومـه الامتثال للدسـتور والنظام والقانون في بسـط 

الأمن والاستقرار في اليمن.
وقال صالح في كلمة مسجلة «نحدثكم من الرياض العاصمة 
السـعودية التـي اسـتضافتنا في ظـروف حرجه اثـر العدوان 
الذي طال مسـجد الرئاسـة في حزيران/يوينو الماضي، وأسفر 
عـن مقتـل 10 وإعاقة 5 وجـرح 240 مـن كبار مسـؤولي الدولة 
في عـدوان نفـذه من يدعـون أنهـم يدعـون للإنتقال السـلمي 

للسلطة».
وأضـاف الرئيـس اليمنـي خلال حفـل إعلان تحالـف قبائل 
في اليمن في صنعاء ضم نحو 5 آلاف شـخصية «نشكر القوات 
المسـلحة على حفظهـا الأمن والاسـتقرار رغم تآمـر الآخرين»، 
مشـيرا إلى أن عـددا من مناوئيـه انضموا إلى حركـة احتجاج 
الشـباب هربا من تورطهم بقضايا فسـاد لكي يرتبوا مواقع لهم 

بحال سقط النظام».
واعتبر صالح أن «ما يسمى مشروع ثورة الشباب تم سرقته 
مـن قبل الإنتهازيـين وقطاع الطرق، وأن الوصول الى السـلطة 

يتم عبر الانتخابات وليس الانقلابات».
وقـال «نعـرف الذيـن يحملـون قبعتـين واحـدة مـع النظام 
واخـرى ضـده، وهـذا الأمـر ليـس بجديـد، فقـد تكالبـت قوى 
خارجيـة منذ سـتينات القرن الماضـي وكانت تدفع لـكل القوى 
السياسـية حتـى يظل اليمن في طور التخلـف، ومن تلك الدول 

روسيا ومصر وبعض الدول العربية».
وجـدد صالـح دعوتـه «الأطـراف السياسـية للوصـول إلى 
السـلطة عبـر الانتخابـات وصناديـق الاقتـراع وليـس عبـر 
الانقلابـات». وجـاءت كلمـة الرئيـس اليمني في وقت تسـتعد 
فيه المعارضة اليمنية الرئيسـية ممثلـة بتحالف أحزاب «اللقاء 
المشـترك» لعقد الاجتماع التأسيسـي للجمعية الوطنية، اليوم 
الأربعـاء، والتي ستشـكل الحاضـن الوطني للثورة الشـعبية 

وللإعلان عن تشكيل مجلس وطني إنتقالي لتسيير أمور البلاد 
في المرحلة المقبلة. 

مـن جهة اخرى قتل 23 مسـلحا قبليا يمنيـا في معارك عنيفة 
جـرت ليـل الاثنين الثلاثـاء مع الحـرس الجمهوري فـي منطقة 

ارحب شمال شرق صنعاء، كما افادت مصادر قبلية.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تقدم عـدد مـن الصحافيين ببـلاغ للمجلس العسـكري يتضمن 
القائمـة الأولـى لــ 18 منظمة ومركـزا وجمعية تتعـاون مع جهات 
أجنبيـة. وطالب الصحافيـون في بيان بندب من يلـزم من أعضاء 
النيابة العسـكرية لتحقيق شـكواهم من تعامل وتعاون. وتحصل 
بعـض الجمعيات التـي تعاملت مـع المنظمة العربيـة للديمقراطية 
القطريـة ومنظمة فريـدم هـاوس الأمريكية على تمويـل بالمخالفة 

للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية.
وأوضـح الصحافيـون ومنهـم معتـز الحديـدي رئيـس رابطـة 
محـرري حقـوق الإنسـان بنقابـة الصحافيـين تحـت التأسـيس، 
الصحافي بجريـدة «الجمهورية»، ومحمد ربيـع الصحافي بمجلة 
«أكتوبر» عضو مجلس الرابطة، ومحمود بسيوني الصحافي بمجلة 
«آخر سـاعة» عضو مجلس الرابطة ، أوضحـوا أن هذه الجميعات 
ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيـات التي تحكم العلاقات الدولية 
بـين الـدول وبرامج المسـاعدات الاقتصاديـة بين مصر وشـركائها 
فـي التنمية. كما طالبـوا بتمكنهم من تقديم المسـتندات الدالة على 
صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة 
المشـكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة 
لإثبـات تحصلهم على تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانين 
المصريـة والتزويـر والتربـح مـع التحفـظ علـى جميع مسـتندات 

ودفاتـر المؤسسـات التـي وردت أسـماؤها، ووضـع الأختـام على 
مقراتهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو في حقهم من 
طمس الأدلة والتلاعب في المستندات، كما قدموا حافظة مستندات 

بالبلاغات التي تقدموا بها للنائب العام.
وصـرح معتـز الحديدي أحـد مقدمي البـلاغ بأن البـلاغ تضمن 
المنظمـات الأهلية التي تتعامل مع المؤسسـة العربية للديمقراطية، 
وهي مؤسسـة ملتقى الحـوار للتنمية وحقوق الإنسـان، وجمعية 
النهضة الريفية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، والجمعية 
الوطنيـة للدفاع عـن الحقـوق والحريـات، وجمعية رعايـة عمال 
القطـاع الخـاص بالمحلة، وجمعيـة الإعلاميين لتنميـة المجتمعات، 
وجمعية الرواق الجديد، وشبكة مراقبون بلا حدود، ومركز الشرق 
للديمقراطية، وحقوق الإنسـان وشـمس لدراسـات الديمقراطية، 
والمجموعة المدنية المصرية، ومؤسسـة عالم جديد للتنمية وحقوق 
الإنسان، ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الإنسان، والمؤسسة 
العربيـة لدعم المجتمـع المدني، ومؤسسـة النقيـب للتدريب ودعم 

الديمقراطية.
وأضاف أن البلاغ تضمن أيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع 
منظمة فريدم هاوس الأمريكية، وهي مؤسسـة عالم جديد للتنمية 
وحقوق الإنسـان، وشـبكة مراقبون بلا حدود، وائتلاف مراقبون 
بلا حدود، وشـبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني 

للحرية والعدالة والديمقراطية.

مصر: صحافيون يبلغون المجلس العسكري 
بـ18منظمة «تتعاون مع جهات اجنبية»

أنباء عن انشقاق اللواء مسعود عبد الحفيظ
عن القوات الموالية للعقيد القذافي 

لبنان: حزب الله و«المستقبل» يتبادلان الاتهامات

مقتل 23 مسلحا قبليا في معارك مع الجيش 

صالح يعلن أنه سيعود إلى صنعاء 
ولا مانع لديه من نقل سلطاته إلى نائبه

علي عبد الله صالح

بغداد - من رانيا الجمل:

تمثــل خطــوة اتخذهــا نائــب عراقــي لحظــر 
أدت  التــي  الأحــداث  عــن  تلفزيونــي  مسلســل 
إلــى انقســام المســلمين إلى ســنة وشــيعة دلالة 
واضحة على المخاوف من أي شــيء ربما يشــعل 
التوترات الطائفية بينما تستعد القوات الأمريكية 
للانســحاب. وأجــرى مجلــس النــواب العراقي 
يوم الســبت اقتراعا ليطلب من هيئــة الاتصالات 
والإعــلام، وهــي جهــة تنظيميــة للإعــلام تابعة 
للبرلمــان، حظــر مسلســل «الحســن والحســين» 
على أســاس أنه يحرض على التوتــرات الطائفية 

ويسيء عرض حقائق تاريخية.
وقال علي العلاق وهو سياســي شيعي يرأس 
لجنة الشؤون الدينية «هذا المسلسل يتضمن طرح 
مواضيــع حرجة فــي التاريخ الإســلامي وكانت 
عبــارة عــن جــدل تاريخــي أدى إلى مشــاكل... 
فعرضها من خلال مسلســل يؤدي إلى إثارة فتنة 

في المجتمعات الإسلامية».
الوطنيــة  الوحــدة  علــى  «حرصــا  وأضــاف 
العراقيــة... تعلمــون أن واقعنــا العراقــي واقــع 
العراقــي  الأمــن  هشاشــة  وبــرزت  حســاس». 
يوم الاثنــين عندما أســفرت هجمــات انتحاريين 
وتفجيــرات عــن ســقوط 60 قتيلا علــى الأقل في 

انحاء البلاد في هجمات منسقة فيما يبدو.
وألقت السلطات باللوم في هذه العمليات على 
جماعات مرتبطة بتنظيــم القاعدة التي تقول إنها 
تختبــر قــوات الامن المحليــة، بينما تبحــث بغداد 
وواشنطن ما إذا كان يتعين على القوات الأمريكية 
أن تبقــى لما بعد موعد الانســحاب المتفق عليه في 
نهايــة العام. ويظهر الجدل الذي أثاره المسلســل 
مدى اســتمرار التوترات الطائفية في العراق بعد 
ســنوات محــدودة فقط مــن القتــل الطائفي بين 
الشــيعة والســنة، والذي دفع بالبــلاد إلى حافة 

الحرب الأهلية.
ويــدور المسلســل ،وهو عمــل عربي مشــترك 

اخرجــه ســوري وأنتجته شــركة كويتيــة، حول 
حياة الحســن والحســين حفيدي النبــي محمد، 
ويســرد الاقتتال الــذي حدث بين المســلمين على 

الخلافة الإسلامية بعد وفاة النبي محمد.
ولا يعرض هذا المسلســل ســوى قنــاة عراقية 
واحدة هــي بغــداد تي.في خلال شــهر رمضان. 
ويملــك القنــاة حــزب ســني محافــظ لديــه عدد 
محدود من المقاعد في البرلمان. وحتى ليل السبت 
كان المسلســل يعرض لكن القناة قالت يوم الأحد 

إنها أوقفت عرضه حتى إشعار آخر.
وأطلقــت قناة بغــداد تي.في حملــة تطلب من 
المواطنــين المشــاركة فــي التصويت حــول ما إذا 
كانوا يريدون ان يُســتأنف عرض المسلسل الذي 
تعــرض كل حلقة منه قائمة بالمؤسســات الدينية 
والشــخصيات الدينية من الســنة والشيعة التي 

وافقت على محتوى المسلسل.
وقــال محمد العنزي وهو شــريك في شــركة 

الإنتاج المها، إنه فوجىء بقرار وقف المسلسل.

وقــال لرويتــرز إنهــا أول مرة يتــم فيها وقف 
مسلسل تلفزيوني بمثل هذه الطريقة. وأضاف أن 
هذا المسلسل لا يحتوي على أي إهانة لأي شخص 
او أي طائفة، وأن البرلمان قام بالاقتراع لأســباب 

سياسية وليس بسبب مضمون المسلسل.
وتعرض المسلســل لانتقادات فــي دول عربية 

أخرى لكن عرضه مستمر.
وفــي مصــر اعتــرض الأزهــر على المسلســل 

لتجسيده آل البيت.
وفي العراق انقسم المشاهدون السنة والشيعة 
فــي آرائهم. وقــال البعض إنهم يشــاهدونه رغم 
عدم موافقتهم على تجســيد الحســن والحســين 

لكن الآخرين لا يرون ضيرا.

بعد تصويت البرلمان على وقف اذاعته

مسلسل «الحسن والحسين» يكشف استمرار التوتر الطائفي في العراق قبل الانسحاب الامريكي

بارجتان إسرائيليتان تعبران
قناة السويس إلى مدينة إيلات

 
■ غـزة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهور: ذكرت تقارير إسـرائيلية 
يوم أمس أن بارجتين حربيتين تتبعان سـلاح البحرية عبرتا أول أمس قناة 

السويس من البحر الأبيض المتوسط، في طريقهما إلى مدينة إيلات.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصادر فـي هيئة قناة السـويس قولها 
ان بارجتـين حربيتـين من إسـرائيل، عبرتـا القنـاة (الاثنين) فـي طريقهما 
إلـى مدينة إيلات على البحـر الأحمر. وأوضحت أن قناة السـويس اتخذت 
«إجـراءات مشـددة» خـلال عبـور البارجتـين، حيـث توقفـت حركـة عمـل 

المعديات بين ضفتي القناة وكذلك مرور السيارات فوق الكوبري
وتربط القناة البحرين الأبيض بالأحمر، ولإسـرائيل قطع بحرية كثيرة 
فـي البحـر الأبيـض، وتنقل بعـض هـذه القطع إلى شـواطئ مدينـة إيلات 
الواقعـة على البحر الأحمر من خلال قناة السـويس، إذ شـهدت القناة عدة 

مرات سابقة تنقل قطع بحرية إسرائيلية بين البحرين.

وصول خالد مشعل إلى القاهرة بزيارة مفاجئة 
■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل إلى القاهرة امس الثلاثاء خالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسـي لحركة المقاومة الإسـلامية «حماس» قادما من دمشق على 

رأس وفد يضم 12 شخصا في زيارة مفاجئة لمصر. 
وتأتي زيارة مشـعل وسـط تكهنات عن قرب إنجاز صفقة تبادل الأسرى 
بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي تقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي 
غلعاد شـليط المحتجز لدى الحركة منذ عدة أعـوام مقابل الإفراج عن المئات 

من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. 
كانـت القاهرة قد شـهدت زيـارات مكوكية خلال الأيـام الماضية لمبعوثين 
إسـرائيليين وممثلـي حركـة «حماس» للمشـاركة فـي لقـاءات منفصلة مع 
مسـؤولين مصريـين للتوصل إلى صيغـة مقبولة من الجانبـين لإتمام صفقة 

تبادل الأسرى. 

شبان اكراد سوريون يتظاهرون امام مقر الامم المتحدة في اربيل العراقية امس للمطالبة برحيل نظام بشار الاسد

«الحلو مر» شراب السودانيين المفضل في رمضان
ورمز للمتناقضات في بلدهم الغني.. الفقير 

■ الخرطــوم ـ «رويترز»: تقضي الســودانيات جزءا كبيرا 
مــن ســاعات الصيام في شــهر رمضــان في إعــداد أصناف 

الطعام والشراب التقليدي لمائدة الإفطار.
ومن أنواع المشــروبات التي يختص بها السودانيون دون 
غيرهم مشروب الأبري الذي يطلق عليه سكان المدن أيضا اسم 
«الحلو مر». ويصنــع الحلو مر من رقائق من طحين الذرة تعد 
في المنازل الســودانية خلال شهر شعبان الهجري استعدادا 
لقدوم شــهر رمضان. وقالت ســودانية تدعــى ميادة عاصم 
«الأبري أو بمعنى أصح الحلو مر يشــكل مصدرا رئيســيا في 
صينيــة الإفطــار. نحــن الســودانيين نعتــز بهــذا المشــروب 
ونفضله على المشروبات الغازية الأخرى. في رمضان الأبري 
يشــكل لنا نســبة 90 في المئة بدلا عن باقي المشــروبات. نراه 
منذ صغرنا مع أجدادنا ونحن إن شاء الله للجيل الذي يلينا». 
وتوضع رقائق طحين الذرة في الماء ثم تصفى ويضاف إليها 
الســكر ومجموعة كبيرة من التوابل والأعشــاب منها القرفة 
والزنجبيل والهال والتمر هندي والكركديه. وقالت سودانية 

أخرى تدعى سيدة محمد «الواحد لما يبل الأبري يملأ الجردل 
(الدلــو) ويجهز ماءه وتشــيل الكمية المرغوبة وتســكبها في 
الجــردل.. تضع الكميــة في الجــردل وتصب عليهــا الماء ثم 
تنتظر زمنا.. نصف ساعة أو ثلث ساعة.. وبعد ذلك تصفيه.. 
وتضيف إليه السكر وتقدمه للضيوف». ويجمع السودانيون 
علــى أن مشــروب الحلو مــر يمنــع الشــعور بالعطش خلال 
ســاعات الصيــام الطويلــة وخصوصــا في فصــل الصيف. 

ويقولون أيضا إن له مزايا أخرى في تسهيل الهضم.
وقــال ســوداني يدعى محمد عمــر «الحلو مر عــادة يكون 
طحين الذرة يســوى في شكل كسرة ويطبخ ويوضع في الماء 
وعصيره مفيد جدا جدا لأنه يخلط بتوابل، هذه التوابل مفيدة 

لآلام المعدة للصائم.. بالنسبة لانتفاخ المصران».
ويقــول البعض أن مشــروب الحلو مر يســتمد اســمه من 
الســودان نفســه فهو «حلو» بخيــره وأرضــه الخصبة ذات 
الثــروات المدفونة و»مر» بما يعانيه كثير من ســكانه من جوع 

وفقر وصراعات.
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الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  وكالات:  ـ  الريــاض   ■
الســعودية ممثلة بديوان الــوزارة وممثليات المملكة 
فــي الخــارج أنها أصــدرت أربعة ملايــين و856 ألف 

تأشيرة عمرة خلال العام الحالي. 
وذكر الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير 
الخارجيــة أن المملكــة دأبت على تقديم كافة الســبل 
والتســهيلات لاتمام مناســك العمرة للمســلمين من 

شتى بقاع الأرض على أكمل وجه. 
أصدرتهــا  التــي  العمــرة  تأشــيرات  إن  وقــال 
ممثليــات المملكةارتفعــت بمقدار مليون تأشــيرة عن 
العام الماضي، وتوقع أن تســتمر الزيــادة في أعداد 

المعتمرين سنوياً. 
وأعلــن مدير عام الدفاع المدني الســعودي الفريق 
ســعد بن عبدالله التويجري زيادة عدد قوات الدفاع 
المدني في مكــة المكرمة والمدينة المنورة بنســبة ٪30 
اســتعداداً للعشــر الأواخر من شــهر رمضانن حيث 
يصل عدد المعتمرين الى حوالي ثلاثة ملايين معتمر، 
مؤكــدا أن الدفــاع المدنــي لدية خطط بديلــة للتعامل 
مع الطوارئ.  وقــال التويجري، في تصريح له امس 
الثلاثــاء، انه ســيتم زيادة القــوى البشــرية لرجال 
الدفــاع المدني من الضباط والأفراد بنســبة تزيد عن 
30٪ عمــا كانــت عليه منــذ بداية شــهر رمضان، في 

حــال تطلب الأمر وبما يتناســب مع الزيــادة الكبيرة 
في أعداد المعتمرين. 

وأشــار إلى زيادة عدد رجال الدفــاع المدني داخل 
وخارج المســجد الحرام في العشر الأواخر إلى 1000 
يدعمهــم عدد كبير مــن الآليات للتدخل الســريع في 
حــالات الطوارئ وأكثــر من 1000 رجــل دفاع مدني 

بالمسجد النبوي والمنطقة المحيطة به. 
وأكــد التويجــري جاهزيــة الدفاع المدنــي لتنفيذ 
المرحلــة الثانية من خطة تدابير مواجهة الطوارئ في 
مكة والمدينة المنورة خلال العشــر الأواخر من شــهر 
رمضان للحفاظ على أمن وســلامة ملايين المعتمرين 

وزوار الحرمين. 
وقال التويجري إن «الزحام الشــديد يمثل تحدياً 
كبيرا لرجــال الدفــاع المدني وكافة الجهــات المعنية 
بخدمة المعتمرين لما قد ينتج عنه من حوادث ســير أو 

إصابات للمرضى وكبار السن». 
وأضــاف أن الدفــاع المدنــي يعمــل عبــر منظومة 
متكاملة مــن أنظمة الاتصالات والمعلومات مثل نظام 
المعلومــات الجغرافــي «جــي أي إس» ونظام تحديد 
موقــع المتصل ونظــام تتبع المركبات والذي يســاعد 
غرفة العمليات في توجيه الفرق والوحدات الميدانية 
لمواقع الحوادث وتحديد أفضل طرق الوصول إليها. 

الدفاع المدني يزيد قواته استعدادا للعشر الأواخر من رمضان

السعودية تصدر أكثر من 4 ملايين تأشيرة 
عمرة بزيادة مليون تأشيرة عن العام الماضي ■ عواصـم ـ وكالات: حـذرت منظمـة 

التعاون الإسـلامي من قـرب نفاد المخزون 
تتعـرض  التـي  الصومـال  فـي  الغذائـي 
لكارثـة إنسـانية بسـبب المجاعـة وموجة 
جفـاف وصفت أنها الأسـوأ خلال السـتين 

عاما الأخيرة.
أجراهـا  ميدانيـة  جـولات  وكشـفت 
فريـق مكتـب منظمـة التعاون الإسـلامي 
في العاصمة مقديشـو، عن ارتفاع أسـعار 
السلع الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين 

بنحو 45 في المائة.
السـلع  أسـعار  قفـزة  مراقبـون  وعـزا 
إلـى أن معظم المنظمـات الإغاثيـة العاملة 
فـي الصومـال تعمـد إلـى شـراء السـلع 
والمسـاعدات الغذائية من السوق المحلية، 
معـه  وزادت  الطلـب  رفـع  الـذي  الأمـر 

الأسعار.
ووجهت منظمة التعاون الإسلامي نداء 
عاجلا إلى المنظمات الإغاثية والمؤسسـات 
الخيريـة العاملـة فـي الصومـال، لوقـف 
شـراء السـلع الغذائية من السوق المحلية 
والإعتمـاد علـى الإسـتيراد مـن الخارج، 
المخـزون  كميـات  علـى  الحفـاظ  بهـدف 

الغذائي واستقرار الأسعار.
وتأتـي هـذه التطـورات الميدانيـة فـي 
الصومال قبيل انطـلاق الإجتماع الطارئ 
التنفيذيـة لمنظمـة  اللجنـة  الـذي تعتـزم 
التعـاون الإسـلامي على مسـتوى وزراء 
غـدا  اسـطنبول  فـي  عقـده  الخارجيـة 

الأربعاء، لبحث الأزمة الإنسانية الكارثية 
الـدول  علـى  ومخاطرهـا  الصومـال  فـي 
الإفريقيـة. الجديـر بالذكـر أن الإجتمـاع 
يأتـي تلبيـة لنـداء وجهته تركيـا من أجل 
تقديم المساعدات للشعب الصومالي، ومن 
المقـرر أن يبحـث الإجتمـاع سـبل التدخل 
بأسـرع وقت لتلبية احتياجـات النازحين 
والمتضرريـن من المجاعـة وموجة الجفاف 
التـي ضربـت الصومـال ووصفـت بأنهـا 
الأسوأ خلال نصف قرن، وذلك خلال شهر 

رمضان المبارك.
الى ذلك أعلـن مجلس الأمن الدولي في 
وقـت متأخر مـن الاثنـين بأنه سـيتم عقد 
اجتمـاع خلال الفتـرة من 4 إلـى 6 أيلول/

سـبتمبر المقبل في الصومـال لوضع خطة 
لتعزيز دور الحكومة خلال العام المقبل في 

هذا البلد الذي تمزقه الحرب. 
وقال بيان لمجلس الأمن إن هذا الاجتماع 
سـينظم تحت إشراف اوجوستين ماهيجا 
الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال.  
الاجتمـاع  هـدف  أن  البيـان  وأوضـح 
هـو «الاتفـاق علـى خطـة طريـق للمهـام 
الرئيسـية والأولويات التي ينبغي القيام 
بها في الصومال خلال ال12 شـهرا المقبلة، 
في ظل إطـار زمني واضح ومعايير ينبغي 
تطبيقهـا» من قبل الحكومـة الانتقالية في 

الصومال المدعومة من الأمم المتحدة. 
وقالت الأمم المتحدة إن «أعضاء مجلس 
مشـاركة  وجـود  ضـرورة  أكـدوا  الأمـن 

واسـعة مـن قبـل الجماعـات الصوماليـة 
فـي هـذا الاجتمـاع مـن بينها المؤسسـات 
المحليـة  والإدارات  الانتقاليـة  الاتحاديـة 

والإقليمية وغيرهـم من أصحاب المصلحة 
في الصومال». 

وأشـار مجلـس الأمـن إلـى أن الدعـم 

المسـتقبلي للحكومة الانتقالية «سيتوقف 
على إنجاز المهام التي تنص عليها خريطة 

الطريق». 

الأمم المتحدة تعلن عقد اجتماع «خريطة طريق» في مقديشو الشهر المقبل

منظمة التعاون الإسلامي تحذر من نفاد المخزون الغذائي في الصومال

رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيله والرئيس الصومالي شريف شيخ احمد في زيارة لاحد معسكرات ايواء اللاجئين في مقديشو

التحقيـق  لجنـة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المسـتقلة في اعمال العنف فـي البحرين الثلاثاء انها 
اغلقت امام الجمهور مكتبهـا في المنامة بعدما هاجمه 
متظاهـرون يحتجـون علـى معلومـات خاطئـة عـن 
توصلهـا الى خلاصـة مفادها عدم وقـوع جرائم ضد 

الانسانية خلال قمع الاحتجاجات.
وكانـت وسـائل الاعـلام البحرينيـة نسـبت الـى 
رئيس اللجنة محمود شـريف البسيوني تصريحات 
اكد فيها ان التحقيق «توصل الى ان حكومة البحرين 
لم ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال التظاهرات في 

الاشهر الماضية». 
واكدت اللجنة في بيان انها «لم تتحدث عن نتائج 
كهذه» وانها «لن تتخذ اي قرار بشأن حجم انتهاكات 

حقوق الانسان في البحرين قبل انتهاء تحقيقها». 
كما اعلنت انها تغلق «الى اجل غير مسمى» مكتبها 
الذي هاجمه الاثنين «مئات الاشخاص» الذين اثارت 

تحقيقاتها غضبهم. 
وهـدد بعـض هـؤلاء المحتجـين «شـفهيا وماديـا 
موظفـي» اللجنـة، كمـا قال البيـان الـذي تحدث عن 

«اهانات» و»تهديدات». 
وقالـت اللجنـة انهـا سـتواصل تلقـي الشـكاوى 
بالبريـد الالكترونـي، وذلـك حرصـا علـى «سـلامة 

الاشخاص الذين يعملون في المكتب». 
وكلفـت اللجنة المسـتقلة التـي تتالف من خمسـة 
مـن رجـال القانون المعروفـين على المسـتوى الدولي 
فـي نهايـة حزيران/يونيـو بالتحقيق فـي حملة قمع 

الاحتجاجات. 
وقد اسفر قمع الاحتجاجات الشعبية بين منتصف 
شـباط/فبراير ومنتصـف اذار/مـارس عـن مقتل 24 
شخصا بحسب السـلطات. وقضى اربعة متظاهرين 

مذاك خلال اعتقالهم. 
الـى ذلـك انتقـدت حكومـة البحرين الاثنـين قرار 
جمعيـة الوفـاق الوطني -كتلـة المعارضة الشـيعية 
الانتخابـات  بمقاطعـة  البـلاد-  فـي  الرئيسـية 
البرلمانيـة قائلة ان هذا الاجراء لن يسـاعد في تعزيز 

الديمقراطية في المملكة.
وقالت جمعية الوفاق في الاسـبوع الماضي انها لن 
تشـارك في الانتخابات التي سـتجري يوم 24 ايلول 
(سـبتمبر) لشـغل نحو نصف مقاعد البرلمـان البالغ 
عددهـا 40 والتـي أصبحـت شـاغرة بعدمـا اسـتقال 
المناهضـين  المحتجـين  ضـد  الحملـة  بسـبب  نوابهـا 

للحكومة.
يأتي هذا الاجراء في اعقاب «حوار وطني» أجرته 
المملكـة لتهدئـة التوتـرات بعـد الحملة التي شـملت 

اعتقالات واسعة النطاق ومزاعم تعذيب.
وقـال وزيـر العـدل الشـيخ خالـد آل خليفـة ان 
الديمقراطيـة المسـتقرة رهـن بانتخابـات قويـة غير 
انـه لكي تصبـح العمليـة الديمقراطيـة فعالة يحتاج 
افـراد  انتخـاب  بمقدورهـم  يكـون  لان  الناخبـون 

يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم.
وانسـحبت جمعيـة الوفـاق مـن الحـوار الوطني 
الـذي أفضـى الـى قـرار مـن الملك بتوسـيع سـلطات 
مجلـس النواب المنتخب مع الاحتفـاظ بمجلس أعلى 

معين ذي سلطات أوسع.
وقال الشـيخ خالد في بيان ان وجـود ديمقراطية 
أقوى في البحرين أمر وشيك لكن لابد من مشاركة كل 

الاراء وجهات النظر في العملية السياسية.
وانسـحب اعضاء كتلة الوفاق فـي البرلمان عندما 
سحقت البحرين الاحتجاجات التي تزعمتها الغالبية 
الشـيعية ودعت الى حريات سياسـية أوسع ونهاية 
للتمييـز الطائفي. وطالب عدد صغيـر من الجماعات 

الشيعية بالغاء الملكية.
واسـتدعت البحريـن فـي مـارس اذار قـوات مـن 
لسـحق  المتحـدة  العربيـة  والامـارات  السـعودية 
الاحتجاجـات والقـت القبـض علـى أكثـر مـن الـف 

شخص توفى أربعة منهم على الاقل رهن الاحتجاز.

حكومة المنامة: مقاطعة المعارضة للانتخابات تضر بالديمقراطية 

لجنة التحقيق باعمال العنف بالبحرين تغلق مكتبها امام الجمهور

 5 قتـل  وكالات:  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
أشـخاص من عائلة واحـدة في مدينة 
فتـح  حـين  الباكسـتانية  بيشـاور 
مجهولـون النـار بسـوق فـي المدينة، 
فيما حصدت أعمال العنف في كراتشي 

5 قتلى أيضاً. 
وذكرت وسـائل إعلام باكسـتانية 
ان 5 أفـراد مـن عائلة واحـدة بينهم 3 
أطفال ورجل وزوجته، قتلوا في سوق 
«شـاهين» فـي بيشـاور بعـد أن فتـح 

مجهولون النيران بشكل عشوائي. 
وطوّقـت الشـرطة المنطقـة وبدأت 

التحقيقات. 
وفي كراتشي، حصدت أعمال القتل 
الموجّـه 5 قتلـى اليـوم، 2 منهـم قتـلا 
بهجوم لمسـلحين على سـيارتهما فيما 
قتل مجهولون شقيق أحد السياسيين 
وشـخصاً آخـر يعمل في مصنـع، فيما 

عثر على جثة لشـخص قضى بإطلاق 
رصاص. 

وتصاعدت أعمال السـرقة وجرائم 
الشارع في كراتشي. 

يشار إلى أن كراتشي غالباً ما تشهد 
موجات عنف تودي بحياة العشرات، 
ولـم يفلح فرض منع التجـول لفترات 

طويلة بالحد من هذه الظاهرة.
ويتنافـس حـزب الشـعب وحركـة 
والجماعـة  القوميـة  المهاجريـن 
الإسلامية الباكستانية وحزب عوامي 

على النفوذ في المدينة. 
وفي سـياق آخر، أطلـق مجهولون 
علـى  الثلاثـاء  امـس  فجـر  النـار 
لقـوات  تابعـة  وقـود  صهاريـج   6
حلـف شـمال الأطلسـي «الناتـو» في 
«مظفرغـاره» بإقليـم البنجاب ما أدى 

إلى اشتعالها. 

وتمت السيطرة لاحقاً على الحريق 
وفتـح الطريـق بعد تعطيـل المرور في 

تلك المنطقة.
الى ذلك صرحـت مصادر أمنية بأن 
مسـلحين مجهولين أضرمـوا النار في 
ست شاحنات تحمل نفطا لقوات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان 

لدى مرورها في وسط باكستان. 
ووقـع الهجوم عنـد منتصف الليلة 
قبـل الماضيـة فـي منطقة مظفـر جاره 
علـى بعد 380 كلم شـمال غـرب لاهور 

عاصمة إقليم البنجاب. 
وأوضـح راو منيـر ضياء مسـؤول 
أمـن مظفر جـاره أن عددا غيـر معلوم 
من المسـلحين هاجموا 12 شاحنة نفط 

أثناء توقفها أمام أحد الفنادق. 
فـي  تسـبب  الحريـق  أن  وأضـاف 
تدمير ست شاحنات بالكامل فيما نجح 

رجال الإطفاء في إنقاذ الستة الأخرى 
بعد جهد شاق استمر ساعتين، مشيرا 
إلى أن منفـذي الهجوم نجحوا جميعا 

في الفرار. 
ولم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن 
الهجوم، إلا أن مسـلحي طالبان سبق 
أن هاجمـوا قوافل للناتو لدى مرورها 

عبر الأراضي الباكستانية. 
فـي  نـادرا  الحـادث  هـذا  ويعـد 
البنجـاب، حيـث أن معظـم الهجمات 
المشـابهة تقـع فـي إقليم بلوشسـتان 
في الجنـوب الغربـي أو إقليم خيبر-
الغربـي  الشـمال  فـي  خـوا  بختـون 

المتاخمين للحدود مع أفغانستان. 
ووفقا للبيانات الرسـمية فإن أكثر 
الناتـو فـي  إمـدادات  مـن 80٪ مـن 
أفغانسـتان تصـل إليه عبـر الأراضي 

الباكستانية. 

مجهولون يشعلون النار في 6 شاحنات نفط تابعة للناتو في باكستان 

5 قتلى من عائلة واحدة في بيشاور الباكستانية
و5 آخرين في كراتشي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قتـل اسـامة بـن لادن قبل 
المتحـدة  الولايـات  باسـتنزاف  هدفـه  يحقـق  ان 
اقتصاديا حتى «افلاسـها»، لكن بعد عشـر سـنوات 
علـى اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، مـا زالت 

الولايات المتحدة تدفع ثمن هذه الهجمات.
فمن افغانسـتان في تشـرين الاول/اكتوبر 2001 
الـى العراق فـي آذار/مـارس 2003، ارسـل الرئيس 
جورج بوش باسـم الحـرب على الارهـاب، الجيش 
الامريكـي الى جبهتين بقـي فيهما لفتـرة طويلة مما 
زاد ميزانيـة وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغون) 

بشكل كبير. 
وخلال بضع سنوات ارتفعت حصة وزارة الدفاع 
مـن النفقـات الفدراليـة مـن 16 بالمئـة الى عشـرين 
بالمئـة. ومـدد الرئيس بـاراك اوباما المهمـات المكلفة 

التي اوكلها سلفه الى الجيش. 
ولم يتعلق الامر بالعراق وافغانستان فقط. 

فالتهديد الارهابي سمح للبنتاغون بالابقاء على 
برامج امنيـة موروثة عن الحرب البـاردة وباطلاق 

برامج اخرى عديدة بنتائج واضحة الى حد ما. 
وذكـر الخبير الدفاعي في مؤسسـة نيـو امريكا، 
وليام هارتونغ لوكالـة فرانس برس ان «الميزانيات 
التي اقترحتها السـلطة التنفيذيـة كانت كبيرة جدا 

والكونغرس اضاف اليها بنودا في معظم الاحيان». 
وبحربين بلا تمويل مع تخفيضات ضريبية، ادى 
هذا المزيج فـي عهد بوش الى زيادة الدين العام قبل 
ان يـؤدي تطبيق اجراءات بعد 2007 لمكافحة الازمة 
الاقتصاديـة والماليـة ولانعاش النشـاط الـى تفاقم 

الوضع المالي. 
وكان زعيم تنظيم القاعدة قال في شـريط فيديو 
تم بثـه في آذار/مـارس 2004 انه يتبـع مع الولايات 
المتحـدة الوسـائل نفسـها التـي طبقهـا المجاهدون 
-- الذيـن كانـت واشـنطن تمولهم آنـذاك -- ضد 

السوفيات خلال الحرب في افغانستان. 
واكد «سـنواصل هذه الاسـتراتيجية لاستنزاف 

امريكا حتى افلاسها». 
وعلى الامد القصيـر، بلغت كلفة الاعتداءات على 
برجي مركـز التجـارة العالمي في نيويـورك وحدها 
نحـو مئـة مليـار دولار، بحسـب معهـد التحليـلات 
للامن الشـامل، تشمل الوظائف المفقودة والعائدات 
الضريبية التي تبخرت والدمار واعمال التنظيف... 
واضـاف المركـز ان كلفـة اعادة الاعمـار في موقع 
البرجـين تقدر بين ثلاثة مليـارات و4,5 مليارا دولار 
بينمـا كلف اصـلاح الاضرار في مبنـى وزارة الدفاع 

الامريكية (البنتاغون) مليار دولار. 

وبالنسـبة للولايات المتحدة، كانت الكلفة المالية 
للرد على الاعتداءات اكبر بكثير من كلفة الاعتداءات 

بحد ذاتها. 
وقال معهـد الابحاث حول العلاقـات الدولية في 
جامعـة بـراون يونيفرسـيتي ان كلفـة الحربين في 
العراق وافغانسـتان تتراوح بين 3200 واربعة آلاف 

مليار دولار على الدولة الفدرالية. 
ويمثل هذا المبلغ بـين اربعين و49 بالمئة من الدين 
العـام الذي ارتفع مـن حوالى 6800 مليـار دولار في 
11 ايلول/سـبتمبر 2001 الـى اكثر مـن 14 الف مليار 

اليوم. 
ورأى الاقتصادي راين ادواردز في دراسة نشرت 
فـي حزيران/يونيو انه لـولا الحرب، لكانت نسـبة 
الدين العـام لاجمالي المناتج الداخلي اقل بتسـع او 
عشر نقاط مما هي عليه اليوم حيث ارتفعت حوالى 

مئة في المئة. 
واضـاف ان «نفقات الحرب هي اجراءات انعاش 
الـى حد ما لكن عندما تمول بعجـز وقروض، تصبح 

فوائدها لا تستحق كل هذه الكلفة». 
وجـوزف  بيلمـس  لينـدا  الاقتصاديـان  وذهـب 
سـتيغليتز ابعـد من ذلـك بتأكيدهما ان حالـة الهلع 
المالي في 2008 في اوج ازمة الدين العقاري الامريكية 

«نجمت جزئيا على الاقل عن الحرب». 
وفي مقال نشر في 2010، اكدا ان الحرب ونتائجها 
وخصوصـا ارتفاع اسـعار النفط عوامل اسـتنزفت 
مـن الولايات المتحدة مبالغ هائلـة كان يمكن انفاقها 
لضمـان تنميـة مناسـبة فـي البـلاد وخصوصا عن 

طريق التعليم. 
مـن جهتـه، اكـد لـورن تومسـن المديـر العامـل 
للمكتـب الاستشـاري لصناعـات الدفاع «سورسـز 
اسوشييتس» ان «المبالغ التي انفقت لشراء اسلحة 
شـهدت ارتفاعا هائلة منذ عشر سنوات، والصناعة 

استفادت من ذلك». 
لكن هذا لا ينطبق علـى ميزانية الدولة الفدرالية 
التي اصبحت في حالة عجز دائم بعدما كانت قريبة 
من التوازن عند وقوع اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. 
والمفارقة هي ان اعلى ضابط في الجيش الامريكي 
الاميرال مايكل مولن وصـف الدين العام بانه «اكبر 

تهديد للامن القومي». 
وقـال هارتونـغ ان «الحـرب فـي العـراق التي لا 
علاقـة بالارهـاب، كلفـت مبلغـا هائـلا للتخلص من 
فـي  المتحـدة  الولايـات  مولـت  وبينمـا  ديكتاتـور. 
الماضي الحـروب بزيـادة الضرائب جزئيـا، اطلقت 

هذه الحرب بالتزامن مع خفض الضرائب». 

الولايات المتحدة ما زالت تدفع ثمن نتائج اعتداءات 11ايلول
■ عواصـم ـ وكالات: هاجـم ثلاثـة انتحاريين في جنوب 
أفغانسـتان شـركة أمـن خاصة ممـا أسـفر عن مقتـل أربعة 

حراس أمن و إصابة ثمانية آخرين. 
وقـال محمـد سـليم احسـاس قائـد قـوات الشـرطة فـي 
الجنـوب إن الهجـوم وقـع ليلـة الاثنـين فـي مدينـة قندهار 
بجنـوب البـلاد عندمـا حـاول الانتحاريون اقتحام شـركة 
«سـوبريم جلوبـال سـيرفس» التـي تعمـل مع قـوات حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) في حماية القافلات اللوجستية. 
وأضـاف إن أول انتحـاري فجر نفسـه عند باب الشـركة 
بسيارة محملة بالمتفجرات الساعة التاسعة مساء بالتوقيت 

المحلى. 
وقال « إن الانتحاريين الاثنين الآخرين بدأوا إطلاق النار 

داخل المجمع استمر لمدة 45 دقيقة». 
وأشـار إلى أن أربعة من حراس الأمن بالشـركة قتلوا كما 
أصيـب ثمانية آخرون في تبـادل إطلاق النار وأن الشـرطة 

تمكنت من قتل الانتحاريين الاثنين. 
وتقع الشـركة بالقرب من مهبط طائرات عسكري محصن 

في قندهار يضم المئات من الجنود الأجانب. 
وأعلنـت حركة طالبان مسـئوليتها عن الهجـوم قائلة إن 

مقاتليها قتلوا العشرات من حراس الأمن. 
من جهة اخرى قالت ناطق باسـم سـلطات قندهار لوكالة 
فرانس برس ان موظفة افغانية شـابة في الثامنة عشرة من 
عمرها قتلـت برصاص اطلقه مجهولون صبـاح الثلاثاء في 

المدينة.
وقـال زلمـاي ايوبـي الناطق باسـم سـلطات كبـرى مدن 
الجنـوب الافغانـي ان ربيعـة سـادات كانـت تغـادر منزلها 
للتوجـه الـى عملهـا فـي ادارة التنميـة الريفية فـي الولاية 
التابعة لوزارة التنمية الريفية واعادة التأهيل، عندما قتلت 

في وسط الشارع. 
ولم تتـبن اي جهة مقتل الموظفة، لكـن ايوبي اتهم «اعداء 
افغانسـتان»، العبارة التي تستخدمها السـلطات الافغانية 
للاشارة الى حركة طالبان التي طردت من السلطة في نهاية 
2001 وتخـوض منذ ذلـك الحين تمردا ضد كابـول وحلفائها 

في حلف شمال الاطلسي. 
ويسـتهدف مقاتلو طالبان باستمرار المدنيين والمسؤولين 
فـي  بعقـود  تعمـل  شـركات  فـي  العاملـين  او  والموظفـين 

افغانستان، وذلك بتهمة التعاون مع التحالف الدولي. 
وتعذر الاتصال بالناطق باسم طالبان على الفور. 

مقتل موظفة في الثامنة عشرة من العمر في قندهار
مصرع 4 حراس أمن في هجوم انتحاري بأفغانستان

■ لندن ـ وكالات: تتساءل المجتمعات التي تواجه 
عنف العصابات يوميا في شوارع انكلترا، عن سبب 
تأخر تحرك الحكومة البريطانية في معالجة مشـكلة 
عنـف العصابات وذلك بعـد ان توعد رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون بتعقب تلك العصابات اثر 

اعمال الشغب التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي.
علـى  الشـاملة»  «الحـرب  كاميـرون  اعلـن  وقـد 
العصابـات التـي القيت عليهـا مسـؤولية اربع ليال 
ان  وقـال  والتخريـب،  النهـب  اعمـال  مـن  متتاليـة 
تلـك العصابـات تمثل «مرضـا اجراميا كبيـرا اصاب 

الشوارع في كافة انحاء بلادنا». 
وعـين كاميـرون الخبيـر الامريكـي فـي مكافحـة 
العصابـات بيـل براتـون، مستشـارا فـي مكافحـة 
العصابات، واقر اسـتخدام المذكـرات القضائية لمنع 
العصابـات من التجمع في اماكن خاصة واسـتخدام 

الكلاب الخطيرة كسلاح. 
واقـر كاميرون كذلـك بوجود «مشـاكل اجتماعية 
تتفاقم على مدى عقود وانفجرت في وجهنا»، متوعدا 
بمضاعفـة الجهـود لمعالجة مشـاكل التفكك الاسـري 
والاعتماد علـى المعونات الحكومية وفشـل التعليم.  
ولكـن بالنسـبة لمـن يعيشـون المشـكلة ويتعاملون 
معها، فان العديد منهم يتسـاءلون عن السـبب الذي 
جعـل الحكومة تتأخر كل هذه المدة لتلاحظ المشـكلة 
-- وخلال هذا الوقت اصبحت العصابات اكثر عنفا 

واصبح اعضاؤها اصغر سنا. 
ويؤيد شيلدون ثوماس العضو السابق في احدى 
العصابات، والذي يدير برنامجـا للرعاية في لندن، 

اعلان كاميرون ان المجتمع البريطاني «متفكك». 
واضاف «لقد قلت انا واشـخاص مثلي ذلك مرارا 
منذ عقود (...) الناس غاضبون ومحبطون. لا توجد 

اعمال ولا يوجد امل». 
الا انـه اتهم كاميرون بالتحرك لضرب العصابات 
الان لان الصور المرعبة للشـباب وهم يعيثون فسادا 
فـي مناطـق لنـدن الراقية الاسـبوع الماضيـة اثارت 
غضبـا شـعبيا فـي جميـع انحاء البـلاد، فـي الوقت 
الـذي فشـلت فيـه الحكومـات المتعاقبة فـي التحرك 
بنفس الطريقة لمواجهـة نحو 800 حادث قتل مرتبط 

بالعصابات في العقد الماضي. 
وتسـاءل ثومـاس بغضب «هل اصبحنـا الان امة 
تقيم وزنا للامور الماديـة مثل المتاجر والمحلات، اكثر 
مـن ما تقيم وزنـا لحياة طفـل عمره 14 عامـا طارده 
عدد من افراد العصابات فـي احدى الطرق وطعنوه 

17 مرة لسرقة جهاز بلاكبيري الذي كان يحمله؟». 
امـا باتريـك ريغـان الـذي يعمـل في حقـل العمل 
النصائـح  ويقـدم  بالشـباب،  الخـاص  الاجتماعـي 
لنائب رئيـس الوزراء نيك كليغ حـول اعمال العنف 
التـي حدثت مؤخـرا، فيقول ان الحكومة فشـلت في 

معالجة المشكلة.  
ويقـول ريغـان لوكالـة فرانس بـرس ان «الناس 
حـذروا طوال سـنين من احتمـال حدوث شـيء مثل 
هـذا. وآمل ان تكون هناك نظرة طويلة الامد للامور، 
وان لا نقوم فقط بالتغطية على المشاكل دون حلها». 
الا ان ريغان، الرئيـس التنفيذي لمنظمة «اكس ال 
بي» الخيرية للشـباب، حذر من اي تبسيط لتعريف 

العصابات، كما حذر من انه من غير المرجح ان تكون 
العصابات المنظمة مسـؤولة تماما عن اعمال الشغب 

التي حدثت الاسبوع الماضي. 
وقال ان «الشـباب لم يكونوا وحدهم المسؤولين، 
فبعضهـم فقـط اسـتغل الفرصـة، وبعـض الشـبان 
اندفعوا مع الحشود».  وقال انه تحدث مع السلطات 
المحليـة التـي قالـت ان افـراد العصابـات المعروفين 
بقـوا في منازلهـم خلال اعمال الشـغب.. لانهم كانوا 

يعلمون ان الشرطة ستستهدفهم اذا خرجوا». 
بشـان  الرئيسـية  الدراسـات  احـدى  واظهـرت 
العصابات في بريطانيـا والتي اجراها مركز العدالة 
الاجتماعية المرموق، انه توجد في لندن 170 عصابة، 
رغم ان ثومـاس يقدر العدد بنحـو 260 عصابة يبلغ 

عدد اعضائها 15 الف. 
كمـا تعمـل 170 عصابة اخرى في مدينة غلاسـكو 
الاسـكتلندية حيث تقول الشرطة والسلطات المحلية 
انهـا خفضت عـدد افـراد العصابـات العنيفين بنحو 
50٪ خـلال عامـين مـن خـلال مبـادرات اجتماعية 
محـددة.  ويطالـب العاملـون الاجتماعيـون بتوفير 
مزيـد من المـوارد لبرامج الارشـاد والتدخـل، وحذر 
الامريكي براتون خلال اليومين الماضيين من ان قيام 
الشـرطة بحملة قمع لا تكفي لحل مشـاكل العصابات 
البريطانيـة.  وقـال «لا يمكنـك حل المشـكلة فقط من 
خـلال الاعتقـالات. بـل ان الحـل يتطلـب الكثيـر من 
التدخـل واسـتراتيجيات واسـاليب الوقايـة» مـن 
حدوث المشـكلة.  ورغم ان العصابـات كانت تصنف 
فـي السـابق وفقـا للاتنيـات، الا انهـا تحـدد حاليـا 

بحسب المناطق، فعلى سبيل المثال عصابة «بيمبيري 
بويز» استوحت اسمها من منطقة بيمبيري السكنية 
في هاكني شرق لندن، وعادة ما يسيطر افرادها على 

المخدرات داخل تلك المنطقة. 
ورغـم ان العصابـات تتـراوح مـا بـين المنظمـات 
الاجراميـة ومجموعـات المراهقين الغاضبـين، الا ان 
تقريـرا حكوميـا اظهر مؤخـرا ان الشـباب ينضمون 
الى تلك العصابات من اجـل الحصول على الحماية، 
او مـن اجـل الحصول على شـعور الانتمـاء والمكانة 

الاجتماعية وكذلك لجني المال. 
وكان غافـين ماكينا (21 عاما) عضـوا في عصابة 
في نيوهام شـرق لندن قبل ان يتغير. ورغم انه كان 
يحمـل سـكينا ويسـطو على جيـوب النـاس، الا انه 
قال لفرانس برس انـه واصدقاءه لم يكونوا جماعة 
منظمة «بل كنا نحاول البقاء على قيد الحياة فقط». 

وتربـى غافـين فـي ظـل اب كان يسـيء معاملتـه 
وتركـه وهـو صغيـر، ولـم يكـن لديـه المـال وكانت 
العصابة تمثل بالنسبة له وسيلة لكسب المال وبديلا 
عـن العائلـة، وهي القصـة التـي يرددهـا الكثير من 

افراد العصابات في بريطانيا. 
ويقـول ماكينـا انه غيـر متفائـل كثيـرا بالتحرك 
الجديـد للحكومة ضـد العصابات. ويوضـح «اعتقد 
انه سـيغطون على القضية، كما يفعلون دائما.. انهم 
لا يهتمـون بنا».  الـى ذلك صرحت وزيـرة الداخلية 
البريطانيـة تيريزا مـاى امس الثلاثـاء إن بريطانيا 
تفكر في توسـيع نطاق صلاحيـات حظر التجول ردا 
علـى أعمال الشـغب التي ضربت لنـدن ومدن كبرى 

أخرى الأسبوع الماضي . 
وسـعت ماى في خطابها بشـأن إصلاح الشـرطة 
فـي لنـدن لتهدئـة الأجـواء المتوتـرة المتزايـدة بـين 
الشرطة والسياسـيين عن طريق استبعاد احتمالية 
الاسـتعانة برجل شرطة غير بريطاني لشغل منصب 

رئيس شرطة سكوتلانديارد الجديد . 
وقالـت ماى إن رئيس شـرطة بلديـة لندن يلعب 
« دورا شـرطيا نادرا بالنسـبة للأمـن القومى ولذلك 

دائما ما كان يشغل هذا المنصب مواطن بريطاني». 
وتأتى تعليقات ماى في ظل الجدل المحموم بشأن 
خطط الحكومة للسـعى للحصول على استشارة من 
بيل براتون الملقب بـ « الشـرطي الخـارق « المعروف 
بأسـاليبه الصارمـة فـي نيويـورك ومـدن أمريكيـة 
أخرى بشـأن قضيـة الحد من الجريمة التي تشـعلها 

عصابات في المدن . 
وأضافـت ماى « بالطبع كما تعرفون نحن نسـعى 
دائمـا للحصـول علـى المشـورة مـن الخـارج وكمـا 
تعرفـون فـإن بيـل براتـون سـوف يقـدم المشـورة 

بالإضافة لآخرين بشأن جرائم العصابات». 
وقالـت « ولكننـي سـوف أقـول أيضا إننـي أؤمن 
بشـدة أننـا سـوف نتمكـن من العثـور بـين صفوفنا 
علـى المحارب القـوى للجريمة المؤهل لقيادة شـرطة 

العاصمة و القضاء على الجريمة في عاصمتنا». 
وأشارت ماى إلى أنه «وفقا للقوانين الحالية فأنه 
لا توجد سـلطة لفرض حظر التجول العام في منطقة 
معينـة فـي حين يمكـن فرض شـروط حظـر التجول 

بحق بعض مرتكبي الجرائم». 

لندن تراجع صلاحيات حظر التجول في أعقاب أعمال الشغب 

بعض البريطانيين يرون ان الحكومة البريطانية تأخرت في التصدي للعصابات
بيونغ يانغ تهدد «بحرب شاملة»

بسبب المناورات الامريكية
■ سيول ـ ا ف ب: هددت بيونغ يانغ الثلاثاء «بحرب شاملة» في شبه الجزيرة الكورية 
فـي حال وقـوع اي حادث خـلال المنـاورات العسـكرية السـنوية التقليدية بـين الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية.
ونشـرت وكالة الانباء الكورية الشمالية مقالا من صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي الكوري الشمالي، اكد ان «شبه الجزيرة الكورية تواجه اسوأ ازمة 

في تاريخها»، معتبرا ان «حربا شاملة يمكن ان تقع جراء اصغر حادث». 
وقال ناطق باسـم قيادة القوات المتحالفة الامريكية-الكورية الجنوبية لوكالة فرانس 
برس ان المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول التي اطلق عليها اسم «حارس 

الحرية» (فريدوم غارديان) بدأت صباح امس الثلاثاء. 
وتشـارك في هـذه المنـاورات كل الوحـدات الرئيسـية في قيـادة القوات المشـتركة اي 
نحـو 530 الف جندي كـوري جنوبي وثلاثة آلاف امريكي متمركزيـن في قواعد في المحيط 
الهـادىء.  وصرح قائـد القوات المتحالفة الجنـرال الامريكي جيمـس دي. ثورمان ان هذه 
المناورات التي ستسـتمر عشـرة ايام، تهدف الى «الاسـتعداد ومنع اي نوع من التهديدات 

الخارجية قد تتعرض لها حاليا او في المستقبل» كوريا الجنوبية والمنطقة. 
واضـاف «نطبق الدروس التي تعلمناها في العراق وافغانسـتان اضافـة الى تلك التي 
تراكمت خلال الاستفزازات الاخيرة للشمال في شبه الجزيرة (الكورية) وخلال تدريباتنا 
السـابقة».  وتجري المناورات كل سـنة ويصفها البلدان المتحالفـان بانها تدريبات دفاعية 
عاديـة. لكـن بيونغ يانغ تدينها باسـتمرار معتبرة انها تهدف الى الاسـتعداد لغزو شـمال 

شبه الجزيرة. 
وقالت صحيفة «رودونغ سينمون» التي تعكس وجهة نظر النظام الشيوعي في بيونغ 
يانـغ ان المناورات هذه السـنة تهدف الـى تطوير القدرات الهجومية علـى وحدات الانتاج 

النووي والصواريخ في الشمال. 
واضافـت ان «دعاة الحـرب الامريكيين ينوون القيـام بتدريبات عسـكرية واقعية جدا 
للقضاء على قدراتنا النووية بوحدة متنقلة تقودها القيادة الامريكية العشرون للمساندة، 

التي كانت ارسلت الى العراق للعثور على اسلحة الدمار والشامل وتدميرها». 
واكدت الصحيفة ان «جيشـنا وشـعبنا لن يقفـا مكتوفي الايدي تجـاه التعبئة الكثيفة 

للجنود من قبل الامبرياليين الامريكيين الذين يهددون حقوقنا السيادية». 
واتهمـت «رودونغ سـينمون» واشـنطن بالسـعي الى اشـعال حرب في شـبه الجزيرة 

الكورية، بعد العراق وافغانستان، «لتتملص من ازمة اقتصادية تتفاقم». 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6899 Wednesday 17 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6899 الاربعاء 17 آب (اغسطس) 2011 ـ 17  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهـر 
المئـات فـي ميـدان التحريـر بوسـط 
الاثنين-الثلاثـاء  ليـل  القاهـرة 
احتجاجـاً على قـرار محكمة جنايات 
القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبـارك وقـف البث 

التليفزيوني للمحاكمة.
وأدان المتظاهرون بطء المحاكمات 
التـي تجـرى لمبـارك وأركان نظامـه 

مردّدين هتافات «يا شهيد نام وارتاح 
واحنا نكمل الكفـاح» و»يا داخلية يا 

بلطجية».
الذيـن  المتظاهـرون،  وطالـب 
طافـوا مناطق عـدة بوسـط القاهرة 
قبـل أن يصلـوا الى ميـدان التحرير، 
بإقالـة النائب العـام، وتطهير وزارة 
الداخلية من «العناصر الفاسدة التي 
كانت أداة للقمع بيد النظام السـابق، 

وأركان  مبـارك  محاكمـة  وبسـرعة 
نظامه».

وقد شـهد ميدان التحريـر تواجداً 
مكثفاً للعناصـر الأمنية وقوات الأمن 
سـيارات  مـن  وعشـرات  المركـزي 
الشـرطة، فيما لم تقـع أي احتكاكات 
بـين العناصـر الأمنيـة والمتظاهريـن 

الذين ظلوا بالميدان لنحو الساعة.
عشـرات  دعـا  أخـرى  جهـة  مـن 

موقعـي  علـى  المصريـين  النشـطاء 
(فيسـبوك)  الاجتماعـي  التواصـل 
التظاهـرات  عـودة  إلـى  و(تويتـر) 
مياديـن  بمختلـف  والاحتجاجـات 
المحافظـات المصريـة «إنقـاذاً للثورة 

المصرية من محاولات قتلها».
وطالب النشـطاء «جموع الشـعب 
المصري بالتصدي السـريع لمحاولات 
قتـل الثورة «وشـددوا علـى ضرورة 

عدم الانتظار إلى نهاية شـهر رمضان 
حتى تعود التظاهرات.

ويذكـر أن التظاهرات والمسـيرات 
الاحتجاجية توقفت بالقاهرة وجميع 
المحافظـات المصريـة عقـب يومين من 
آخر تظاهرة حاشـدة شـهدها ميدان 
التحرير في التاسـع والعشـرين من 
تموز/يوليو الماضي التي عُرفت باسم 

«جمعة لم الشمل».

شؤون عربية وعالمية

تظاهرة بميدان التحرير بالقاهرة احتجاجاً 
على بطء محاكمة مبارك ووقف بثها تليفزيونياً

■ بغـداد  - ا ف ب:  صـوت البرلمـان العراقـي الثلاثـاء 
لصالـح قانـون يقضـي بخفـض رواتـب الرئاسـات الثلاث 

ورواتب النواب والوزراء، بحسب ما افاد نائب.
وقال علي الشـلاه الـذي ينتمي الى كتلـة رئيس الوزراء 
نوري المالكـي ان «البرلمان صوت وباغلبية بسـيطة لصالح 
خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبا) 
والـوزراء (32 وزيـرا بينهم ثـلاث نواب لرئيـس الحكومة) 

واصحاب الدرجات الخاصة». 
واضاف ان «الراتب الشهري للنائب اصبح عشرة ملايين 
دينـار (حوالـى 8500 دولار) فيما بات راتـب الوزير ثمانية 

ملايين (حوالى 6800 دولار)». 
واوضـح مصـدر برلمانـي لفرانـس بـرس ان «230 نائبـا 
حضروا الجلسـة التـي اقر خلالها خفض رواتب الرئاسـات 
الثـلاث والوزراء بنسـبة 30 بالمئة ورواتـب اعضاء مجلس 

النواب بنسبة 23 بالمئة». 
وتابع ان «التخفيض طال ايضا رواتب اصحاب الدرجات 
الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 30 و23 بالمئة». 
ونشـر موقع مجلس النواب علـى الانترنت نص القانون 
ورئيـس  الـوزراء  لرئيـس  الشـهري  الراتـب  حـدد  الـذي 
الجمهورية ورئيس البرلمان باثني عشر مليون دينار عراقي 

(حوالى 10 آلاف دولار). 
وسـيتقاضي النـواب الثلاثـة لرئيـس الـوزراء، ونائبي 
رئيس البرلمان، وكذلك نائبي رئيس الجمهورية راتبا شهريا 

قدره عشرة ملايين دينار. 
وكانت الحكومة العراقية اقرت في شباط/فبراير مشروع 
قانـون ينص على تخفيض رواتـب ومخصصات كبار رجال 

الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 
و50 بالمئة. 

وجاء ذلك بعدما قرر المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة 
خمسـين بالمئة، علما انـه كان يتقاضى 35 مليـون دينار (30 

الف دولار) قبل التخفيض. 
الجمهوريـة  رئيسـي  رواتـب  ان  حينهـا  المالكـي  وقـال 
جـلال طالبانـي والبرلمـان اسـامة النجيفي اعلى مـن راتبه 
«فالمتقاعديـن منهم يقبض 60 مليون دينـار (حوالى 50 الف 
دولار)، مـا يعنـي ان الراتـب قبـل التقاعـد كان 80 مليونـا 

(حوالى 68 الف دولار)». 
وبررت الحكومة القانـون بالقول انه يهدف الى «تقليص 
الانفـاق العـام علـى الرواتـب والمخصصات والاتجـاه نحو 
الاعمـار والبنـاء وتحقيـق العدالـة والمسـاواة فـي توزيـع 

الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية». 
وقال الشلاه ان التصويت على القانون «جاء بعد خمسة 

اشهر من الخلافات حول نسبة خفض الرواتب». 
واوضـح «اقترحنـا خفضـا بنسـبة 40 بالمئـة لكـن نواب 
كتلـة العراقية (بزعامة ايد علاوي الخصم السياسـي الابرز 

للمالكي) رفضوا واصروا على نسب اقل». 
واعتبـر رئيس البرلمـان اسـامة النجيفي في بيـان تلقت 
فرانـس برس نسـخة منه ان قرار خفض رواتب المسـؤولين 
يهـدف الـى «تحقيـق مسـألة مهمـة هـي التـوازن الوظيفي 

والعدالة الاجتماعية». 
وتابع ان هذا القـرار «يدفع باتجاه تعزيز الحملة لمكافحة 

الفساد من خلال سد الثغرة بين طبقة واخرى». 
ويعاني العراق من فساد حكومي مستشر. 

■ القاهرة - يو بي اي: أحال القضاء العسـكري المصري 
الثلاثاء، الناشـطة السياسـية أسـماء محفوظ إلى المحاكمة 

العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة.
ونقـل الموقع الالكترونـي لصحيفة «الأهـرام» ان القضية 
تغيرت الى جنايات عسـكرية، ومن المنتظـر أن يتقرر موعد 

المحاكمة التي سيتم إعلان المتهمة به فور تحديده.
الأحـد،  أجـرت  قـد  بمصـر  العسـكرية  النيابـة  وكانـت 
عة مع الناشطة أسماء محفوظ حول ما كتبته  تحقيقات موسَّ
علـى حسـابها بموقعـي التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك) 

و(تويتـر) مـا اعتبـره القضـاء العسـكري إهانـة للقـوات 
المسلحة والمؤسسة العسكرية المصرية.

رت النيابة العسـكرية إخلاء سبيل محفوظ على ذمة  وقرَّ
التحقيقات بضمان مالي قدره عشـرين ألـف جنيه (حوالي 

3500 دولار).
وقد أثار التحقيق مع محفوظ ردود أفعال واسـعة وحالة 
مـن السـخط لاسـتمرار معاقبـة أصحـاب الـرأي المخالـف 
للسـلطات الحاكمـة، ولمواصلة سياسـة إحالـة المدنيين إلى 

القضاء العسكري. 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن مصدر 
امنـي انـه تم توقيف اربعة مسـلحين 
كانـوا  بينمـا  سـيناء  فـي  الثلاثـاء 
يسـتعدون لتفجيـر انبـوب تصديـر 
الغـاز لاسـرائيل جنوب شـرق مدينة 
«رجـال  ان  المصـدر  واكـد  العريـش. 
مـن  بالقـرب  المتمركزيـن  الشـرطة 
الانبوب ابلغوا الجيش باشتباهم في 
اربعـة اشـخاص يقومـون بتحركات 
غير عاديـة فتوجه افـراد من الجيش 
مدعومـون بالدبابات علـى الفور الى 
المنطقـة وحاصروا المسـلحين الاربعة 

واوقفوهم». 
واوضح المصدر انـه عثر مع الرجال 
الاربعة الذين يجري اسـتجوابهم على 
اسلحة الية وعبوة ناسـفة اضافة الى 

جهاز تفجير عن بعد. 
وقالـت مصـادر امنيـة ان مسـلحين 
حاجـزا  الثلاثـاء  ظهـر  بعـد  هاجمـوا 

أمنيا بمدخـل مدينة العريـش وأطلقوا 
الرصـاص على أفـراد القـوة المتمركزة 
حولـه وفـروا هاربـين دون وقـوع أي 

إصابات. 
أربعـة  أن  المصـادر  واوضحـت 
مسلحين على الأقل يستقلون دراجتين 
ناريتـين قاموا بإطـلاق الرصاص على 
قوات الشـرطة والجيش المتمركزة عند 

حاجز «الريسة» ثم فروا هاربين. 
أن  يرجـح  انـه  المصـادر  وأضافـت 
يكون بعـض المطلوبـين الهاربين قاموا 
بهـذا الهجـوم ردا علـى العمليـة التـي 
قامـت بهـا قـوات الجيـش والشـرطة 
الاثنين في سـيناء والتي اسفرت حتى 
الان عـن مقتل احد المطلوبـين واعتقال 
10 آخريـن بينهم 5 على الأقل شـاركوا 
في الهجمات المسـلحة ويعتنقون الفكر 

الجهادي. 
وتعـرض انبـوب تصدير الغـاز الى 

اسـرائيل لخمسـة اعتداءات منذ مطلع 
العام الجاري. 

وبـدأ الجيش المصـري بالتعاون مع 
الشـرطة فجـر الاثنـين حملة تمشـيط 
فـي سـيناء بحثـا عـن مرتكبـي هـذه 
الاعتداءات وهم، وفق وسـائل الاعلام 
المحلية،اعضـاء فـي جماعـة اسـلامية 
مسلحة تتبنى الفكر التكفيري ويشتبه 
في مسـؤوليتها عن هجوم مسـلح على 

قسم شرطة في العريش اخيرا. 
وكانت مصر اول دولة عربية ابرمت 

اتفاق سلام مع اسرائيل عام 1979. 
المصـري  الرئيـس  سـقوط  وبعـد 
السـابق حسـني مبارك في 11 شباط/

فبرايـر، اعلنت الحكومـة المصرية انها 
سـتقوم بمراجعة عقو الغاز المبرمة مع 
اسـرائيل والاردن لان اسعار التصدير 
ادنـى مـن تلـك السـائدة فـي السـوق 

العالمية. 

البرلمان العراقي يخفض رواتب الرئاسات
 الثلاث والوزراء والنواب

إحالة الناشطة اسماء محفوظ إلى القضاء 
العسكري بتهمة إهانة القوات المسلحة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قام وفـد من المجلـس القومي لحقوق الإنسـان 
وبعض مؤسسـات المجتمع المدني بزيـارة تفقدية 
إلى سجن المزرعة العمومي بطره الثلاثاء؛ والذي 
يوجـد به بعض رمـوز النظام السـابق وذلك بعد 
موافقة المستشـار عبدالمجيد محمـود النائب العام 
للتأكد من عدم تفضيلهم عن غيرهم من السـجناء 
ونقـل الصـورة الحقيقـة مـن الداخـل إلـى الرأي 

العام.
وطلـب الوفد رؤية رمـوز النظام السـابق للتأكد 
مـن وجودهـم داخـل الأسـوار؛ الأمـر الـذي قوبـل 
بالرفض من جانبهـم والتزم الجميع زنازينهم لحين 
انتهاء الزيارة؛ حيث تقضي اللوائح بحق السـجين 

في الموافقة أو رفض أية زيارة له.
تفقـد الوفد مقر زيارة ومطبـخ ومخبز وكافيتريا 
السـجن، وتوجـه الوفـد الـى مستشـفى السـجن 
والذي أثيـرت حوله العديد مـن الأقاويل..واللافت 
للنظـر وجـود لافتـة أعلـى بـاب المستشـفى مكتوبا 

عليها (مستشفى ليمان طرة 1941) وهو ما يدل على 
عتاقتها.. وحرص أعضاء الوفد على الوقوف أمامها 
طويـلا للتأكـد مـن اسـتعداده لاسـتضافة الرئيس 

السابق حسني مبارك من عدمه.
ودخـل الوفد عنبري المشـاهير من رمـوز النظام 
السـابق؛ حيـث بـدأت الزيـارة بعنبـر1 للمحكـوم 
عليهـم ويضـم كلا من اللـواء حبيـب العادلي وزير 
الداخليـة الأسـبق والمهنـدس أحمـد المغربـي وزير 
الإسكان الأسبق ومحمد زهير جرانة وزير السياحة 

الأسبق في زنزانة واحدة..
ورجـل الأعمال هشـام طلعـت مصطفى والسـيد 
محمد عوض وأيمن عبدالمنعـم محمود وعبدالحميد 
عبدالخالق وسـامح محمد إبراهيم حجازي ومحمد 
أحمد رجب في زنزانة واحدة.. وخارج العنبر كشف 

بأسماء كل زنزانة من الزنزانتين بسجنائهما.
ثـم توجـه الوفـد بعـد ذلك إلـى عنبـر 2 الخاص 
بالتحقيـق والحبـس الاحتياطي والـذي يتكون من 
5 زنازيـن، يشـغل نجلا الرئيـس السـابق الزنزانة 
الرابعـة منهم، وهي زنزانة مثـل بقية الزنازين ذات 

بـاب حديدي بني اللون تتوسـطه نافـذة صغيرة لا 
تسمح برؤية ما بداخل الزنزانة.

وطلب ضياء رشـوان بشـكل فجائي زيـارة أحد 
الزنازيـن، وباسـئتذان نـزلاء زنزانـة رجـب هلال 
حميـدة وافقـوا علـى الزيـارة؛ حيـث تفقـد أعضاء 
الوفد كافة سبل الإعاشة بداخلها من أسرة ومراوح 
وثلاجـات والتأكـد مـن ملاءمتهـا للوائـح وقواعـد 
مصلحة السـجون وحقوق الإنسان وعدم احتوائها 
على أي إضافات تفضيلية عن بقية زنازين سـجون 

طره.
وأثناء خـروج الوفد الحقوقي مـن العنبر قابلوا 
بشـكل فجائي عضو مجلس الشـعب السابق رجب 
هـلال حميـده أثناء عودته من مستشـفى السـجن، 
وبسـؤاله عـن مـدى قبـول أو رفـض رمـوز النظام 
السـابق لمقابلـة أعضـاء الوفـد أكد حميـده رفضهم 
التـام للزيـارة، وهو مـا يعطي مصداقية شـديدة لما 
يدور داخل السجن وشفافية في تعاملها مع مختلف 
مؤسسـات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق 
الإنسـان، كمـا أعـرب عن شـكواه مـن قلة سـاعات 

التريـض، مشـيرا إلى أنهـم يقضون معظم سـاعات 
اليوم داخل الزنازين.

وفي نهاية الزيارة توجه أعضاء الوفد الى مكتب 
مأمور السجن لتسجيل كلمة بسجل زيارات السجن 
أعربـوا خلالهـا عن شـكرهم العميق لتعـاون إدارة 
السـجن معهـم خـلال الزيـارة ومعاملتهـم الجيدة 

للسجناء بشهادة السجناء أنفسهم.
مـن جانبه أكـد اللواء عبدالله صقـر مدير منطقة 
سـجون طـره أن زنازين الكبـار عادية تمامـا، وكل 
زنزانة مسـاحتها طبقا لعدد الأفراد المحبوسـين بها، 
مشيرا الى أن كل زنزانة بها ثلاجة وشفاط ومروحة 
وتلفـاز أرضـي ولا يوجد بها أيـة أجهـزة تكييف أو 
هواتـف محمولـة أو لاب توب كما أشـيع، وأن كل ما 
يثـار عـن أي شـيء غير ذلك هـي مجرد شـائعات لا 
أسـاس لها مـن الصحة، مشـيرا الى أن وفـد النيابة 
العامة زار السـجن مرتـين وقام بالدخـول الى كافة 
الزنازين وتفتيشها وكتب تقريرا عن كل زيارة رفعه 
الـى النائب العـام أكد فيه عـدم وجـود أي مميزات 

إضافية داخل زنازين رموز النظام السابق.

مصر: وفد حقوقي يزور رموز النظام السابق في سجن طرة

مصر: توقيف اربعة اشخاص
 كانوا يعدون لتفجير انبوب غاز

■ بغـداد  - ا ف ب: كلـف رئيـس 
الحكومة العراقية نـوري المالكي وزير 
الثقافة الحالي سعدون الدليمي بشغل 
منصب وزير الدفـاع بالوكالة بعد يوم 
من مقتل 74 عراقيا في سلسلة هجمات 
الثلاثـاء  افـاد  مـا  بحسـب  متزامنـة، 

المستشار الاعلامي للمالكي.
 وقال علي الموسـوي لوكالة فرانس 
برس ان «رئيس الـوزراء قام بتكليف 
سـعدون الدليمي بشـغل منصب وزير 
الدفـاع بالوكالة»، وهو منصب شـاغر 
منذ تشـكيل الحكومة في كانون الاول/

ديسمبر الماضي. 
واضـاف الموسـوي ان المالكـي اقدم 
علـى هذه الخطـوة «بعد انتهـاء المهلة 

التـي حددتهـا الكتـل السياسـية فـي 
العراقيـة  لقائمـة  الاخيـر  اجتماعهـا 
(بزعامة اياد علاوي الخصم السياسي 
الابـرز للمالكـي) حتـى تسـمي خلالها 

مرشحها لوزارة الدفاع».
وكانـت الكتـل السياسـية العراقية 
اتفقت في الاول من آب/اغسـطس على 
منح «العراقية» مهلة اسبوعين لتسمية 
مرشـحها للـوزارة. وتشـكلت حكومة 
السـجالات  مـن  اشـهر  بعـد  المالكـي 
السياسـية، انمـا بقيـت عـدة حقائـب 
فيها شـاغرة وبينها الدفاع والداخلية 

بسبب الخلافات. 
ويتولـى رئيـس الـوزراء منصبـي 
وزير الدفاع ووزيرالداخلية بالوكالة. 

وكان سـعدون الدليمـي (57 عامـا) 
الـذي ينتمي الى كتلة تحالف الوسـط 
النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، 
تولـى حقيبـة الدفـاع بين عامـي 2005 

و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري. 
وياتي اختيـار الدليمـي في منصب 
وزيـر الدفـاع بالوكالـة بعـد يـوم دام 
قتـل فيـه 74 عراقيـا واصيـب حوالـى 
300 بجـروح فـي هجمات بالسـيارات 
المفخخة والعبوات والاحزمة الناسـفة 

في انحاء البلاد. 
علـى  اشـهر  ثمانـي  مـرور  ورغـم 
سقوط النظام السابق، لا يزال العراق 
يشهد اعمال عنف شبه يومية قتل فيها 

عشرات الآلاف. 

■ النجـف (العـراق)  - د ب ا: لـوح الزعيـم الشـيعي 
العراقـي مقتدى الصـدر الثلاثـاء باللجوء للقتـال لاخراج 
القـوات الامريكيـة من العراق فـي حال عدم انسـحابها من 

البلاد في المهلة المحددة نهاية العام الحالي. 
وقال الصدر، في معرض رده على سـؤال من أحد المقربين 
له بشـأن الموقف في حال عدم انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن العراق في اطـار الفترة الزمنية التـي حددتها الحكومة 
وامكانيـة المفاوضـات بالطريقة المباشـرة او غير المباشـرة 

لاخراجهم فرد قائلا «كلا انما هي الحرب». 
مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة «الصبـاح» العراقيـة 
الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء ان هناك «اشـكاليات بين 
بغداد وواشنطن بشأن عدد ومهام القوات التي ستبقى بعد 

العام الحالي». 
ونسـبت الصحيفة الـى مصدر امريكي قولـه ان «الادارة 
الأمريكيـة تريـد ابقـاء اكثـر مـن عشـرة الاف جنـدي بعـد 
انسـحاب القـوات نهايـة العـام الحالـي وانها رهنـت بقاء 
هـذه القوات بمنحهـا الحصانة القانونية وحـق الدفاع عن 

النفس». 
واضاف أن «المسئولين في بغداد رفضوا هذه الطروحات 
واكـدوا ان العـراق بحاجـة الان الـى نحو الف مـدرب فقط 
وتكـون مهامهـم تدريبية فقـط ويكونوا خاضعـين للقانون 

العراقي». 
وقـال المصـدر «أتوقـع ان تطـول عمليـة المفاوضـات بين 
الجانبـين وسـتكون شـاقة مـع امكانيـة التوصـل الـى حل 

وسط». 
تنـص الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين بغداد وواشـنطن 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2008 على وجوب أن 
تنسـحب جميع القوات الأمريكية من جميع الأراضي والمياه 
والأجـواء العراقيـة فـي موعد لا يتعـدى 31 كانـون الأول/

ديسمبر من العام الحالي. 
علـى الصعيد نفسـه، قال رئيس لجنة الامـن والدفاع في 
مجلـس النـواب العراقي حسـن السـنيد «ان عـدد المدربين 

الأمريكيـين الذين سـيتم الابقاء عليهم في العراق سـيكون 
محدودا جدا وليس لهم اي صفة قتالية». 

وقـال السـنيد، فـي تصريحـات للصحيفـة، ان «القوات 
الامريكيـة بصنوفها كافـة القتالية واللوجسـتية والتدخل 
السـريع والمحمولة ستنسحب نهاية العام الحالي 2011 كما 

هو مقرر في الاتفاقية الامنية». 
واكـد ان «الحكومـة العراقيـة باسـتطاعتها الاتفـاق مـع 
مدربـين وخبـراء مـن الجيـش الامريكـي لتدريـب الجيش 
العراقي والقـوات الامنية على دبابـات برامز وطائرات اف 
16 وان عـدد المدربـين الذيـن سـيبقون فـي البلاد سـيكون 

محدودا جدا وليس لهم اي مهمة او صفة قتالية». 

■ بغـداد  - رويتـرز: قالت مصادر 
زي  فـي  تنكـروا  مسـلحين  إن  أمنيـة 
مـن  أربعـة  قتلـوا  العراقـي  الجيـش 
أفـراد مجالـس الصحوة التـي تدعمها 
الحكومة بعد استدراجهم خارج مسجد 
بعد صـلاة التراويح امس الاثنين قرب 

العاصمة بغداد.
وجـاء هذا الحـادث بعـد تفجيرات 
أمـس  العـراق  أنحـاء  فـي  وهجمـات 
أسـفرت عن سقوط 60 قتيلا على الأقل 
فـي هجمات منسـقة فيما يبـدو اتهمت 
السـلطات جماعـات منتيمـة لتنظيـم 
القاعـدة بارتكابهـا بهدف اسـتعراض 
القوة قبل انسـحاب القوات الأمريكية 

بحلول نهاية العام.
وقـال قاسـم الحمداني وهـو عضو 
سـابق فـي الصحـوة مـن اليوسـفية 
لرويتـرز «دخل أفراد مـن دولة العراق 
الإسلامية يرتدون زيا عسكريا مسجد 
نـاس  أسـماء  علـى  ونـادوا  التـواب 
مـن قائمـة. اخذوا سـبعة مـن المصلين 

وأطلقوا عليهم الرصاص».
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة 
إن المسـلحين تركوا ورقـة قرب الجثث 
تعلن مسؤولية دولة العراق الإسلامية 

ووقـع  القاعـدة.  بتنظيـم  المرتبطـة 
الحـادث فـي بلـدة السـيافية الواقعة 
على بعـد 20 كيلومترا إلى الجنوب من 

بغداد.
وقـال شـرطي يعمـل في مستشـفى 
في بلدة مجاورة «احضر الجيش أربع 
جثث مـن الصحوة وثلاثة جرحى. في 
البدايـة اعتقدنـا أن المصابـين الثلاثـة 

قتلى لأن جروحهم كانت بالغة».
مـن  الصحـوة  مجالـس  وتتكـون 
الذيـن  السـنة  مـن  سـابقين  مقاتلـين 

انقلبوا على القاعدة. 
وتشـكلت فـي أواخر عـام 2006 
على أيدي شيوخ عشائر من السنة 
في الأساس بمسـاعدة من الجيش 
الأمريكـي خـلال العنـف الطائفـي 
عشـرات  مقتـل  عـن  أسـفر  الـذي 

الآلاف.
وقـال الحمدانـي إن القاعدة تمكنت 
مـن إعـادة تنظيـم قـوات فـي الاجزاء 
الجنوبيـة من بغـداد مما أجبـر الكثير 
من أفراد الصحوة على ترك هذه القوة 

خشية الانتقام.
ومضـى يقـول «ضحينـا بأرواحنـا 
لـم  لكننـا  للخطـر  أسـرنا  وعرضنـا 

نحصـل على أي شـيء مقابـل ذلك من 
الحكومـة... كان تـرك الصحوة أفضل 
خيـار حتـى لا أصـاب بطلق نـاري في 

رأسي».
الآن  الصحـوة  أعضـاء  ويتعـاون 
مـع القـوات العراقيـة في حفـظ الامن 
فـي نقـاط التفتيش فـي المناطـق التي 
تسكنها أغلبية سنية في أنحاء البلاد.

الصحـوة  مقاتلـي  دمـج  ويعتبـر 
السـابقين فـي الحكومـة علـى نطـاق 
واسـع أسـاس تحقيـق الاسـتقرار في 
العراق. ويشـعر أفـراد الصحوة بقلق 
متزايـد مـن أن الحكومـة لا تنفـذ وعدا 

سابقا بالاستعانة بهم.
وفي الأسـبوع الماضـي حذرت دولة 
العراق الإسـلامية أفرادا من الصحوة 
مـن مواجهة العواقـب الوخيمـة ما لم 

ينضموا مجددا لصفوفها.
ووجهـت ضربـات شـديدة لقيـادة 
تنظيم القاعدة في العراق لكن سلسلة 
الهجمـات التي حدثت امـس في أنحاء 
البـلاد أظهرت أنها مـا زالت قادرة على 
الصمود بعد ثماني سـنوات من الغزو 
الأمريكي الذي اطاح بالرئيس الراحل 

صدام حسين. 

رئيس الحكومة العراقية يعين وزيرا للدفاع بالوكالة

الصدر يلوّح بالحرب.. والامريكيون 
يبحثون عن حصانة لقواتهم في العراق 

مسلحون يقتلون أربعة من مجالس الصحوة قرب بغداد 

اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
أعلـن التلفزيـون المصري، مسـاء 
الثلاثاء، اسـتدعاء رئيس ديوان 
رئاسـة الجمهورية السابق زكريا 
عزمـي، ووزيـر الزراعـة الأسـبق 
معهمـا  للتحقيـق  الليثـي  أحمـد 

بقضايا فساد.
ولم يكشـف التلفزيون نوع القضية 
التـي اسـتُدعي المسـؤولان السـابقان 

للتحقيـق بشـأنها ولا جهـة التحقيـق 
التي سيمثلان أمامها.

يذكر أن زكريا عزمي محبوس حاليا 
بشـكل احتياطـي علـى ذمـة تحقيقات 
يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع 
التابع لوزارة العـدل المصرية لتضخّم 
مـع  يتناسـب  لا  كبيـر  بشـكل  ثروتـه 
دة بإقرارات الذمة  مصادر دخله المحـدّ

المالية الخاصة به.

د رئيس  ■ القاهرة - يو بي اي: حدَّ
محكمـة اسـتئناف القاهرة المستشـار 
السـيد عبـد العزيـز عمـر، الثانـي من 
تشـرين الأول/ أكتوبـر القـادم موعداً 
لعقـد أولى جلسـات محاكمـة الأردني 
بشـار إبراهيـم أبو زيد، والإسـرائيلي 
(الهـارب) أوفير هـراري أمـام الدائرة 
التاسـعة لمحكمـة جنايات أمـن الدولة 
مـع  التخابـر  بتهمـة  طـوارئ  العليـا 
مصـر  بمصالـح  للإضـرار  إسـرائيل 

القومية.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
المصريـة، اليـوم الثلاثـاء، إنـه جـاء 
قامـا  المتهمـين  «أن  الإحالـة  قـرار  فـي 
بقصـد  أجنبيـة  دولـة  مـع  بالتخابـر 
الإضـرار بالمصالح القوميـة للبلاد من 
خلال تمرير المكالمـات الدولية المصرية 
الـواردة للبلاد عبـر شـبكة المعلومات 
الدوليـة (الإنترنـت) بغرض السـماح 
لأجهـزة الأمـن الإسـرائيلي بالتنصت 

على تلك المكالمات).
المتهـم  أن  التحقيقـات  وذكـرت 

الإسـرائيلي طلـب مـن المتهـم الأردني 
توفيـر شـرائح هاتـف خاصة بشـركة 
الـة (موبينيـل) بغرض  الهواتـف النقَّ
اسـتخدامها في عملية تمريـر المكالمات 
الدولية المصرية عبر مواقع إسرائيلية، 
ر بالفعل العديد  وأن المتهم الأردني مـرَّ
مـن المكالمات عن طريـق محطة التقوية 
بـمنطقـة  موبينيـل  لشـركة  التابعـة 

(العوجة) بشمال سيناء.
المتهـم  أن  التحقيقـات  وأضافـت 
الأردنـي حصـل مـن العاملـين بمجـال 
بيانـات  علـى  بمصـر  الاتصـالات 
وأن  للبـلاد  القومـي  بالأمـن  تتعلـق 
الموسـاد الإسـرائيلي طلب مـن المتهم، 
عقـب الثـورة المصريـة فـي الخامـس 
والعشـرين من كانـون الثانـي/ يناير 
الماضـي، رصـد أماكـن انتشـار أفـراد 
وكيفيـة  المسـلحة  القـوات  ومعـدات 
إنشاء اللجان الشعبية وكيفية تعرض 
والنهـب  السـلب  لعمليـات  المصريـين 
ومعرفـة مـن قـام بتفجيـر خـط الغاز 

الممتد لإسرائيل».

القضاء المصري يستدعي مسؤولين 
سابقين للتحقيق بقضايا فساد

القضاء المصري يحاكم متهمين بالتجسس
 لصالح إسرائيل أوائل تشرين الأول القادم

جمال ووعلاء مبارك اثناء المحاكمةحسني مبارك في قفص الاتهام

مقتدى الصدر
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20:50  18:50  15:48  12:25  5:59  4:40
20:55  18:55  15:54  12:26  5:56  4:35
19:45  18:25  15:24  11:45  5:00  3:34
20:11  18:56  15:54  12:26  5:53  4:33
19:32  18:15  15:13  11:43  5:08  3:46
21:08  19:41  16:38  12:54  6:01  4:28
19:25  18:15  15:05  11:54  5:31  4:17
19:51  18:32  15:31  11:56  5:15  3:51
20:40  19:15  16:15  12:33  5:46  4:15
20:27  18:27  15:26  11:58  5:28  4:06
19:26  18:10  15:07  11:39  5:03  3:44
20:03  18:37  15:37  12:01  5:19  3:46
20:56  19:26  16:25  12:43  6:00  4:24
20:14  18:49  15:48  12:07  5:21  3:53
20:41  19:11  16:10  12:24  5:33  4:00
19:37  18:29  15:22  12:13  5:54  4:42
19:45  18:22  15:22  11:41  4:54  3:24
20:11  18:55  15:54  12:24  5:48  4:29
19:37  18:29  15:18  12:09  5:45  4:30
20:17  18:53  15:52  12:13  5:28  3:59
19:44  18:22  15:20  11:41  4:58  3:30
19:53  18:40  15:37  12:11  5:38  4:18
19:15  18:10  15:22  12:03  5:54  4:44
20:42  19:32  16:25  13:09  6:43  5:28
21:21  19:47  16:42  12:54  5:58  4:17
20:19  18:52  15:52  12:07  5:18  3:46
21:49  20:19  17:17  13:31  6:38  5:00
22:11  20:33  17:11  13:11  5:46  4:00
22:45  21:04  17:45  13:48  6:28  4:40
22:49  21:07  17:52  13:56  6:41  4:50
22:30  20:45  17:36  13:41  6:31  4:40
21:49  20:11  17:06  13:16  6:15  4:30
21:34  19:52  16:44  12:52  5:47  3:58
22:10  20:38  16:57  12:54  5:03  3:27
22:22  20:47  17:17  13:15  5:40  3:58
22:03  20:23  17:04  13:05  5:44  3:57
22:48  21:14  18:08  14:20  7:23  5:42
21:03  19:37  16:34  12:52  6:02  4:31
21:37  20:04  17:00  13:13  6:18  4:41
21:56  20:11  17:02  13:09  6:00  4:08

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

تسـتعد غالبية التنظيمات الفلسـطينية حتـى التي لا تتمتع 
بعلاقـات طيبـة مـع النظـام السـوري لمرحلـة مـا بعد سـقوط 
نظام الحكم هناك بقيادة بشـار الأسـد، وقال مسـؤول في أحد 
التنظيمـات المعروفـة ويتواجـد لتنظيمـه مكاتـب في سـورية 
لـ»القـدس العربـي» ان الفصائـل توافقـت مجـدداً علـى عـدم 
التدخل تحت أي ظرف من الظروف في الشـأن السوري، وأنها 

قررت البقاء على موقف الحياد.
وبحسـب المعلومات فإن القـرار الفلسـطيني باتخاذ موقف 
«الحياد التام»، خاصة من قبل التنظيمات الفلسطينية المعروفة 
فـي سـورية، اتخذ في أعقـاب احتدام وصعوبـة الأوضاع على 
الأرض، والتـي تجلـت في اليومين اللذين سـبقا شـهر رمضان 
وحتـى الأوقات الحالية، والتي شـهدت قصف عنيف للمدن من 

قبل الجيش السوري ما أوقع مئات القتلى.
ورغم تمتع الفصائل الفلسطينية المقيمة في سورية بعلاقات 
طيبـة طـوال الفتـرة الماضية مع نظام بشـار الأسـد، غيـر أنها 
تـرى ان الوقـوف إلى جانب هـذا النظام في ظل ثورة الشـعب 
ستخسـرها الكثيـر، إذ تعمـل هـذه الفصائـل علـى التأكيـد أن 
علاقتها الجيدة مع النظام السوري ليست مرتبطة فقط بالأسد، 

وإنما بأي قيادة جديدة يريدها الشعب.
وبـدا هذا الحيـاد واضحاً داخل الشـارع الفلسـطيني، إذ لم 
تخـرج أي مسـيرة مسـاندة للثورة في سـورية، غيـر تظاهرة 
واحـدة خرجـت بعـد وقت طويـل من انـدلاع الثورة وسـقوط 

مئـات الشـهداء في مدينـة رام الله قبـل أيام، ولم يسـجل قبل 
هـذه التظاهرة المنددة بنظام الأسـد أو بعدها خروج مسـيرات 
مشـابهة سـواء في مناطق الضفـة الغربية أو قطـاع غزة، على 
خـلاف المرات السـابقة التي كانـت تخرج فيها المسـيرات دعماً 

للثورات في تونس ومصر.
وفي هذا السياق قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس أكبـر الفصائل الفلسـطينية 
المتواجدة في سـورية خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها من 
القاهـرة الأسـبوع الماضـي أن تنظيمه يقف علـى الحياد وعلى 

مسافة واحدة من الشعب والنظام في سورية.
وكانت حركة حماس أعلنت في بداية أحداث الثورة السورية 
أنها تقف جانب الشقيقة سـورية «قيادة وشعبًا»، لافتة إلى أن 
سورية بقيادتها وشعبها «وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني 
وحقوقـه المشـروعة، واحتضنـت قـوى المقاومـة الفلسـطينية 
وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسـك بدعم نهج الممانعة 

والمقاومة في المنطقة».
واعتبـرت حمـاس مـا يجري فـي الشـأن الداخلـي «يخص 

الإخوة في سورية».
وفـي ظـل التوقعـات بـأن تشـهد سـورية تغييـرات جذرية 
في نظام الحكم إذا ما سـقط الأسـد، حاولت «القـدس العربي» 
معرفة وجهة الفصائل الفلسـطينية في مرحلة ما بعد السـقوط 
، فقال أحد المسـؤولين في تنظيم فلسطيني يساري وفضل عدم 
ذكر اسمه أن السـقوط لا يعني مغادرة دمشق وبحث الفصائل 

خاصة الرئيسية منها عن عاصمة أخرى لفتح مكاتب جديدة.

لكنه أشار إلى أن السقوط يعني في المقابل أن النظام الجديد 
سيقول للفصائل «لن يكون لكم ما كان سابقا».

وفـي هـذا الشـأن يقـول جميـل المجـدلاوي عضـو المجلـس 
التشريعي عن الجبهة الشعبية أحد الفصائل التي لها تواجد في 
سورية، أن وجود الفصائل هناك «ليس مرتبطا بهذا الرئيس أو 
ذاك»، على اعتبار أن القضية الفلسطينية متواجدة في وجدان 
الشعب السوري، لافتاً إلى أن التواجد الفلسطيني هناك مستمد 

من وجود نصف مليون لاجئ مقيمين في مخيماتها.
وعبـر المجـدلاوي خـلال حديثـه لـ»القـدس العربـي» عـن 
وجوب تبني «خيار الشـعب السوري»، في سعيه للإصلاحات 
الديمقراطية، مع ضرورة وقف «حمام الدم»، وتحييد المخيمات 

الفلسطينية أي صراع.
ويدور حديث معمق داخل الفصائل الفلسطينية عن الأوضاع 
الفلسطينية بشكل عام، وأوضاعها التنظيمية بشكل خاص بعد 
سقوط نظام الأسد، وأصبح العديد من المسؤولين يتحدثون في 

اجتماعات داخلية عن مرحلة ما بعد مغادرة الأسد.
وتحـدث بصراحة عن الأمر أحد قـادة التنظيمات خلال لقاء 
جمعة بعدد من أنصار فصيله بعد عودته مؤخراً من دمشـق، إذ 

ابلغهم أن الأوضاع هناك تسير عكس نظام الحكم الحالي.
ونقل أشـخاص حضروا اللقاء عن الرجل الذي يتقلد منصبا 
رفيعا في تنظيمه توقعه بسقوط بشار، ونجاح الثورة في مدة 
قد لا تطول كثيراً، وتطرق خلال الحديث عن تداعيات السقوط 
على الفصائل، وبحسب توقعاته فقد قلل من أهمية تأثيره على 
الفصائـل الكبرى، والتي لها تواجد قوي خارج سـورية خاصة 

في المناطق الفلسطينية وعدد من العواصم العربية.
وفي السـياق يرى مسـؤولون في حركة فتح التـي يتزعمها 
الرئيـس محمـود عبـاس رغم عـدم إعلانهم عن موقـف الحياد 
تجـاه ما يجـري في سـورية رغـم العـداء القديم بـين التنظيم 
والنظام السـوري، أن سـقوط هذا النظام سيخفف عن الحركة 
عبئـا كبيـرا، يتمثـل فـي الدعم السياسـي الـذي تتلقـاه حركة 
حمـاس من النظـام، وكذلك دعـم النظام للفصائل المنشـقة عن 

المنظمة. 
وإن كان تغيير النظام السـوري الحالي قـد يطول ولو قليلاُ 
الفصائل التي عبرت عن حيادها، فإنه سـيمس بشـكل مباشـر 
فصائـل أخرى أقـل وزناً ظلت طـوال الفترة السـابقة أكثر قرباً 
ودعمـاً مـن النظـام، وهـي الفصائـل التي انشـقت عـن منظمة 

التحرير الفلسطينية في الثمانينيات.
حيـث يـدور الحديث مـن قبل مطلعـين عن وجـود تنظيمات 
فلسـطينية مقربة جداً من نظام الأسد وتتلقى دعما منه تستعد 
لما بعد الرحيل، ومن بينها خيارات بحسـب المعلومات المتوفرة 

مغادرة الشام والبحث عن ملجأ آخر.
وفي سـياق الحديث عن تطورات الثورة السـورية واصلت 
التـي  القصـف  بعمليـات  تنديدهـا  التحريـر  منظمـة  قيـادات 
شـنها الجيـش السـوري ضـد مخيـم الرمل الـذي يـأوي آلاف 

الفلسطينيين.
واستنكر سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
بشـدة الهجـوم المسـلح للقـوات السـورية علـى مخيـم الرمل 

الفلسطيني باللاذقية.

كذلك طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير 
الفلسطينية زكريا الأغا، السـلطات السورية بتحييد المخيمات 

الفلسطينية عن كافة الأحداث التي تجري هناك.
يذكـر أن القـرب والابتعـاد عـن النظـام السـوري تجلى في 
أحـداث القصـف التـي طالـت مخيـم الرمـل، إذ نـددت منظمة 
التحرير بالعملية على لسان أكثر من مسؤول، وذلك بعد إعلان 
وكالـة «الأونـروا» تعـرض هـذا المخيـم للقصف، لكـن في ذات 
الوقـت قال خالـد عبد المجيد مسـؤول أحد التنظيمات المنشـقة 
عن منظمة التحرير وهو أيضا أمين سر التنظيمات الفلسطينية 
المتواجـدة فـي سـورية أن المخيـم لـم يتعـرض لأي قصـف من 

الجيش السوري.
وقـال ان مخيـم الرمل الفلسـطيني لم يقصـف على الإطلاق 
وان العمليات العسـكرية والأمنية تجري في حي السـكنتوري 

وقنينيص المجاورين للمخيم.
لكن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أكد وجود عمليات قصف للمخيم، وقال ان «رفض الفلسطينيين 
المطلـق فـي سـورية الانحياز ضـد أشـقائهم من أبناء الشـعب 
السـوري الذي يواجه قمع النظام هو السـبب لما يتعرضون له 

الآن من قتل وتهجير».
واتهـم النظـام الحاكـم في دمشـق «برفـض التعامـل مع أي 
مؤسسة دولية على رأسها وكالة الغوث للاطلاع على ما تعرض 
له مخيم الرمل في شـمال سـورية وتقديم العون لسكانه»، كما 
واتهم النظام السوري بمحاولة استخدام بعض أبناء المخيمات 

للعمل معه ضد الشعب السوري.

مسؤولون أكدوا أن السقوط يعني أن النظام الجديد سيقول للفصائل «لن يكون لكم ما كان سابقا»

الفصائل الفلسطينية تستعد لمرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد
الكبيرة منها لا تخشى على تواجدها والمنشقة عن المنظمة تبحث عن بديل

باراك يؤكد وجود محادثات
 بين إسرائيل وحماس في 
مصر حول تبادل الأسرى

■ تل أبيـب ـ يو بي آي: أكد وزير الدفاع الإسـرائيلي 
إيهـود بـاراك، صحـة الأنبـاء التـي تحدثـت أخيـراً عن 
محادثـات تجـري في مصـر بـين مندوبين عن إسـرائيل 

وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقـال بـاراك لإذاعة (راديو بـلا توقف) الإسـرائيلية 
الثلاثـاء، إنه «توجـد نواة مـن الحقائق في الشـائعات 
حـول المحادثـات الجاريـة بشـأن التبـادل واسـتعادة 

إسرائيل جنديها الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط».
من جانبه، قال السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا 
للإذاعة العامة الإسـرائيلية إن المحادثات غير المباشـرة 
بين إسـرائيل وحماس هي بوسـاطة المخابرات المصرية، 
مشـيراً الـى أن «مصـر لـن تتوانى عـن جهودهـا لإنهاء 

صفقة التبادل». 
وأضـاف رضـا أن «مهمتنـا كوسـطاء مسـتمرة ولـم 
تتوقـف طالما أن الجانبين بحاجة إلينا»، ورفض التطرق 
إلى الأنباء الأخيرة حول الموضوع، قائلاً «آمل أن تسـير 

هذه القضية على أفضل وجه خلال شهر رمضان». 
وأشـار الى أنه لا جديد حول قضيةالإسرائيلي المتهم 
بالتجسس والمحتجدز في مصر إيلان غرابل، موضحاً أن 
الاتصالات مستمرة حوله، وأنه موجود حالياً لدى جهاز 
القضاء المصري. وقال رضا إن «مصر سوف تحافظ على 
معاهـدة السـلام مـع إسـرائيل.. ولا داعـي للقلـق الذي 
ينتـاب إسـرائيل مـن هـذه الناحيـة»، مشـيراً الـى أنـه 
«على إسـرائيل ألا تقلق جـرّاء تردي الوضـع الأمني في 

سيناء».

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

إنشـغلت السـاحة السياسـية في لبنان بزيارة 
رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس الذي 
وصل عصر امس الى بيروت للقاء كبار المسـؤولين 
فـي البلاد وفـي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشـال 
سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي فـي اطـار زيـارة تتركـز 
علـى شـقين: الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية في 
الأمم المتحـدة فـي أيلـول المقبل حيث يـرأس لبنان 
الـدورة العاديـة لمجلس الأمـن وما قـد يترتب على 
وضعـه الداخلـي جـراء هـذا الاعتراف، أما الشـق 
الثاني فيتناول أوضاع الفلسـطينيين في المخيمات 
والاجـراءات الواجبـة لضبط سـلاحها بعد إعلان 
عبـاس فـي زيارتـه الاخيـرة لبيـروت اسـتعداده 
للمسـاعدة في هـذا المجال خصوصـاً ان ثمة توافقاً 
لبنانيـاً توافر بالاجماع في مؤتمـر الحوار الوطني 
على ضـرورة ضبط وتنظيم السـلاح الفلسـطيني 

خارج المخيمات.
وقـد عقد الرئيس سـليمان خلوة في قصر بعبدا 

مـع الرئيـس عباس قبـل عقـد محادثات موسـعة. 
ثـم انتقـل عباس ليلاً الـى عين التينـة للقاء رئيس 
البرلمـان الـذي كان تسـلم مذكرة بالحقـوق المدنية 
والاجتماعيـة مـن وفـد موحـد للفصائـل والقـوى 
الفلسـطينية في لبنان وعد بمناقشتها مع الرئيس 

ابو مازن اثناء زيارته لبيروت.
وقـال فتحي ابـو العردات المتحدث باسـم الوفد 
بعـد اللقاء: «تشـرفنا بزيـارة الرئيس بري باسـم 
الوفـد الفلسـطيني الموحـد والمشـكل مـن فصائـل 
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل تحالف القوى 
الفلسـطينية، وقدمنـا اليـه ولإشـقائنا اللبنانيين 
التهانـي باسـم شـهر رمضـان المبـارك، وسـلمناه 
والشـعب  الفصائـل  كل  باسـم  الموحـدة  المذكـرة 
الفلسـطيني والتـي تتضمـن الرؤيـة الفلسـطينية 
الموحـدة لموضـوع الحقـوق المدنيـة والإجتماعيـة 
والإنسـانية، وشـكرنا جهوده المسـتمرة والدائمة 
والمتواصلة في دعم الشـعب الفلسـطيني والقضية 

الفلسطينية».
واضاف «تضمنت المذكرة بنداً أول حول تشكيل 
لجنـة للحـوار الفلسـطيني - اللبنانـي تكون ذات 
تمثيـل فاعـل تسـتطيع أن تبـت فـي الأمـور كافـة 
وإيجاد الحلول المناسبة لها. كذلك تضمنت تصورنا 

حـول قضايا اساسـية مـا زال يعاني منها الشـعب 
الفلسـطيني مثل التملك والعمل، وشـكرنا الرئيس 
بـري على ما تم إنجازه في هذا الموضوع، والخطوة 
في الإتجـاه الصحيـح، وأيضا موضـوع مخيم نهر 
البـارد وضرورة الإسـراع فـي إعماره عبـر إيجاد 
التمويـل الـلازم بالتعاون مـا بين منظمـة التحرير 
والدولـة  الفلسـطينية  والفصائـل  الفلسـطينية 
اللبنانيـة والأونـروا والمجتمـع الدولـي حتى يفي 
بالتزاماته تجاه أهلنا في هذا المخيم الذين تعرضوا 
لأبشـع نكبة أصابتهـم، والتخفيف مـن الإجراءات 
المتعلقة بالمخيمات ومواد الإعمار وكل القضايا التي 
تتعلـق بالموضـوع الفلسـطيني، ونوهنـا بالجهود 
المخلصـة التـي بذلت مـن قبـل إخواننـا اللبنانيين 
فـي دعـم - كمـا قـال الرئيـس بـري - أن يكـون 
للفلسـطيني كامل الحقوق كاللبنانيـين في العيش 
ما عـدا الجنسـية والوظيفـة العامة. وأكدنـا ايضاً 
على رفضنا للتوطين وكل أشكال التهجير وتمسكنا 
بحق العودة، هذه الثوابت الأساسية التي نناضل 
من اجلها، وعلى حق الشـعب الفلسطيني في إقامة 
دولتـه الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القدس 
الشـريف التـي نأمل أن تبصـر النور خـلال الفترة 

المقبلة».

ابو مازن في بيروت للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وبري مع الحقوق الفلسطينية عدا الجنسية والوظيفة العامة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

علّق رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري على ما 
أدلى به المتحدث باسـم الخارجيـة الايرانية عن المحكمة 
الدولية الخاصـة باغتيال الرئيس رفيق الحريري لجهة 
قولـه «إن المحكمـة تحرّكهـا أهـداف سياسـية ولا قيمـة 
قانونية لها»، فرأى الحريري «أن هذا الموقف الصادر عن 
الخارجية الايرانية هو نسـخة طبـق الاصل من المواقف 
المكـررة لحـزب اللـه وأمينـه العام وجـزء لا يتجـزأ من 
سياسة تعمل على تطويق المحكمة الدولية ومنع العدالة 

من تحقيق اهدافها».
واعتبر «أن المحكمة الدولية تكتسب قيمتها الحقوقية 
مـن إرادة المجتمـع الدولي الـذي اتخذ قـرارا في مجلس 
الامن بالتصـدي للجريمة السياسـية المنظمة في لبنان، 
والتزم المسـارات القانونية الكاملة للوصول الى تحقيق 
العدالـة، وهـي المسـارات التي يبـدو أنها تتعـارض مع 
الاهـداف السياسـية للدولـة الايرانيـة وحلفائهـا فـي 
المنطقـة». ورأى الحريري «إن ايـران تتصرف على وقع 
مـا يوجّـه اليها مـن اتهامـات سياسـية واعلاميـة ومن 
مسـؤوليتها عـن تغطية جرائـم الاغتيال، وهـو تصرّف 
لا يعبّـر عـن أي حكمـة أو مسـؤولية فـي مقاربـة هـذا 

الموضوع».
وختـم: «ما من أحد في العالم لا يعلم حدود العلاقات 
بـين حـزب الله وايـران، والموقـف الايراني مـن المحكمة 

الدوليـة يقدم مثـلاً جديداً عن واقـع الاندماج والتوثيق 
والتكامل بين الطرفين، لكننا برغم كل ذلك نأمل الا يكون 
قد وصل الى حدود المشاركة في استضافة المطلوبين الى 

العدالة الدولية».
علـى خط آخـر، جدد عضـو كتلة «المسـتقبل» النائب 
محمد كبارة تأييده لسـعي الشـعب السـوري في سبيل 
الحريـة والديمقراطيـة، مؤكـداً ان «جزّار سـورية يقتل 
شعبه بسلاح روسيا، والأخيرة تدللـه في مجلس الأمن 
الدولي، كما ان الشـعب السـوري يُذبح وحكومة الأسد 

في لبنان تحمي القاتل في مجلس الأمن الدولي».
وطلـب فـي مؤتمـر صحافـي تحـت عنـوان «صرخة 
الم» من خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد الله بن عبد 
العزيـز ورئيس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان 
والمجتمـع الدولـي للتحـرك الجـدّي والفعّـال والفوري 
لإنهاء المجازر التي يرتكبها سـفاح دمشق في حق شعبه 
الأعزل في شـهر الرحمة، الذي يريد أن يحوّله إلى شـهر 
النقمـة». وقـال: «لا يمكـن أن نصدق أن خـادم الحرمين 
الشـريفين لن يسعى لإنقاذ الشعب السوري من جلاّده، 
كما لا نصدق أن رئيس وزراء تركيا أعطى الأسـد فسحة 
زمنية إضافية للإمعان في قتل شـعبه، والمجتمع الدولي 

فقد الحد الأدنى من إنسانيته». 
وختـم: «للشـعب السـوري النبيل والمجاهـد والذي 
يكتب بدمه مستقبل سورية الحرة نقول: لكم في القلوب 
حصـونٌ تنحنـي أمام تضحياتكـم، وسيسـجل التاريخ 

أنكم أسقطتم أعتى نظام استبداد في المشرق العربي». 

كبارة: جزار سورية يقتل شعبه
بسلاح روسيا التي تدلّله في مجلس الامن

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يلعبها الإسـلاميون في نفس المعايير القديمة 
فيمتدحون بعض التعديلات الدستورية الأخيرة 
ويتركون لصقورهم في الموقف والسياسة مهمة 
التحدث عن «قصور» هذه الحزمة من التعديلات 

وعدم تمثيلها لطموحات الشارع الأردني.
سـاعة   48 بعـد  ويحصـل  حصـل  مـا  وهـذا 
الجديـدة  الدسـتورية  التعديـلات  مـرور  علـى 
فـي المملكـة فقـد إسـتضاف تلفزيـون الحكومة 
كالعـادة  لـه  وعـرض  منصـور  حمـزة  الشـيخ 
حديثـا قصيرا يمتدح فيه التعديـلات ويعتبرها 
منجزا فيما أصدر رئيس الشـعبة السياسية في 
حـزب منصور الشـيخ زكي بني إرشـيد ما يمكن 

وصفه بالتصريح الأكثر سـخونة ضد تعديلات 
الدستور ساحبا بساط التمثيل الشعبي منها.

وتبـادل مـع تقاسـم الأدوار لعبة سياسـية لا 
زال الوسـط الإسـلامي يعتقـد أنهـا الأنجـح في 
التعامـل مـع تكتيـكات الحكومة والسـلطة فمن 
لديهـم خبرات سـابقة في تبادل قنـوات الحوار 
والإتصال أمثال الشيخ منصور يتولون الجانب 
الإيجابـي والترطيبـي ومـن يحتفظـون بقناعة 
تؤمن بوضع كل الخطط لإسـتهداف الإسلاميين 
من طـراز الشـيخ إرشـيد يتولون المهمـة الأعقد 
وهي «تصعيب الأمور» قدر الإمكان على السلطة 

والظهور بمظهر التشدد.
ومـن الواضح ان التيار الإسـلامي لم يجد إلا 
لعبة تقاسـم الأدوار الكلاسـيكية والقديمة ليرد 
على عناصر الذكاء والدهاء السياسي في خطاب 
الإصلاحات الدستورية الأخير فيما يمكن طمأنة 
الشـيخ منصور ورفاقه بأن أي منجز حقيقي في 

باقة التعديلات الدستورية من الناحية الواقعية 
والسياسية لهم دور في صناعته.

وإلغـاء  دسـتورية  محكمـة  مثـل  ومفـردات 
المحاكم الأمنية وتعزيـز قوانين الحريات لم تكن 
ترد إلا على لسان الإسلاميين وبعض المعارضين 
المدنـي فقـط لان  المسـتقلين ونشـطاء المجتمـع 
والماركسـية  التقدميـة  اليسـار  قـوى  غالبيـة 
والقومية كانت مشـغولة إما بمعركـة العراق أو 
معركة سورية لتعزيز الممانعة أو محليا مشغولة 
بتأصيـل وتجذيـر ودعـم ومسـاندة سياسـات 
التمييـز ضـد نصـف الشـعب الأردنـي بدعـوى 

إسطوانة الوطن البديل.
لذلـك للإسـلاميين دور فـي منتـج التعديلات 
الدستورية ولو من باب الإسراع لسحب خطاب 
الإصـلاح مـن أيديهـم أمـام العالم الغربـي رغم 
أن بعضهـم مثـل الشـيخ إرشـيد قالوا لأسـباب 
تكتيكية بأن التعديلات الدسـتورية لا تعني أننا 

سنتوقف عن اللجوء لخيار الشارع عمليا.
لكـن ملاحـظ بوضـوح بـأن نخبـة السـلطة 
مرتاحـة عموما للموقـف الإيجابـي الصادر عن 
من يسمون بعقلاء الحركة الإسلامية وهم عقلاء 
عزلتهـم وأقصتهم علـى مدار سـنوات تصرفات 
حكوميـة وأمنيـة «مراهقة» في الماضي ويسـعى 
نظراؤهـم مـن عقـلاء الحكـم مـن طـراز طاهـر 
المصـري وحتـى خالـد الكركـي اليـوم لإعادتهم 
للواجهة عبر ترويج فكرة بسـيطة قيلت مؤخرا 
في غرف القرار الداخلية الأساسـية وتتمثل في 
أن الدولة الأردنية لا زالت قادرة على إسـتعادة 

الإسلاميين.
ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن لعبـة التـوازن 
التعديـلات  كل  رفـض  تجنـب  فـي  الأخوانيـة 
الدسـتورية بـرزت علـى هامـش تسـريبات في 
الكواليس عن إنفتاح وشـيك لقنـوات التواصل 
الأمنية وحتى الملكية مع قادة الأخوان المسلمين.. 

لذلك حسـب بعض المحللين تجول الشيخ حمزة 
منصور بين ضيوف السـهرة الملكيـة الرمضانية 
التي زفـت للأردنيين بشـرى إنتهـاء تعديلاتهم 

الدستورية المهمة بكل الأحوال.
وهذا يعني ان إطلاق التعديلات الدسـتورية 
كإختبـار سياسـي وشـعبي نجـح مرحليـا فـي 
تحقيـق أغراضـه فعـدد كبيـر مـن السياسـيين 
والكتـاب المتعاطفـين مع الشـارع والإعتصامات 
والمنتقديـن للدولـة وأداء الحكومـة لا يجـدون 
إلا مكانـا متقدمـا فـي مسـاندة هـذه التعديلات 
وتوفيـر فرص نجاحها ليس فقط لانها هذه المرة 
تعديلات جوهرية مقنعة وأساسية ومفصلية في 
بعض الأجواء ولكن أيضا لانها صفقة سياسـية 
وطنية تهم الجميع حسـب الكاتب فهد الخيطان 
ولان الجميع وبدون إسـتثناء يخشـى المجازفة 
بعـدوى سـيناريو الربيع العربـي ولإن الجميع 

في حالة ضجر وإحباط وترقب وخوف.

■ عمـان ـ  اف ب: قـال محللـون سياسـيون اردنيـون ان 
التعديلات الدسـتورية المقترحـة التي اعلنهـا العاهل الاردني 
الاحـد تشـكل «خطـوة الـى الأمـام» فيمـا اعتبـرت المعارضـة 
انهـا «غيـر كافيـة»، ولا تلبـي طموحات الشـارع الذي يشـهد 

احتجاجات تطالب بالاصلاح منذ اشهر.
الدراسـات  مركـز  فـي  الباحـث  المصـري  محمـد  ويـرى 
الاسـتراتيجية فـي الجامعـة الاردنيـة، ان التعديـلات التـي 
شملت انشاء محكمة دسـتورية وهيئة مستقلة للاشراف على 

الانتخابات «تشكل خطوة مهمة جدا الى الامام». 
الاردنـي  «الدسـتور  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  واوضـح 
اثقـل بتعديلات كثيـرة منذ عـام 1958 اخلت بالتـوازن ما بين 
السـلطات لكـن التعديـلات المقترحة اعـادت خلق تـوازن بين 

السلطات ودورها الرقابي وفصلت بشكل مرن بينها». 
واضاف المصري ان «النظام السياسـي اكتشـف انه لا يمكن 
ان تسـتمر الامور في الاردن كما كانت عليـه قبل 2011، نتيجة 
للحراك الشـعبي وفي اطار المتغيرات في المنطقة العربية حيث 

اعاد المواطن العربي دوره في التأثير على القرار السياسي». 
ويتفق الكاتب والمحلل السياسـي عريـب الرنتاوي، رئيس 
مركـز القـدس للدراسـات السياسـية، مـع المصـري قائـلا ان 
التعديلات تشـكل «خطوة جيدة وايجابية وكبيرة في الاتجاه 

الصحيح». 
واضـاف انها «ادخلـت الكثير من التوازن علـى العلاقة بين 

السـلطات ورفعـت من كفـاءة المجلـس النيابـي وحصنته في 
مواجهـة التغول الحكومـي الى حد كبير كما عززت اسـتقلالية 

السلطة القضائية». 
وتتضمن التعديلات انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة 
للاشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين امام محاكم مدنية 
واناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية والطعن في نتائج 
الانتخابـات امام القضـاء المدني وتحديد صلاحيات السـلطة 

التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة. 
الا انها لم تتطرق الى احـد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات 
دستورية تسـمح للغالبية النيابية بتشـكيل الحكومة بدلا من 

ان يعين الملك رئيس الوزراء. 
ويقول زكي بني ارشـيد، رئيس المكتب السياسـي في حزب 
جبهة العمل الاسـلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في 
الاردن، ان التعديـلات المقترحـة «غيـر كافية ولـم تلب مطالب 

الحركات الوطنية». 
واضـاف لوكالة فرانس بـرس انها «لا تتناسـب مع الظرف 
الحالـي والمتغيـر المحلي والاقليمـي والدولـي ولا تلبي مطالب 
القوى الوطنية الاردنية والمطلوب تعديلات اكبر مما اقترح». 

مـن جهته قـال طاهـر المصـري، عضو اللجنـة الملكيـة التي 
سـلمت التعديـلات للملـك عبد اللـه الثاني ان «مـا توصلت له 
اللجنـة من مخرجات يؤسـس لاصلاح دسـتوري بات مطلوبا 
من اجل الاصلاح الديمقراطي الشامل وبما يعزز مفهوم تأصيل 

ارادة الشـعب في صنع القرار وبما يقوي بنية الدولة سياسيا 
واجتماعيا». 

واضـاف المصـري رئيـس الـوزراء السـابق الـذي يـرأس 
مجلـس الاعيان حاليـا، خلال مؤتمر صحافـي الثلاثاء ان تلك 
التعديلات «تجسـد مبدأ التداول السـلمي والامن للسلطة على 

اساس العمل البرلماني الحر ذي الصلاحيات الكاملة». 
الماضـي  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  منـذ  الاردن  ويشـهد 
احتجاجات مسـتمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية 
ومكافحـة الفسـاد شـاركت فيهـا الحركـة الاسـلامية واحزاب 
معارضة يسـارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية 

وشبابية. 
وطالـب بني ارشـيد «بتعديـلات دسـتورية جوهرية تمكن 
الشـعب مـن ان يكون مصـدرا للسـلطات، ذلك بان يتـم تغيير 
منهـج تشـكيل الحكومـات وفقـا لاغلبيـة برلمانيـة ناتجـة عن 

انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي عادل». 
لكن الباحث محمد المصري اعتبر ان «تشكيل غالبية برلمانية 
لحكومة ليس بحاجة اصلا لنص دستوري، فالملك يعين رئيس 
الوزراء الذي يشكل الحكومة ومجلس النواب له الحق بحجب 

الثقة وبالتالي هناك توازن بين السلطات». 
ويتفـق الرنتاوي معه بأن «هناك قضايا لم ينص عليها مثل 
ان الحكومـات تنبثق عن كتل نيابية تشـكل غالبية في مجلس 
النواب، لكن الملك اشار الى ذلك في خطابه ولم تكن المرة الاولى 

وكانه يريد ان يجعل من ذلك عرفا وليس نصا دستوريا». 
وقـال الرنتـاوي لفرانـس بـرس «كنـا نتمنى لـو كان هناك 
نص دسـتوري بهذا الخصوص خاصـة وان الثقة بين المواطن 

والدولة مهزوزة لكن لننظر الى ثلثي الكأس الملئى». 
ورحـب معـاذ الخوالـدة، الناطق باسـم تنسـيقية الحراك 
الشـعبي التـي تنظم نشـاطات مطالبـة بالاصلاح السياسـي، 

بالتعديلات التي اعتبرها «خطوة في الاتجاه الصحيح». 
الا انه اكد انها «غير كافية لتحقيق طموحات الشارع لا سيما 

وان هناك مطالب اساسية ورئيسية لم يتم التطرق لها». 
واضاف ان «الحراك الشعبي والشـبابي نادى بمطالب منذ 
ثمانية اشـهر لم نر اسـتجابة لها رغم انها ركيزة في اي عملية 

اصلاحية قادمة في المستقبل». 
امـا المحلـل السياسـي محمد المومنـي فرأى انـه «لا يمكن ان 
تسـتجيب التعديلات لكل مطالب السـاحة الاردنية الان وهذا 
ليس هو المطلوب منها، ورفضها لانها لم تستجب لكل ما تريده 

بعض فئات المعارضة هو موقف عدمي وغير بناء». 
وقال لوكالـة فرانس برس ان «هذه التعديلات خطوة مهمة 
اعادت التوازن بين السلطات من خلال تقييد حق الحكومة في 

اصدار القوانين المؤقتة». 
واضـاف «صحيح ان التعديلات لم تلبي طموح بعض فئات 
المجتمع الا انها تشكل اطارا دستوريا كافيا لخلق حياة برلمانية 

فاعلة». 

أحد أجنحة الاسلاميين فقط يعتبرها قاصرة وأنصار كثيرون لها في صفوف الاعلام والساسة

الأردن بعد التعديلات الدستورية: محاولات لإحياء «تفاهمات» مع الأخوان المسلمين
 عبر قنوات أمنية وملكية وحالة تمسك جماعية بالصفقة الجديدة

محللون يرحبون بتعديل دستور الاردن لكن المعارضة تطالب بالمزيد
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منظمــة  طالبــت  ب:  ف  ا  ـ  نيقوســيا   ■
«هيومــن رايتــس ووتــش» لحقوق الانســان 
الثلاثــاء الاتحــاد الاوروبــي الســبت بتجميد 
اموال شــركات نفط وغاز سورية عامة والبنك 
المركزي الســوري الى ان يوقف نظام الرئيس 
لحقــوق  الفادحــة  انتهاكاتــه  الاســد  بشــار 

الانسان بحق مواطنيه.
واكــدت المنظمــة فــي بيــان تلقــت وكالــة 
فرانــس برس نســخة منه انهــا وجهت في 12 
آب (اغســطس) رســالة الى الاتحاد الاوروبي 
ووزراء خارجيــة دولــه الاعضــاء تحثهم على 
«تجميــد ممتلــكات الشــركة الســورية للنفط 
والشــركة الســورية للغــاز والبنــك المركــزي 

السوري». 
وقالــت مديرة فــرع الاتحــاد الاوروبي في 
المنظمــة لوتــي ليخت فــي البيان «ان ســلطات 
سورية تواصل قتل شــعبها بالرغم من جهود 
كثيــرة بذلتهــا دول اخــرى بمــا فيهــا حلفاء 

سابقون لحثهم على التوقف». 
واضافت ان هذا المطلب «يرمي الى اضعاف 
قدرة الحكومة (الســورية) علــى تمويل قمعها 
وايذاء الشعب الســوري الذي يطالب بحقوقه 

الاساسية بشجاعة». 
ولفــت البيان الــى القانون الســوري ينص 
على ان تكــون الحكومــة المالك الاكبر لاســهم 

قطــاع النفط والغــاز عبر امتلاكها الشــركتين 
السوريتين للنفط والغاز، اللتين «تملكان حصة 
50 بالمئــة فــي كل مشــروع للنفــط والغاز في 
البــلاد».  واوضحــت المنظمــة ان اغلبية النفط 
والغاز المنتجين يســتخدمان محليــا، فيما يتم 
تصديــر «حوالــي 150 الــف برميل فــي اليوم 
يتوجــه اكثر من 95 بالمئة منهــا الى اوروبا ولا 

سيما ايطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا». 
واشــارت المنظمــة في البيــان الــى ان قمع 
للمتظاهريــن «منــذ الاول مــن اب  الســلطات 
محتجــا   231 مقتــل  الــى  ادى  (اغســطس) 
ومدنيــين اخريــن في هجمــات علــى اللاذقية 
ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف انحاء 

البلاد» نقلا عن ناشطين حقوقيين. 
وكانت المنظمــة وجهت الاثنين رســالة الى 
الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة نبيل 
العربــي طالبــت فيهــا «بعقــد اجتمــاع طارئ 
للجامعــة لمناقشــة حملة القمع التي تشــهدها 

سورية». 
كما دعــت «هيومن رايتس ووتش» الجامعة 
العربيــة إلــى «الضغــط على ســورية من أجل 
إتاحة دخــول بعثة تقصــي الحقائق المفوضة 
من قبــل الأمم المتحــدة، والمراقبين المســتقلين 
والصحافيــين إلــى الأراضــي الســورية دون 

عرقلة». 

«هيومن رايتس ووتش» 
تطالب الاتحاد الاوروبي بتجميد 

اموال شركات عامة سورية
طهران ـ من روبن بوميروي:

لم يعد أمام الرئيس السـوري بشار الأسد 
الـذي يواجه احتجاجـات هائلة فـي الداخل 
مجـاورة  وعربيـة  غربيـة  دول  مـن  وعزلـة 
بسـبب قمعه الشـديد للمعارضة سوى إيران 

كقوة داعمة له.
ويصف الساسـة والإعلام بإيران حكومة 

دمشق بأنها إحدى نقاط مقاومة اسرائيل.
ومع سـحب عدد من دول الخليج سـفراءه 
من سـورية احتجاجا على العنف وقيام دول 
كانت مقربة يوما لدمشـق مثل روسيا وتركيا 
بانتقاد النظام هناك بشـدة تصبح إيران هي 
البلد الكبير الوحيد الذي ما زال يدعم سورية 

وتقول إن أي شيء دون ذلك سيعني كارثة.
قـال عـلاء الديـن بروجـردي رئيس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة فـي البرلمـان الإيرانـي 
«فيما يتعلق بسـورية فإننا نواجه خيارين.. 
الأول هو أن نضع سـورية في فم الذئب الذي 
يدعـى أمريكا ونغير الظـروف بطريقة تجعل 
حلف شـمال الأطلسي يهاجم سـورية.. وهذا 
يعنـي إضافة مأسـاة أخـرى إلى مآسـينا في 

العالم الإسلامي».
وأضـاف «الخيـار الثانـي هـو أن نسـاهم 
سـورية...  فـي  الاشـتباكات  إنهـاء  فـي 
مصلحة المسـلمين تقتضي أن نحشـد أنفسـنا 
للمقاومـة  مركـزا  باعتبارهـا  سـورية  لدعـم 

الفلسطينية».
وأكـد رجل الدين آيـة اللـه العظمى ناصر 
قائـلا  النقطـة  هـذه  علـى  شـيرازي  مـكارم 
«من واجب المسـلمين المسـاعدة علـى تحقيق 
الاسـتقرار في سـورية في مواجهـة مؤامرات 

أمريكا واسرائيل».
كانـت إيران قد لجـأت إلى قواتهـا لإخماد 
احتجاجات هائلة أعقبت انتخابات رئاسـية 
جـرت عـام 2009 وكانت نتيجتها مثـار نزاع. 
ووصف أيضا زعماء إيران تلك الاحتجاجات 

بأنها مؤامرة غربية.
ثـورات  تكـون  أن  تأمـل  طهـران  وكانـت 
الزعيـم  وصفهـا  التـي   - العربـي  الربيـع 
الإيرانـي الأعلى آيـة الله علـي خامنئي بأنها 
دعـم  بنهايـة  إيذانـا  إسـلامية»-  «صحـوة 
الولايات المتحدة للنظم الاسـتبدادية وبداية 
عهد جديـد من الوحدة بين المسـلمين لمواجهة 

الغرب واسرائيل.

اللـه  اللـه روح  آيـة  وفـي ذكـرى رحيـل 
خمينـي زعيم الثـورة الإيرانية فـي حزيران 
(يونيو) قال خامنئي «موقفنا واضح.. في أي 
مكان تكون هناك فيه حركة إسلامية وشعبية 

مناهضة للولايات المتحدة فسوف ندعمها».
مضـى  بالاسـم  سـورية  يذكـر  أن  ودون 
قائـلا «إذا ظهـرت حركة فـي مكان مـا بإيعاز 
من أمريـكا والصهاينة فلـن ندعمها. أي مكان 
تدخلـه أمريكا والصهاينـة للإطاحة بنظام ما 

واحتلال البلاد سنكون على الطرف الآخر».
وقال محمد مرندي وهو أسـتاذ مساعد في 
جامعة طهران إن دعم إيران لسـورية يستند 
إلـى مصلحـة مشـتركة فـي تعزيـز مقاومـة 
اسـرائيل - إذ إن كلا البلديـن يدعمان حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس) وحـزب الله - 
مضيفـا أن من الواجب اسـتمرار دعم الأسـد 
بينمـا هـو يمضي فـي إصـلاح نظـام الحزب 

الواحد.
وتابـع قائـلا لرويترز «تـرى إيـران دائما 
أنـه ينبغي عـدم إضعاف سـورية لأن النظام 
أي  فرصـة  حتمـا  سيسـتغل  الاسـرائيلي 

ضعف».
ومضى يقـول «بأي حال فـإن الإصلاحات 
الحقيقيـة لا يمكـن أن تنفـذ إلا فـي ظـل مناخ 
سـلمي. الحملـة الإعلامية الغربيـة والعربية 
الموالية للغرب ضد سـورية تهدف إلى زعزعة 
تنفيـذ  مـن  سـورية  ومنـع  البـلاد  اسـتقرار 
حكومـة  وتبقيهـا  قويـة  تبقيهـا  إصلاحـات 

مناهضة لاسرائيل في السلطة».
وقلـل مرندي من شـأن تقارير إعلامية عن 
زيـادة إيران المسـاعدات لسـورية. وقال «لم 
أسـمع عن تقديم أي مساعدات غير معتادة إلا 
في وسائل الإعلام الغربية أو المنابر الإعلامية 

التي تمتلكها أنظمة عربية مستبدة».
وفـي حـين ان الاضطرابات في سـورية لم 
تكـن غائبة عـن الذكر في إيـران فإنها لم تلق 
علـى الإطلاق نفـس القدر مـن الاهتمـام مثل 
الثـورات في مناطـق اخرى بالمنطقـة خاصة 
العربيـة  المملكـة  سـاعدت  حيـث  البحريـن 
السعودية الحكومة على إخماد الاحتجاجات 

التي قادها الشيعة.
وفـي الأيام القليلـة الماضيـة وبينما كانت 
وسـائل الإعـلام الغربية تتحدث عـن ارتفاع 
عدد القتلى في سـورية رغم أنه غير مسـموح 
لها بالعمل هناك ركز التلفزيون الإيراني على 

تحليل: إيران ترى حليفتها سورية محاطة «بذئاب» امريكية وعربية

■ طهــران ـ د ب أ: أعربت إيران الثلاثــاء عن معارضتها لأي تدخل 
أجنبي في القضايا الداخلية السورية معتبرة ذلك أمرا غير مجد ويعقد 

الأوضاع ويزيد من التوتر القائم في البلاد. 
ودعــا المتحدث باســم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراســت في 
مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي تناقلته وسائل إعلام محلية اليوم 
دول المنطقــة إلي العمل لتعزيز الأمن و الاســتقرار في ســورية متهما 

الولايات المتحدة ودولا أخري بالتدخل في شؤون دول المنطقة. 
كما أعــرب عن اعتقــاده بان أطرافــا خارجية لها أجنــدات خاصه 
تعمل لضرب الأمن والاســتقرار في سورية وأن إســرائيل هي الرابح 

الوحيد من توتر الأوضاع هناك. 
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 1790 مدنيا على الأقل 
و410 من عناصر الأمن لقوا مصرعهم منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة 

بالديمقراطية في سورية في منتصف آذار  (مارس) الماضي . 
ونفــي المتحــدث الايرانــي تقارير عــن زيــارة أعضاء فــي المجلس 
الانتقالــي الليبي إلي طهران مؤكدا أن بلاده تري تدخل حلف شــمال 
الاطلســي (الناتو) في ليبيا أمرا خاطئا وانه يجب علي كافه الأطراف 

العمل لوقف العنف و تعزيز الأمن و الاستقرار بها. 
واعتبر العقوبات التي تفرضها واشــنطن على بــلاده منذ أكثر من 

ثلاثة عقود لتشديد الضغوط علي الشعب الإيراني غير مجدية. 
وقال إن الشــعب الإيراني لا يعيــر أي اهتمام للعقوبات الأمريكية « 

البالية» وأنه يواصل خطواته بكل قوة لتحقيق الرقي والتقدم. 
وردا على ســؤال حــول هدف زيارة وزير خارجيــة بلاده علي اكبر 
صالحي إلي موســكو اليوم والزيــارة الحالية لأمــين مجلس القومي 
الروســي لطهــران، قــال إن الزيارتين تعكســان الأهمية التــي توليها 

موسكو وطهران لتطوير العلاقات الثنائية. 
وأضــاف أن العلاقــات التــي تربــط البلديــن تســتوجب قيامهما 
بإجراء المزيد من التشاور حول العلاقات الثنائية و القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
ونفــى مهمانبراســت أن تكون طهــران تلقت مبادرة روســية لحل 

الملف النووي الإيراني المثير للجدل. 
وبشــأن محكمه الحريــري، اعتبــر مهمانبراســت أن المحكمة التي 

«تحركها أهداف سياسيه لا قيمة لها حقوقيا». 

■ نيقوسـيا  ـ ديـر الزور ـ عمان ـ دمشـق ـ 
وكالات: انتشرت قوات الامن السورية الثلاثاء 
في اللاذقية واستخدمت الرشاشات الثقيلة في 
بعض احياء هذه المدينة، غداة عمليات اسفرت 
عن سـقوط 18 قتيلا فـي البلاد علـى الرغم من 
الضغـوط الدوليـة المتزايـدة على نظام بشـار 

الاسد لوقف القمع.
مـن جهـة اخـرى، خرجـت قـوات الجيـش 
السـوري الثلاثاء من مدينة دير الزور (شرق) 
مـن مدخليهـا الجنوبـي والشـمالي الشـرقي، 
حسـب ما ذكـرت مراسـلة وكالـة فرانس برس 

في المكان. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 
بيـان تلقـت وكالـة فرانـس بـرس نسـخة منه 
واطـلاق  ثقيلـة  رشاشـات  اصـوات  «سـمعت 
الرمـل  أحيـاء  فـي  الثلاثـاء  كثيـف  رصـاص 
الجنوبـي ومسـبح الشـعب وعين التمـرة» في 
اللاذقيـة.  واضـاف ان اطلاق النار اسـتمر من 
السـاعة الخامسـة فجـرا (02.00 تـغ) وحتـى 
السـاعة الثامنة والنصف (05.30 تغ)، مشـيرا 
الـى انه «لم ترد اي انباء حتى الآن عن سـقوط 

شهداء». 
قال سـكان إن دبابات سـورية فتحـت النار 
علـى أحيـاء سـكنية فقيـرة للسـنة فـي مدينة 
اللاذقية امـس الثلاثاء في اليوم الرابع لهجوم 
عسكري على المدينة الساحلية الشمالية يهدف 
لسحق احتجاجات على حكم الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وأضـاف سـاكن يعيش قـرب حيين سـنيين 
«تقصـف  الهاتـف  عبـر  لرويتـرز  بالمدينـة 
نيـران كثيفـة مـن البنـادق والانفجـارات حي 
لاجئـون  يعيـش  (حيـث  الفلسـطيني  الرمـل 
فلسـطينيون) وحي الشـعب هذا الصباح. هدأ 

الأمـر وهنـاك صـوت نيـران دبابـات متقطعـة 
الآن».

مـن جهتهـا، نقلـت وكالـة الانباء السـورية 
(سانا) عن مصدر مسؤول قوله ان «قوات حفظ 
النظـام مسـتمرة بازالـة الحواجـز والمتاريس 
التي اقامتها المجموعات الإرهابية المسلحة على 
مفـارق الطرق والأزقة في حي الرمل الجنوبي» 

في اللاذقية. 
واضـاف ان «هـذه القـوات اعتقلـت عـددا 
مـن المسـلحين وفككت عبـوات ناسـفة والغاما 
زرعتها تلـك المجموعات الارهابية المسـلحة في 

شوارع الحي». 
وتابـع ان «بعض المسـلحين هربوا من الحي 
المذكور الـى بعض الاحيـاء المجـاورة واطلقوا 
النار وفجروا اصابع ديناميت ما ادى الى وقوع 
عدد من الاصابـات وترهيـب المواطنين في تلك 

الاحياء». 
واكـد ان «قـوات حفظ النظـام تتعقب حاليا 
هؤلاء المسـلحين في تلك الاحياء من اجل اعادة 

الهدوء والامان إليها». 
من جهتها قالت صحيفة «الوطن» السـورية 
ان «الوضـع فـي المدينة بـات تحت السـيطرة، 
علـى  بالقبـض  الجيـش  قيـام  بعـد  خاصـة 
العشـرات مـن المسـلحين، فـي عمليـة تمت في 

(أجواء معقدة) على حد وصفهم». 
واضافـت الصحيفـة ان «الجيـش تمكن من 
خـرق منطقتي السـكنتوري والرمـل الجنوبي 
مـن البدايـة إلـى النهايـة مـن طريـق الحرش 
حتـى محطة القطـار، بعد أن كانـت المجموعات 
المسـلحة قامت ببنـاء حواجز اسـمنتية وبناء 
محال تجارية مخالفة في وسـط الشـوارع لمنع 

وحدات الجيش من التحرك». 
وتابعت ان «المجموعات المسلحة قامت بزرع 

الالغام في المناطق المتوقعة لتواجد الجيش، إلا 
أن معظمها تم تفكيكه». 

وقـال احـد سـكان اللاذقيـة الشـاهد طارق 
لوكالة فرانس برس مسـاء الاثنـين «ان النظام 
يهاجم الاحياء السـنية من المدينة مثل الصليبة 
والرمل والسـكنتوري وبسـتان السـمكة. وتم 
تسـليح سـكان احـدى الضواحـي العلوية من 

المدينة». 
واضـاف ان قـوات الامـن فتحت النـار على 
حشـد كان يشـارك في تشـييع. وقـال «اطلقوا 
النـار فـي الهـواء ثم علـى ارجل المشـاركين في 

التشييع واعتقلوا عددا من الاشخاص». 
فـي  الاثنـين  قتلـوا  اشـخاص  سـتة  وكان 
اللاذقية التي شـهدت احدا داميا ادى الى مقتل 
26 شخصا فيها، حسب ما افاد المرصد السوري 
لحقوق الانسـان الذي اعلن ان زوارق سـورية 

حربية شاركت في قصف المدينة الاحد. 
وافـادت وكالـة الاونـروا لغـوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين ان اكثر من نصف سكان 
مخيـم الرمل الفلسـطيني في اللاذقيـة اجبروا 
علـى مغـادرة المخيـم هربـا مـن اطـلاق النـار. 
وطالبت الاونروا السلطات السورية بالسماح 
لهـا بالدخول الى هذا المخيم البالغ عدد سـكانه 

نحو عشرة الاف شخص. 
وقال سكان من مدينة اللاذقية انهم شاهدوا 
محملـة  وسـيارات  مدرعـة  عسـكرية  اليـة   20
بالجنـود في شـارع الثورة وتتجمـع قرب فرن 
عكاشـة وهناك مخاوف مـن اهالي حي قنينص 
الـذي نـزح عنـه الكثيـر مـن سـكانه ان تكون 
وجهتهـا الحي لتنفيذ عملية عسـكرية واسـعة 

ضده. 
وابلـغ ناشـطون مـن مدينة حمـص المرصد 
الاتصـالات  ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري 

الارضية والخلوية قطعت عن حي عشـيرة كما 
سـمعت اصوات اطلاق رصاص في محيط باب 

السباع. 
واكـدوا مقتل مواطنـين اثنين فجـر الثلاثاء 
متأثرين بجراح اصيبا بها مسـاء الاثنين عندما 
اطلقـت قـوات الامـن النـار لتفريـق تظاهرات 

خرجت بعد صلاة التراويح. 
العمليـات  ان  الثلاثـاء  ناشـطون  وافـاد 
القـوات  نفذتهـا  التـي  والامنيـة  العسـكرية 
السـورية الاثنـين في محافظة حمص (وسـط) 
ومدينة اللاذقية اسـفرت عن مقتل 18 شـخصا 

على الاقل. 
منظمـة  اوردتهـا  سـابقة  حصيلـة  وكانـت 
حقوقية اشارت الى مقتل ستة اشخاص الاثنين 

اربعة منهم في اللاذقية واثنان في حمص. 
وقال ناشـط في حمص في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس بـرس ان حصيلة العمليات التي 
نفذتهـا قـوات الامن الاثنـين فـي مدينة حمص 
التابعـة لمحافظتهـا بلغـت 12  وبلـدة الحولـة 

قتيلا. 
مـن جهتـه اعلـن المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان مقتل ستة اشخاص على الاقل الاثنين 

في اللاذقية. 
واكـد المرصد ان «هناك شـهداء فـي مدينتي 
حمـص واللاذقيـة لـم يتسـن للمرصـد توثيق 
اسـمائهم، بالاضافـة الى عشـرات الجرحى في 

حمص جراح 8 منهم على الاقل حرجة». 
مـن جهـة اخـرى اعلـن المرصد ان نحـو مئة 
محـام نظمـوا اعتصامـا صامتا الثلاثـاء داخل 
قاعة المحامين في قصر العدل في الرقة (شـرق) 
ورفعوا لافتات طالبوا فيها بخروج الجيش من 
المدن ورددوا (كلنا حماة ودير الزور واللاذقية) 

وطالبوا بقضاء عادل ونزيه». 

قوات الجيش السوري تغادر دير الزور من محورين

18قتيلا على الاقل سقطوا في سورية خلال 24 ساعة وعمليات 
عسكرية وامنية في مخيم الرمل وحي الشعب في اللاذقية

لبنانية تحمل يافطة تدعم الثورة والشعب السوري خلال اعتصام في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:

تواصـل مراكز الابحاث الاسـرائيليّة محاولة 
سـبر اغوار الاحداث الداخليّة السـوريّة، مركزةً 
علـى اليوم الذي سـيلي سـقوط نظـام الرئيس 
بشّار الاسد، وتعكف مراكز الدراسات السياسية 
والاسـتراتيجية الاسرائيلية بشـكل خاص على 
القيـام بمحاولات تسـليط الضـوء على محتوى 
علـى  وتداعياتـه  السـوريّ  الحـدث  ومضمـون 
الدولـة العبريّـة، وفـي هـذا السـياق فقـد نشـر 
ومقـره  العامـة)،  للسياسـة  (اورشـليم  مركـز 
القـدس الغربيّـة العديـد مـن الاوراق البحثيـة 
التـي حاولت بلـورة رؤية محـددة ازاء حركات 
الاحتجـاج السياسـي الشـرق اوسـطية، وعلى 
وجه الخصوص تلك المتعلقة بالحدث السـوري: 
فمـا هـي مكانـة الحـدث السـوري فـي الادراك 
وعلـى  الاسـرائيلي  والاسـتراتيجي  السياسـي 
وجـه الخصـوص الادراك اليميني، الـذي يمثله 

المركز المذكور.
وقد نشر المركز امس على موقعه الالكتروني، 
ورقة بحث، اعدّها البروفيسور الاسرائيلي ايال 
زيسـر، حملـت عنـوان (الانتفاضـة السـورية، 
التأثيـرات علـى اسـرائيل)، حيث لجهـة مقاربة 
تأثيـرات الحـدث السـوري علـى اسـرائيل، من 
خـلال خمس فرضيات، يمكن الاشـارة اليها على 

النحـو الآتـي: الفرضيـة الاولـى تؤكد علـى انّه 
برزت في مختلف اطراف سورية قوى اجتماعيّة 
جديدة تنخرط حاليًا في صراع من اجل الصعود 
الى السلطة والسيطرة على المركز، مشيرا الى انّ 
منطقة المركز تؤيد وتدعم النظام، وبالمقابل لذلك 
فقـد انقلبـت الاطراف علـى المركز وانـه قد حدث 
بفعل تأثير العوامل السوسيولوجية الاقتصادية.
امّـا الفرضيّـة الثانية بـرأي المختص بالشـؤون 
السـوريّة زيسـر فتقول انّ الحركات الاسـلامية 
في منطقة الشرق الاوسط خلال الاعوام الماضية 
بقيـت اكثـر تأييـدًا للنظـام فـي دمشـق، ولكـن 
مؤخرًا، وعندمـا اندلعت الفعاليات الاحتجاجيّة 
السياسـيّة السـوريّة، فقد تخلت هـذه الحركات 
الاسـلامية عـن تأييد دمشـق، ومن ابـرز الامثلة 
التـي تـدل علـى ذلـك، موقـف الزعيـم الدينـي 
الاسـلامي السـني الدكتـور يوسـف القرضاوي 
الاخير ازاء دمشق. امّا الفرضية الثالثة، فتتعلق 
بالعلاقـات بـين تركيـا وسـوريّة، فقـد ارتبطـت 
تركيـا خلال السـنوات الماضية بعلاقـات تعاون 
وثيقـة مـع النظام في سـورية، الامر الـذي حوّل 
رئيس الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان الى 
الحليف الرئيسـيّ لدمشـق فـي المنطقـة، ولكن، 
وبسـبب توجهات اردوغان الاسـلاميّة السنيّة، 
فقد بات في الاونة الاخيرة اكثر اهتماما بتفضيل 
الوقوف الى جانب المعارضة السـنية السـورية، 
وبالـذات حـركات الاخوان المسـلمين السـورية 

مفضلا بذلك الوقوف الى جانب دمشق.
الفرضيّـة  فـي  زيسـر  البروفيسـور  ويـرى 

الرابعـة انّ انهيار نظام البعث سـوف يؤدي الى 
صعود نظام اسـلامي سـني ضعيف، بما سـوف 
يـودي الـى اسـتبدال دمشـق القويـة بدمشـق 
الضعيفـة. وبرغـم ذلك، فمـن المتوقـع انْ تواجه 
الارهابيـة  العنـف  عمليـات  بعـض  اسـرائيل 
المتقطعة في مناطق الحدود، ومع ذلك، فانّ خيار 
انهيار دمشق الحالية هو الافضل لاسرائيل طالما 
انّه يؤدي الى اسـتبدال دمشـق القوية بـدمشق 

الضعيفة، على حد وصفه.
امّـا الفرضية الخامسـة والاخيـرة فتقول انّ 
صعـود المعارضة السـنية الاسـلامية السـورية 
الـى سـدّة الحكـم سـوف يـؤدي الـى اسـتبدال 
دمشـق الحاليـة بدمشـق اخـرى اكثـر اهتمامـا 
باعتمـاد السياسـات الخارجيـة التـي تكون من 
جهة معارضة لايران وحـزب الله اللبناني، وفي 
نفـس الوقت مـن الجهـة الاخـرى تكـون حليفة 
لواشـنطن والبلـدان الغربيـة الاوروبيـة، وهو 

الافضل لاسرائيل.
ورقـة  تطرقـت  فقـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
البروفيسـور زيسـر في اسـتنتاجاتها الختامية 
لجهة عقـد مقارنة بـين فعاليـات ونتائج الحدث 
المصري، وفعاليات ونتائج الحدث السوري، وفي 
هذا الخصوص اشار الى النقاط الاتية: في مصر 
كان نظام الرئيس حسني مبارك داعما للمصالح 
اسـرائيل  كانـت  فقـد  وبالتالـي  الاسـرائيلية، 
وواشـنطن اكثر حرصا على دعم اسـتمراره. في 
سـورية، النظـام الحالي هـو الخصم الرئيسـي 
لاسـرائيل، والعقبة الرئيسـية امـام صعود قوة 

اسـرائيل كطـرف مهيمن على الشـرق الاوسـط، 
وبالتالي فانّ اسـرائيل وواشنطن سوف تظلان 

اكثر حرصا على دعم عدم استمراره.
وزاد قائلا انّه في مصر تزايدت قوة المعارضة 
الممكـن عمليًـا لاسـرائيل  بمـا اصبـح مـن غيـر 
وواشـنطن دعـم بقاء الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك. فـي سـورية النظـام قـوي والمعارضـة 
ضعيفة، والمطلوب ان تسعى اسرائيل وواشنطن 
لجهـة دعـم المعارضـة الداخليـة والخارجية بما 

يجعل منها عمليًا اقوى من النظام.
اشـار  اعـلاه،  ذُكـر  مـا  الـى  بالاضافـة 
البروفيسـور الاسـرائيلي فـي هـذه النقطة الى 
الصاعـدة  المصريـة  الاسـلامية  المعارضـة  انّ 
هـذه الايـام فـي القاهرة، سـوف تظل مـن جهة 
تشـكل خطـرا محـدودا علـى اسـرائيل، ولكنها 
مـن الجهـة الاخرى، سـوف لـن تسـتطيع ابعاد 
مصر عن علاقاتهـا وروابطها مع امريكا والغرب 
واسـرائيل طالما انـه لا يوجد للقاهـرة اي بديل 
يجعلهـا تسـتغني عـن المسـاعدات والمعونـات 
الامريكيـة والغربيـة، اضافـة الـى عـدم القدرة 
لجهـة القيام بتحمل مخاطر انهيار اتفاقية كامب 
ديفيـد المصريـة ـ الاسـرائيلية. وامـا بالنسـبة 
لسورية، فقد اوضح زيسـر، الذي يُعتبر مرجعًا 
في الشـؤون السـوريّة بالدولة العبريّة، انّه في 
حالة صعود حركة الاخوان المسـلمين السورية، 
فانها سوف تدفع باتجاه ابعاد دمشق عن ايران 
وحزب اللـه اللبناني، اضافة الـى انّ رموز هذه 
الحركة من خـلال علاقاتهم مـع النخب الاردنية 

والامريكيـة  التركيـة،  والنخـب  والسـعودية 
والغربيـة الاوروبيـة، سـوف يعملـون باتجاه 
بنـاء افضل الروابـط مع امريكا وبلـدان اوروبا 
الغربية، وخلص البروفيسـور زيسر الى القول 
انّـه واذا اضفنـا الـى ذلـك الحقيقـة القائلـة انّ 
دمشق البديلة سوف تكون هي دمشق الضعيفة، 
فـانّ خيـار صعـود جماعـة الاخـوان المسـلمين 
السورية هو الافضل بالنسـبة لاسرائيل. جدير 
بالذكـر في هذا السـياق الـى انّه بالرغـم من انّ 
الخبيـر الاسـرائيليّ يُفضّل هذا خيار اسـتبدال 
سـوريّة القويّـة بسـوريّة الضعيفـة، فقـد كان 
لافتا اعترافه بالحقيقـة الاتية: ما زالت فعاليات 
الحدث السـوري الاحتجاجيـة مقتصرة حصرا 
علـى جزء صغيـر محدود من المجتمع الاسـلاميّ 
السـنيّ، وليس كله، بالاضافة الـى ذلك، قال انّ 
المجتمـع الـدرزي مـا زال بعيدًا عن المشـاركة في 
الاحتجاجات، وبالنسبة للمسيحيين السوريين 
فقد حسـموا الامـر لجهة خيار دعـم نظام البعث 
القـوي، وفـي ما يتعلـق بالاكـراد، فعلـى الرغم 
مـن خلافهم مـع النظام الحاكم في سـوريّة، فانّ 
السواد الاعظم منهم، اصبح حاليا، اكثر اهتماما 
بالوقوف بعيدا ومراقبـة الامور عن كثب، وذلك 
عملا بالمبدأ القائل: دعنـا ننتظر ونرى، على حد 
تعبيره. يُشـار الى انّ الموقف الذي طرحه زيسر 
يتساوق مع موقف رئيس الموساد السابق، مئير 
دغـان، الذي اكـد مؤخرا علـى انّ سـقوط نظام 
البعـث في سـوريّة هو الافضل بالنسـبة للدولة 

العبريّة.

قال انّ الاسد هو العقبة الوحيدة امام هيمنة اسرائيل على المنطقة والاردن غير محصنة   
بروفيسور اسرائيليّ: صعود الاخوان المسلمين في سوريّة هو الافضل لاسرائيل 

لانّه يؤدي الى استبدال دمشق القوية بالضعيفة وعلى تل ابيب وواشنطن دعمهم

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: بحـث أمـين عـام الأمم 
المتحدة بان كـي مون الثلاثاء مـع وزير الخارجية 
التركيـة أحمد داوود أوغلو هاتفياً المسـتجدات في 

سورية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية عن 
مصادر دبلوماسـية أن بـان اتصل بـداوود اوغلو 

امس وراجعا معاً التطورات في سورية.
وأخبـر الوزيـر التركي أمـين عـام الأمم المتحدة 
معلومـات بشـأن لقاءاتـه الأخيـرة فـي دمشـق، 
السـلطات  فيهـا  دعـا  التـي  أمـس  وتصريحاتـه 
السـورية لوقف العمليات العسـكرية ضد المدنيين 
فوراً ومن دون شـروط، نافياً بشدة إعطاء سورية 

أي مهلة زمنية لوقف هذه العمليات.
الماضـي  (مـارس)  آذار  منـذ  سـورية  وتشـهد 
مظاهـرات تطالـب بإصلاحات وبإسـقاط النظام، 
تقـول منظمات حقوقية إنه قتـل فيها أكثر من ألفين 

مـن المحتجـين ورجال الأمـن، فيما تتهم السـلطات 
مجموعـات مسـلّحة مدعومـة من الخـارج بإطلاق 

النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وقيم بان وداوود اوغلو أيضاً المستجدات بشأن 

الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مافي مرمرة».
يذكـر أن قوة من وحـدة الكومانـدوس التابعة 
لسـلاح البحرية الإسـرائيلي أنزلت على السفينة 
«مافي مرمرة» فـي 31 أيار (مايو) من العام الماضي 
وقتلت 9 نشـطاء أتـراك وأصابت عشـرات آخرين 

بجروح.
وأدت الأحداث التي رافقت أسـطول الحرية إلى 
تدهـور كبير فـي العلاقـات الإسـرائيلية ـ التركية 
وسـحبت أنقـرة سـفيرها في تـل أبيب ولـم تعده 

حتى اليوم.
وتطالـب الحكومـة التركية إسـرائيل بالاعتذار 

ودفع تعويضات مالية لعائلات النشطاء القتلى.

بان كي مون يبحث مع وزير الخارجية 
التركية المستجدات في سورية

■ مانيلا ـ يو بي آي: نصحت الفليبين الثلاثاء، 
رعاياها بمغادرة سورية بعد تصاعد العنف فيها، 
مشيرة الى أنها ستنفذ ترحيلاً طوعياً للفليبينيين 

الراغبين بترك البلاد.
وزارة  ان  فليبينيــة  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
الشؤون الخارجية وضعت سورية على مستوى 
التحذيــر الثالث امــس، وأصدر وزيــر الخارجية 
ألبيرت ديل روســاريو تحذيراً للرعايا الفلبينيين 
أوضح فيه أن المســتوى الثالث يعنــي أن الوزارة 
ســتنفذ ترحيــلاً طوعيــاً للعمــال الفليبينيين من 

سورية.
وقــال ديــل روســاريو إن «جميــع الفليبينيين 
الذيــن يعملــون أو يقطنــون في ســورية يمكنهم 

المغادرة والحكومة ستؤمّن لهم عودتهم». 

وجاء التحذير بعد أن عبّرت الحكومة الفليبينية 
عــن قلقها على مصير حوالي 17 ألف فليبيني في 
ســورية بعد تكثيف السلطات السورية للعمليات 

العسكرية وتصاعد العنف في البلاد. 
وقــال ديــل روســاريو «أعطيــت توجيهاتــي 
للسفارة الفليبينية في دمشــق لتكثيف جهودها 
للإتصال بجميــع رعايانا وإقناعهــم بأنه الوقت 

المناسب للتفكير بمغادرة سورية». 
وتشــهد ســورية منــذ آذار (مــارس) الماضي 
مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإســقاط النظام، 
تقول منظمــات حقوقية إنه ســقط فيها أكثر من 
ألفي قتيل مــن المحتجين ورجال الأمن، فيما تتهم 
السلطات مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج 

بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

الفليبين تنصح رعاياها بمغادرة سورية

الاضطرابات في بريطانيا حتى أن الأمر ببلغ 
ببعض الصحفيين الإيرانيـين إلى حد وصف 

الوضع هناك بأنه «حرب أهلية».
ومـع انقـلاب دول عربيـة خليجيـة علـى 
الأسـد واتخـاذ تركيا التـي تمثل جسـرا بين 
الشـرق الأوسـط والغرب موقفا أكثر تشـددا 
تعكس صحف إيرانية عزلة طهران المتزايدة.

فبعد أن نـأى رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغـان ببلاده عن اسـرائيل وتقربه 
للعالم الإسـلامي منـذ أن تولى السـلطة عام 
2003 فاجـأ البعـض في إيـران بالتغير الحاد 
فـي موقفه. وقال «في سـورية الدولة تصوب 
البنادق على شـعبها... رسـالة تركيا للأسـد 
العنـف  أشـكال  كل  أوقفـوا  جـدا..  واضحـة 

وإراقة الدماء».
وقالت صحيفة قدس اليومية المتشددة إن 
تركيا بدلا من أن تبدي دعمها لسورية وإيران 

فإنها أذعنت للضغوط الأمريكية.
وكتبـت فـي مقـال افتتاحـي «إذا لـم تغير 
حكومة رجب طيب اردوغان نهجها السياسي 
الخاسـر  سـتكون  تركيـا  فـإن  سـورية  إزاء 

الرئيسـي فـي الأحداث السـورية إذا خرجت 
دمشق من الأزمة الحالية».

ووجهـت الصحف أقسـى انتقـادات لدول 
الخليج العربيـة خاصة السـعودية التي زاد 
توتـر علاقاتهـا مع إيـران في الاشـهر القليلة 

الماضية.
وقالـت صحيفـة سياسـت روز فـي مقـال 
افتتاحـي «الطعـن فـي الظهـر أصبـح عـادة 
بين الـدول العربيـة مثل الطريقة التي سـبق 
وأن خانـت بهـا فلسـطين وليبيـا والعـراق 
والسـودان. والخيانـة الحاليـة مـع سـورية 

يجب ألا تحمل مفاجأة».
وأضافـت الصحيفـة المحافظـة «مـا زالـوا 
تحـت وهـم أن التحالف مـع أمريـكا يمكن ان 
يساعدهم في الحفاظ على مؤسستهم ويعيد 

مكانتهم التي فقدوها في المنطقة».
وقالت صحيفة آرمان الإصلاحية اليومية 
إن السـعودية والبحرين ترسمان فيما يبدو 

الخطوط لصراع إقليمي في المستقبل.
وأضافت «إنهما تريـدان أن تهيئا الأجواء 
نفسيا بحيث تقفان -إذا كان هناك صراع مع 

سـورية ودعمتها إيران- على الجانب الآخر 
وضد إيران».

ومضـت تقـول «كل الـدول التـي تريـد أن 
تسـوي حسـاباتها مع إيران ستسعد لدخول 
إيـران مثـل هـذا الصـراع وبعدها - وباسـم 

المجتمع الدولي - ستؤذي إيران».
وأشـارت الصحيفـة إلـى ضرورة إسـراع 
الأسـد بتنفيذ وعود الإصلاح السياسـي لكن 
مـع ارتفـاع عـدد القتلـى هنـاك والـذي قالت 
الصحيفة إنه بلغ 2000 «فإنه يبدو أن الوقت 
قد مضى بالنسـبة لبشار الأسـد للخروج من 

هذا الوضع الصعب».
وخلصـت الصحيفـة الإصلاحيـة إلـى أن 
الوقـت ربمـا يحـين قريبـا كـي تعيـد طهران 

التفكير في دعمها الشديد للأسد.
وتابعـت «إذا اسـتمر الوضـع القائـم فـي 
سـورية فـإن الوقـت يكـون قـد حـان لإيران 
كـي تفكر فـي مصالحهـا على المـدى الطويل» 
مضيفـة أن الدعـم المطلق للأسـد ربمـا يجعل 
إيران تدعم حكومة «أطيح بها من السـلطة... 

لا يمكن ان تفيد نفسها ولا إيران». 

إيران تعلن معارضتها لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا علمـت «القـدس العربـي» بـأن الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية ترفـض اطلاق سـراح بعض معتقلـي حماس 
لديهـا تنفيـذا لاتفـاق وفـدي فتح وحمـاس على ذلـك الامر 
فـي اجتماعهما الاخيـر بالقاهرة اكد امـين مقبول عضو وفد 
فتـح للحـوار مع حمـاس لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الثلاثاء 
بـأن حركتـه «لا تملـك صلاحيـة اطـلاق سـراح المعتقلـين» 

السياسيين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واضـاف مقبول قائـلا لـ»القدس العربـي» «فتح تطالب 
السـلطة باطلاق سراح المعتقلين وليست هي صاحبة القرار 
فـي هذا الموضوع وانما القرار للاخ الرئيس، وبالتالي ـ فتح 
- تتابـع من خلال السـلطة هذا الموضـوع»، مضيفا «ما زلنا 
نأمـل ان يتحقق هـذا الامر قبل العيد ان شـاء الله» اشـارة 

لعيد الفطر المرتقب.
وشـدد مقبول علـى ان دور حركة فتح في اطلاق سـراح 
المعتقلين السياسـيين هو مطالبة السلطة باطلاق سراحهم، 
وقـال «السـلطة هي المسـؤولة عن هـذه المسـائل، وبالتالي 

حركة فتح تطلب من السلطة».
وتابع مقبول «فتح ليسـت هي السـلطة وليست مفاتيح 
المعتقـلات بيدهـا»، مشـددا علـى ان قـرار اطـلاق سـراح 
المعتقلـين بيد السـلطة «وبالتالـي فتح هي تطالب السـلطة 

ورئيسها» باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
واضاف مقبول قائـلا «واقع الحال في الضفة هو ان فتح 

فـي مثل هذه الحالات تطالب السـلطة ومن خـلال الرئيس، 
وتقدم طلباتها بهذا الخصوص».

وشـدد مقبـول علـى ان «اللجنـة المركزيـة لفتـح لا تملك 
صلاحيات اطـلاق سـراح المعتقلين-السياسـيين - وليس 
بيدهـا هـذا الامـر»، مشـيرا الـى ان صلاحية اطلاق سـراح 
المعتقلـين السياسـيين مرتبط بالاجهـزة الامنيـة والرئيس 
الفلسـطيني، منوهـا الـى ان مطالبـة فتح لعبـاس باطلاق 
سـراح المعتقلـين تأتـي من باب انه هـو القائد العـام لحركة 

فتح.
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس اتفقتـا فـي اجتماعهمـا 
الاخيـرة بالقاهرة على اطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غزة الا انه لم يتم اطلاق سـراح 
اي معتقل لغاية الآن الا ان مقبول قال «باعتقادي سـيتم في 
القريب العاجل اطلاق سـراح المعتقلين الذي تم الاتفاق على 

اطلاق سراحهم».
وحول رفض الاجهزة الامنية الفلسـطينية اطلاق سراح 
بعض المعتقلين السياسـيين بحجة ان لديهم ملفات يجب ان 
يحاكمـوا بموجبها قال مقبول «انا لسـت عالما بالتفاصيل»، 
مشددا على ان دور حركة فتح في هذا الموضوع مقتصر على 
مطالبة السـلطة ورئيسـها باطلاق سـراح هؤلاء المعتقلين، 
متمنيا ان يتم اطلاق سراحهم قبل حلول عيد الفطر، مشيرا 
الى مواصلة العمل على اطلاق سـراحهم وقال «المفترض ان 
اللجـان المشـكلة لهـذا الغرض في غـزة والضفـة تتابع هذا 
الموضـوع وتجـري الاتصـالات المطلوبة مع الجهـات المعنية 

في السلطة».
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر امنية فلسـطينية 
رفيعـة المسـتوى الثلاثـاء بـان الاجهـزة الامنيـة بالضفـة 

الغربية ترفض اطلاق سراح بعض نشطاء حماس المعتقلين 
لديها بحجة ان لديهم ملفات وقضايا مخالفة للقانون يجب 
ان يحاكمـوا عليهـا ويقدموا للعدالة على حـد قول المصادر، 
الامر الذي ترفضه حماس وتصر على اطلاق سراحهم لانهم 

اعتقلوا على خلفية انتمائهم لها.
ونفـى مقبـول ان يكـون موضـوع المعتقلين السياسـيين 
أجل الى ما بعد عيد الفطر على غرار الاجتماعين اللذين كانا 

مقررين بالضفة وغزة وتم تأجيلهما.
وكشف مقبول عن تأجيل حماس الاجتماعين اللذين كانا 
مقررين هذه الايام لتفعيل لجان المصالحة المجتمعية المتعلقة 
بقتلـى أحداث الانقسـام التي اندلعت بـين فتح وحماس في 

عامي 2006، و2007  إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. 
واضـاف مقبول قائلا «كان من المفـروض ان يكون هناك 
اجتماعان، اجتماع في غزة والاخر في الضفة ويضم فصائل 
العمل الوطني التي شـاركت في التوقيع على اتفاق القاهرة 
وعلـى ان تقوم تلـك الاجتماعات بالعمل علـى تطبيق البند 
الرابع من اتفاقية المصالحة الفلسـطينية المتعلق بالمصالحة 
المجتمعية وتشكيل لجان ورئاسة وسكرتارية لتطبيق بنود 
اتفق عليهـا في المصالحـة المجتمعية ولكن للاسـف فوجئنا 
بتصريـح من احد مسـؤولي حمـاس يعلن عـن تأجيل هذه 

الاجتماعات الى ما بعد العيد».
ونفى مقبـول ان يكون تأجيل تلك الاجتماعات التي كان 
متفقـا عليها تم بالتوافق بين وفدي حماس وفتح للحوار بل 
كان بتصريـح من احد الناطقين باسـم حماس، وقال مقبول 
«للاسـف التأجيل كان بتصريح وليس باتفاق»، مشيرا الى 
ان الدعـوة لعقـد تلك الاجتماعـات التي تأجلت الـى ما بعد 
العيـد كان من المفتـرض ان يقـوم بها المصريـون «ومتابعة 

الاجتماعين». 
وكان وفـدان من حركتـي فتـح برئاسـة عـزام الأحمـد، 
وحماس برئاسـة الدكتور موسـى أبو مرزوق عقدا جلسـة 
حـوار وصفت بـ»الإيجابيـة» الأحد قبل الماضـي بالقاهرة، 
بعد أن اسـتبعدا عـن طاولة بحثهمـا ملف الحكومـة، الذي 
يشـهد تعثرا كبيرا بسـبب خلافات الطرفين على شـخصية 

رئيسها.
وتوافـق الطرفان علـى حل ملفات المعتقلين السياسـيين 
وجـوازات السـفر، والمصالحـة الاجتماعيـة، والمؤسسـات 
المغلقة، وتم خلال اللقاء تسـمية أعضاء من الحركتين لملفات 

المعتقلين والجوازات.  
ومـن ناحية اخرى كشـف مقبـول عن رفـض حركة فتح 
لمطلـب حماس بتأجيـل الانتخابات المحلية المقررة في شـهر 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل في الضفة الغربية. 
وقـال مقبـول إن فتـح رفضـت طلبـا مـن حركـة حماس 
خـلال لقـاء القاهرة الأخيـر بينهما مـن أجل تأجيـل إجراء 

الانتخابات المحلية.
وذكـر مقبـول أن حركته عرضـت على حماس المشـاركة 
في الانتخابات المحلية والشـروع فورا بإعادة تشكيل لجنة 
الانتخابـات المركزيـة المكلفة بالإشـراف عليهـا لكنها طلبت 

التأجيل الأمر الذي رفضته فتح.
وأكد أن حركته تتمسـك بإجراء الانتخابـات المحلية في 

موعدها وتعارض أي تأجيل لها.
وأصـرت حركة حمـاس في الاونـة الاخيـرة على رفض 
المشـاركة في الانتخابات المحلية المقررة فـي الضفة الغربية 
في تشـرين الاول (اكتوبر) المقبل مشترطة انتهاء الانقسام 

الداخلي وتحقيق المصالحة لإجراء أي انتخابات.

في ظل رفض الاجهزة الامنية الفلسطينية اطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين المنتمين لحماس

مقبول لـ«القدس العربي»: اللجنة المركزية لفتح لا تملك صلاحيات 
اطلاق سراح المعتقلين وفتح تطالب السلطة باطلاق سراحهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن مسـؤول كبير في حركة حماس أمس أن حركته مع أي 
جهد أو حراك سياسـي ودبلوماسـي يهدف إلى حشـد التأييد 
والاعتراف الدولي بالحقوق الفلسـطينية في التحرر وتقرير 

المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
وقـال عـزت الرشـق عضـو المكتب السياسـي لحمـاس في 
تصريحات نقلها «المركز الفلسـطيني للإعلام»، التابع للحركة 
«إننـا مـع أي جهد وتحـرك في أي سـاحة ومنبـر دولي يؤدي 
إلـى إدانـة ومحاصـرة العـدو الصهيونـي الرافـض لحقوقنا 
الوطنيـة»، وذلـك في إشـارة إلـى قـرار القيادة الفلسـطينية 
التوجـه لـلأمم المتحـدة لطلـب الاعتـراف بدولة فلسـطينية 

مستقلة.
لكـن الرشـق طالـب بـأن يكـون هـذا التحـرك «جـزءا من 
إسـتراتيجية وطنية متفق عليها تضمن الحقوق الفلسطينية 

وعدم التفريط فيها».
ومـن المقرر أن يطلـب الرئيس عباس مـن الأمم المتحدة في 
شـهر ايلـول (سـبتمبر) المقبـل أن تعتـرف بدولة فلسـطينية 
مسـتقلة على حدود العام 1967، على أن تكون القدس عاصمة 
لهـا، وذلك بسـبب توقف المفاوضـات لعدم خضوع إسـرائيل 
لمتطلبات عملية التسـوية، من خلال اسـتمرارها في البناء في 

المستوطنات.
وفي تعقيب الرشـق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 

67، قال»نحن في حماس وفي سياق التوافق والعمل المشترك 
مع القوى والفصائل الفلسطينية، أيدنا إقامة دولة فلسطينية 
علـى كامل حدود 67، مـع التأكيد على عـودة جميع اللاجئين، 
بالكيـان  الاعتـراف  دون  المسـتوطنات،  وإزالـة  وتفكيـك 

الصهيوني بأي شكل من الأشكال».
وأشـار إلى أن هذه الرؤية وردت في وثيقة الوفاق الوطني 

التي توافقت عليها القوى والفصائل الفلسطينية.
وأكـد عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس أن حركتـه تعتبر 
المقاومـة بكل أشـكالها وتعزيـز عوامل الصمود «هـي الطريق 
الدولـة  وإقامـة  المحتلـة  الأرض  وتحريـر  الحقـوق  لانتـزاع 

الفلسطينية».
وقـال «نعتمد على المقاومة والصمـود، ولا نعول ولا نراهن 

على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنيل حقوقنا».
وفي سـياق آخـر قـال الرشـق ان زيـارة وفد حمـاس إلى 
القاهـرة تأتـي بدعـوة مـن القيـادة المصريـة للقـاء عـدد من 
المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المتصلة بتطورات 
القضيـة الفلسـطينية والمصالحـة الفلسـطينية وغيرهـا مـن 
الملفـات ذات الصلـة بالقضيـة الفلسـطينية، بالإضافـة إلـى 

العلاقات الفلسطينية المصرية.
وأكـد الرشـق خلافاً لما نشـر أن زيارة وفد حمـاس الحالية 

لمصر «غير مرتبطة بملف تبادل الأسرى».
ويـزور وفد من حركة حماس برئاسـة خالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسـي في هذه الأوقات العاصمة المصرية القاهرة، 
بحسب ما أعلن، لمناقشـة عدة ملفات فلسطينية تشرف عليها 

مصر أهمها ملف المصالحة.

قال ان زيارة وفد حماس الحالية للقاهرة لا علاقة لها بملف تبادل الأسرى

الرشق يؤكد أن حماس تؤيد أي جهد يحقق 
الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاحتـلال  سـلطات  تواصـل  فيمـا 
الاسرائيلي اعتقال 299 اسيرا فلسطينيا 
منـذ مـا قبـل توقيـع اتفـاق اوسـلو بين 
اسـرائيل ومنظمـة التحريـر عـام 1994  
اكدت مصادر حقوقية الثلاثاء بان قوات 
الاحتـلال تواصـل اعتقـال زوجة اسـير 
فلسـطيني ورضيعهـا بتهمـة محاولتهم 

تهريب هاتف نقال الى داخل السجن.
وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني 
الثلاثـاء بـأن محكمـة عوفر العسـكرية 
الاسـرائيلية بالقـرب مـن رام الله قررت 
تمديد اعتقال الأسـيرة سـهى ابو منشار 

ورضيعها حتى الخميس المقبل.
وكانـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
قد اعتقلـت الاثنين، المواطنة أبو منشـار 
زوجة الأسير طارق أنور ادعيس وطفلها 
الرضيـع أنـور البالـغ مـن العمـر سـنة 
ونصف مـن الخليل أثناء توجهها لزيارة 
زوجهـا فـي سـجن عوفـر، بحجـة أنهـا 
حاولـت تهريب هاتـف نقال الـى زوجها 

داخل السجن. 
ودان نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية للمواطنة 
أبو منشار ورضيعها، مطالباً المؤسسات 
الحقوقيـة العمـل على فضـح الانتهاكات 
الإسـرائيلية التي تمارس بحق الاسرى 

وذويهم. 
ومـن جهـة اخـرى قـال مديـر دائـرة 
الإحصاء بوزارة الأسـرى والمحررين في 
السلطة الفلسطينية عبد الناصر فروانة 
أن سـلطات الاحتلال لا تـزال تحتجز في 
سجونها ومعتقلاتها (299) أسيرا منذ ما 
قبل أوسلو وقيام السلطة وهؤلاء يُطلق 

عليهم مصطلح «الأسرى القدامى».
مصطلـح  بـأن  فروانـة  وأوضـح 
مـن  علـى  يُطلـق  القدامـى»  «الأسـرى 
السـلطة  وقيـام  أوسـلو  قبـل  اعتقلـوا 
الوطنية الفلسـطينية في الرابع من آيار 
(مايو) عام 1994، ولا يزالون في الأسـر، 
وأن أقل واحـد منهم مضى علـى اعتقاله 
17 عاماً، فيمـا أقدمهم مضى على اعتقاله 
أكثـر مـن 33 عامـاً، وهـؤلاء مـن مناطق 
لفصائـل  وينتمـون  مختلفـة  جغرافيـة 
عديدة، فيما بينهم أسـير عربي واحد هو 

الأسـير صدقي المقت من هضبة الجولان 
السـورية المحتلة والمعتقل منذ (26 عاماً) 

والذي يُعتبر عميد الأسرى العرب.
واشار الى أن من بين الأسرى القدامى 
(39)  أسـيرا من القدس، و(125) أسـيرا 
مـن الضفـة الغربية ، و(114) أسـيرا من 
قطـاع غـزة ، و(20 ) أسـيرا مـن المناطق 
التي أحتلت عـام 1948، كما وتضم قائمة 
الأسـرى القدامى (44) أسيرا مضى على 
اعتقالهم أكثر من ربع قرن وأن هذا الرقم 
قابل للارتفاع خلال الأيـام القادمة، وأن 
مـن بين هؤلاء يوجد أربعة أسـرى مضى 

على اعتقالهم ثلاثين عاماً وما يزيد.
للفصائـل  مطالبتـه  فروانـة  وجـدد 
غلعـاد  الإسـرائيلي  للجنـدي  الآسـرة 
منـذ  غـزة  قطـاع  فـي  المحتجـز  شـليط 
 2006 عـام  (يونيـو)  حزيـران   26
بضرورة التمسـك بالشـروط والمعايير 
الفلسـطينية بمـا يضمـن الإفـراج عـن 
كافة الأسـرى القدامى دون استثناء في 
إطار صفقـة التبادل التي تجدد الحديث 
ورفـض  الأخيـرة،  الأيـام  فـي  حولهـا 
إتمـام أي صفقة يمكن أن تسـتبعدهم أو 

تستثني بعضهم.

تواصل اعتقال 299 اسيرا منذ ما قبل اتفاق اوسلو

اسرائيل تعتقل زوجة اسير فلسطيني ورضيعها 
بحجة محاولتهم تهريب هاتف نقال لداخل السجن

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

استشــهد ناشــط ينتمي لحركة حماس 
واصيــب ســبعة مواطنــين اخريــن بجراح 
متفاوتة في سلســلة غــارات جوية نفذتها 
مقاتــلات اســرائيلية على اهــداف ارضية 
مختلفة فــي القطاع، فيما اعلنت اســرائيل 
عن ســقوط صاروخ مــن نوع «غــراد» على 
مدينة بئر الســبع اطلقه ناشــطون من غزة، 
في مشــهد ينذر بعودة التوتر على الحدود 

الفاصلة.
وقالــت مصــادر طبية وكتائب القســام 
الجناح المســلح لحماس ان الناشط موسى 
اشــتيوي (29 عاما) استشهد صبيحة يوم 
امــس متأثرا بجــروح اصيب بهــا في غارة 
اســرائيلية على منطقــة حدوديــة تقع الى 
الشرق من مدينة غزة، بعد ان وصل مشفى 
الشــفاء هو وعدد مــن زملائــه يعانون من 

جراح خطرة.
ونعــت كتائــب القســام فــي بيــان لها 
الشــهيد اشــتيوي، وقالــت انــه كان احــد 
عناصرها، وانه «مضى الى ربه بعد مشوار 

جهاديٍ عظيمٍ ومشرف».
وقال ادهــم ابو ســلمية الناطق باســم 

الاسعاف والطوارئ ان خمس غارات اخرى 
علــى القطاع ادت الى اصابة ثلاثة مواطنين 

اخرين نقلوا الى المشافي لتلقي العلاج.
وقال ان ثلاثة مواطنــين بينهم طفل في 
السادســة مــن عمــره اصيبوا فــي قصف 
الشــريط  منطقــة  اســتهدف  اســرائيلي 
الحــدودي الفاصل بين مدينــة رفح جنوب 
قطاع غزة ومصر، التي تقام اســفلها انفاق 

لتهريب البضائع.
واوضح انه جــرى نقل هؤلاء المصابين 
الى مشفى ابو يوسف النجار القريب لتلقي 

العلاج، واصفا حالتهم بالمتوسطة. 
مواقــع  الغــارات  باقــي  واســتهدفت 
كتائــب  نشــطاء  يســتخدمها  عســكرية 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس 

في عمليات التدريب.
ففي هجوم آخر شــنت احدى المقاتلات 
الحربيــة غــارة على موقعــا يتبع نشــطاء 
القســام في حي التفاح شــرق مدينة غزة، 

لكن لم يسفر القصف عن وقوع اصابات.
كذلك شــنت طائرة اخرى غــارة مماثلة 
علــى موقــع للقســام يقــع شــرق مدينــة 
خانيونس جنوب القطاع، اذ اطلقت صوبه 
اربعــة صواريخ، قبل ان تشــن غارتين على 
موقع مماثل يقع على موقع ايضا لنشــطاء 
القسام بمدينة رفح. واحدثت هذه الغارات 

دمارا كبيــرا فــي المناطق المســتهدفة، الى 
جانــب حــالات هلــع وخــوف شــديد في 
صفــوف الســكان الذيــن اســتفاقوا على 
اصوات الانفجارات الضخمة. وسبق هذه 
الغارات ان اعلنت مصادر طبية فلســطينية 
عن اصابة شــاب يبلغ من العمر «20 عاما» 
ليل الاثنين برصاص جيش الاحتلال خلال 
تواجده في منطقة حدودية تقع الى الشرق 

من مدينة خانيونس.
وبحســب المصــادر الطبية فقــد اصيب 
الشــاب بعيار نــاري في قدمــه، ووصفت 

حالته بالمتوسطة.
وقــال المتحــدث باســم كتلــة حمــاس 
البرلمانيــة النائب مشــير المصــري ان هذه 
الهجمات الاســرائيلية «لــن تحقق اهدافها 

باجبار المقاومة على الاستسلام».
وحمــل المصــري الاحتلال المســؤولية 
الكاملــة عــن الجريمــة، وقــال «ان ثقتنــا 
فــي المقاومة الفلســطينية انها فــي الميدان 
تراقــب ما يجــري وبــارادة وطنيــة وعقل 
جمعي تحــدد الموقف فــي ادارة الميدان مع 
الاحتلال»، واشــار الى ان «حكمة المقاومة 
في ادارة الميدان لا تعني الخنوع او التراجع 
وان الاحتــلال بجرائمه يزيــد فاتورة الرد 

لدى المقاومة الفلسطينية».
وفــي تــل ابيب قــال متحدث عســكري 

ان الغــارات الجوية التــي نفذتها المقاتلات 
الحربية جــاءت ردا على قيام نشــطاء من 
قطــاع غزة باطلاق صاروخ من نوع «غراد» 
الــذي يضرب بعمق يصل لـــ 60 كيلو مترا. 
واوضــح ان الطيران هاجــم اربعة اهداف 
في قطــاع غــزة، بعــد ســقوط صاروخي 
«غراد» على منطقة بئر الســبع في صحراء 

النقب.
وبحســب المتحدث العســكري فقد قال 
ان احدى الغارات اســتهدفت مجموعة من 
المســلحين كانت تســتعد لاطلاق صواريخ 

على اهداف اسرائيلية.
اطلقــا  اللذيــن  الصاروخــين  ان  وبــين 
على مدينة بئر الســبع لم يســفرا عن وقوع 

اصابات او اضرار.
ودوت فــي مدينــة بئــر الســبع وكذلك 
فــي بلدتــي عومــر وميتــار القريبتــين من 
المدينــة صفــارات الانــذار، قبــل وصــول 

الصاروخين.
وتشــهد المناطق الحدودية حالة من المد 
والجــزر ســببها الهجمــات المتبادلة، وفي 
الاســابيع الماضية شــهد قطاع غزة غارات 
مماثلة اوقعت عشــرات الجرحى، فيما قام 
نشطاء باطلاق عدة صواريخ محلة الصنع 
علــى بلــدات اســرائيلية تقــع فــي منطقة 

الجنوب المحاذية لحدود غزة.

المقاومة اطلقت صاروخي «غراد» على بئر السبع والترقب يخيم على مناطق الحدود

استشهاد ناشط من حماس واصابة ستة اخرين في سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لكتائب القسام

اقارب الشهيد موسى اشتيوي  يشيعون جثمانه في مدينة غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلن مدير مكتب قناة 
«الجزيرة» القطرية فـي القدس وليد العمري 
الثلاثـاء لوكالـة فرانس بـرس ان اسـرائيل 
اعتقلـت مدير مكتب ««الجزيـرة» « في كابول 
سـامر علاوي عنـد مغادرته للضفـة الغربية 

بعد زيارته لعائلته.
وقـال العمري ان عـلاوي اعتقل في 10 من 
آب (اغسـطس) في طريقه للاردن عند جسـر 

اللنبي الذي تسيطر عليه اسرائيل. 
ومثل علاوي الثلاثاء امام محكمة عسكرية 

اسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية. 
واوضـح العمـري بعد جلسـة المحكمة انه 
تقـرر تمديـد اعتقال عـلاوي سـبعة ايام وتم 
اتهامه «بالعضوبة في حماس (...) والاتصال 
باعضاء في جناح حماس العسكري».  واشار 
العمري الى انه «حتـى الآن ما زالوا يحققون 
مـع عـلاوي حـول علاقاتـه وعمله ومـا الذي 

يفعله في افغانستان». 
بالتهـم  معرفتـه  عـلاوي  محامـي  ونفـى 
الموجهة ضد موكله من قبل واشار ان المحققين 

لم يسالوا علاوي عن علاقته بحماس. 
وقـال العمري ان «هـذه المرةالاولـى التي 
توجـه فيهـا تهـم مماثلـة لعـلاوي وهـي تهم 

ينفيهـا كل مـن عـلاوي ومحاميـه».  وحـول 
الموضوع اكد جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي 
(الشين بيت) لوكالة فرانس برس نبأ اعتقال 

علاوي دون اعطاء المزيد من التفاصيل. 
وقـال العمـري ان المحققين سـالوا علاوي 
عن تعليمه في نابلس وعن امواله الشخصية 
اسـتخبارات  مـع  اتصـالات  لديـه  كان  وان 

خارجية. 
واضـاف ان «المحققـين اخـذوا كلمة السـر 
لبريـده الالكتروني الشـخصي وكلمة السـر 

لحسابه في برنامج «الجزيرة» الاخباري». 
ويفيـد العمـري ان عـلاوي اعتقـل بعد ان 
قضـى ثلاثـة اسـابيع مـع عائلتـه كجـزء من 

اجازته السنوية. 
وسمح لعلاوي بالحصول على محام ويتم 
التحقيق معه حول علاقته باقاربه وعمله في 

مكتب «الجزيرة» في كابول. 
مـن  يسـالونه  «انهـم  العمـري  واضـاف 
زارك عنـد عائلتـك؟ التقيت بمـن؟ كيف تعمل 
هناك في افغانسـتان؟ هـل لديك اي علاقة مع 

طالبان؟». 
من ناحيتها نددت لجنة حماية الصحافيين 
ومقرهـا في نيويـورك فـي بيان لهـا الثلاثاء 

باعتقال علاوي ودعت اسرائيل الى «توضيح 
الاسس القانونية لاحتجازه». 

وقـال محمـد عبـد الـدايم مديـر البرنامج 
الاقليمـي للجنة ان»اسـرائيل يجـب ان تبرر 
عـلاوي».  سـامر  احتجـاز  فـي  اسـتمرارها 
واضـاف «قلقنـا على صحة عـلاوي وحقوقه 
القانونيـة يتضاعـف مع كل يـوم يحتجز فيه 

دون محاكمة عادلة». 
قنـاة  تحريـر  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
«الجزيرة» مصطفى سـواق لفرانس برس ان 
ادارة القناة «لا تملك معلومات رسمية ودقيقة 
فـي  «الجزيـرة»  مراسـل  ايقـاف  سـبب  عـن 
افغانستان سـامر علامي من طرف السلطات 

الاسرائيلية». 
ابلـغ  «عـلاوي  ان  اضـاف  سـواق  ان  الا 
محامـي «الجزيرة» سـليم واكيـم الذي تمكن 
من مقابلته بان الاسـئلة التي وجهها له الامن 
الاسـرائيلي اثناء اسـتجوابه تتعلق بطبيعة 

عمله في افغانستان». 
واكـد رئيس تحرير «الجزيـرة» انه «ليس 
لدى المخابرات الاسـرائيلية اي تهمة توجهها 
لمراسـلنا ويمكـن ان تقرهـا المحكمـة»، لذلـك 

«تبحث عن وسيلة لتمديد» توقيفه. 

اسرائيل تعتقل مدير مكتب «الجزيرة» في كابول

والدة الصحافي سامر علاوي تحمل صورته

■ غــزة ـ ا ف ب: دان مركــز حقوقي فلســطيني فرض 
وزارة الداخليــة في الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
حماس في غزة اجراءات على سفر العاملين في المنظمات 

غير الحكومية في القطاع.
وعبر المركز الفلســطيني لحقوق الانسان عن «صدمته 
واســتنكاره الشــديدين مــن الاعــلان الصادر عــن وزارة 
الداخلية في غزة بخصوص ســفر المشــاركين عبر برامج 
ومشــاريع الجمعيات الاهلية والمؤسسات للضفة الغربية 

او دول اخرى». 
ووصــف المركز الحقوقــي القرار بانــه «تدخل فج غير 

مسبوق وغير مقبول في شؤون العمل الاهلي». 
واعلنــت وزارة الداخليــة في حكومة حمــاس قبل ايام 
علــى موقعهــا الالكترونــي ان «كل مــن يريــد الســفر عن 
مشــاريع وبرامج الجمعيات الاهلية والمؤسســات سواء 
الــى الضفة الغربيــة او دول اخرى عليــه مراجعة الادارة 
العامة للشــؤون العامة والمنظمات غير الحكومية (بوزارة 
الداخلية بغــزة) في موعد لا يقل عن اســبوعين من موعد 

السفر». 
الســفر  ينــوون  الذيــن  الداخليــة مــن  وتطلــب وزارة 
«تحديد مكان الســفر وفتــرة الاقامة والهدف من الســفر 
مع تحديــد البرنامج والفئة المســتهدفة اضافة الى الجهة 

المستضيفة». 
ورأى المركز الحقوقي عضو لجنــة الحقوقيين الدولية 
فــي جنيف ان هــذا القــرار «يعنــي تضييق الخنــاق على 
المجتمع المدني ونشطائه والتعامل معهم على قاعدة امنية 
ويعني تقويض الاســس بوجــود مجتمع مدني مســتقل 

وفاعل». 
وطالب المركز اســماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بـ 
«التدخــل الفوري والحازم (...) من اجــل احترام القانون 
والعلاقــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والتأكيــد على 

استقلاليتها»، مشددة على ضرورة «الغاء القرار فورا». 
واعلــن المركــز رفضه لتعامــل وزارة داخليــة الحكومة 
المقالــة مــع نشــطاء المجتمــع المدني مــن «منظــور امني»، 

متسائلا هلى هذا القرار يسعى «للهيمنة والاحتواء». 

مركز حقوقي يدين فرض حكومة حماس 
اجراءات على سفر الجمعيات الاهلية بغزة

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كُشـف النقـاب أمـس الثلاثـاء فـي تـل 
العسـكريّة  الاسـتخبارات  أنّ  عـن  أبيـب 
الإسرائيليّة زعمت أنّ الرئيس الفلسطينيّ 
الراحـل، ياسـر عرفـات، خطـط لانتفاضة 
ثالثة، بعد فشل محادثات السلام في كامب 
ديفيـد مـع الإسـرائيليين فـي صيـف العام 
2000 بهـدف إرضـاء صنّـاع القـرار في تل 

أبيب، ليس إلا.
وقـال د. افرييـم لافـي فـي مقالٍ نشـره 
مركـز تامي شـتاينمتز لأبحاث السـلام في 
عـدده الأخيـر إنّـه لا أسـاس للإدعـاء بأنّ 
عرفـات ذهـب للحرب عـام 2000 فـي إطار 
وأضـاف  الاسـتراتيجي.  للخـداع  خطـة 
لافـي، الـذي شـغل منصـب المسـؤول عـن 
الدائـرة الفلسـطينيّة فـي شـعبة الأبحاث 
(أمـان)  العسـكرية  الاسـتخبارات  فـي 
فـي حينـه، أضـاف إنّ هـذا التقييـم الـذي 
أعلنـه الـكادر العسـكري للجمهور ليسـت 
لـه قواعـد اسـتخبارية، وشـدد أيضـا في 
مقالـه علـى أنّ وجهـة النظر هـذه توافقت 
مع رؤية القيادة وشـكلّت أساسـا لسياسة 

الحكومـة والجيش الإسـرائيلي لسـنوات 
عديـدة. وورث رئيـس الـوزراء الذي جاء 
بعـد بـاراك، أرييل شـارون، هـذه الرواية 
من سـلفه، واسـتخدمها طيلة المرحلة التي 
سـبقت إخـلاء غـزة، أيْ تنفيـذ خطـة فـك 
الارتبـاط أحاديّـة الجانب من قبـل الدولة 
العبريّة، وذلك في أب (أغسطس) من العام 

.2005
الباحـث  رأى  السـياق،  هـذا  وفـي 
الـذي  الـوزراء،  رئيـس  أنّ  الإسـرائيليّ 
خلـف شـارون، إيهـود أولمرت، فشـل في 
إصـلاح الضـرر الذي تركـه بـاراك، لكنه 
تـرك لنتنياهـو صـور عباس وهـو يدخل 
ويخـرج من مقـر رئيس الحكومـة والعلم 
الفلسـطيني يرفرف في الخلفيّة. واضطر 
، بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء الحالـيّ
للتعامـل مـع رئيـس فلسـطيني يرتـدي 
بدلـة وربطـة عنـق، أيْ محمـود عبّـاس، 
ومع رئيس وزراء فلسـطيني لم يظهر أيّ 
تسـامح علـى الإطلاق مـع العنـف، أيْ د. 

سلام فيّاض.
الجنـرال  أضـاف  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
المتقاعد أنّ خطاب الرئيس الأمريكي باراك 
اوبامـا فـي القاهـرة فـي مسـتهل ولايته، 
جعـل الأمـور أصعـب بالنسـبة لنتنياهو 
بسـبب صيغـة حـل الدولتـين والضغـط 

الدولي لتجميد المسـتوطنات الإسرائيليّة 
القائمة في الضفة الغربيّة المحتلّة.

المحلـل  نشـر  السـياق،  نفـس  فـي 
السياسيّ المخضرم في صحيفة «هآرتس» 
العبريّـة، عكيفـا إلـدار، تحليلاً قـارن فيه 
بين الإعلان المحتمل الذي قد تصدره الأمم 
المتحـدة فـي أيلـول (سـبتمبر) المقبل عن 
الدولة الفلسـطينيّة المستقلّة في حدود ما 
قبل عـدوان حزيـران (يونيو) مـن العام 
عـن  الفلسـطينيّ  الإعـلان  وبـين   ،1967
الاستقلال قبل 22 عامًا قال فيه إنّه لا يبدو 
عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني 
المتطرف أرييـه إلداد، مرتبـكًا بخصوص 
إمكانيـة اعتـراف الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة بدولة فلسـطينية، ذلـك أنّ إلداد 
لا يـرى فارقـا مـن الناحيـة القانونية بين 
المقبـل  الشـهر  صـدوره  المتوقـع  القـرار 
وبـين القرار الـذي اتخذ هنـاك - بغالبية 
كبيـرة - 104 مقابل 2- فـي أعقاب إعلان 
الاستقلال الفلسطيني في الجزائر قبل 22 

عاما.
تسـاءل:  الإسـرائيلي  المحلـل  ولكـنّ 
بأمانـة، مـا هـو الفرق؟ هـذه المـرة أيضاً، 
ستتهم إسرائيل العرب بإجراءات أحادية 
المتحـدة،  الأمم  وسـتتجاهل  الجانـب، 
فـي  المسـتوطنات  بتوسـيع  وتسـتمر 

الضفة الغربية، وتبنـي المزيد من الأحياء 
الاسـتيطانية لليهود في القـدس العربيّة 
المحتلّة، وعليه قال ما هي الغاية من حملة 
التخويف عشـية التصويت فـي الجمعية 
العامـة؟ وما هو الأسـاس لإعـلان رئيس 
الوزراء الإسـرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ 
التحـرك فـي الأمم المتحـدة يشـير إلى أنّ 
الرئيس الفلسـطينيّ محمود عباس ليس 
معنيـا بتسـوية متفـاوض عليهـا؟ ولماذا 
يدخل وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، 
في متاعـب إبلاغ الجمهـور أن عبّاس، في 
اليـوم الـذي يعقـب التصويـت فـي الأمم 
المتحدة، يخطط للعنف وسـفك الدماء من 

النوع الذي لم يشاهد من قبل.
وبـرأي المحلـل إلدار فإنّه مـن أجل فهم 
الأمرين، ربما يكون مفيدًا العودة 11 عاماً 
إلـى الـوراء، إلى تمـوز (يوليـو) وأيلول 
(سبتمبر) من العام 2000. وكما هي الحال 
اليـوم، فـإنّ رئيس الـوزراء الإسـرائيليّ 
آنذاك ايهود باراك ألقى بكل المسؤولية عن 
فشـل العملية الدبلوماسـيّة على الرئيس 
الفلسـطينيّ في ذلك الحين، ياسر عرفات. 
وكمـا الحـال اليوم، أضـاف المحلل، تخلى 
الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون عن 
القيادة الفلسطينية. وكاليوم، قالوا لنا إنّ 
الرئيس الفلسطيني ليس معنيًا في الواقع 

بحل يقوم على أسـاس دولتين للشـعبين، 
وتابع: ومثل هـذه الأيام أخبرونا أنّه، أيْ 
عرفات، خطط مقدمًا لاندلاع العنف، ومثل 
تلك الأوقات، يقولون لنا الآن إنّه لا يوجد 
لنا شـريك في السـلام. وهم يعتقدون أن 
الشـعب فـي الدولـة العبريّة، سيشـتري 

هذه الحيلة، كما فعل في ذلك الحين.
وبرأيـه فـإنّ التحـرك الفلسـطيني في 
الأمم المتحـدة، مع المظاهرات التي نتوقعها 
بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 
1967، هـي فرصة عظيمـة لحكومة الجناح 
اليميني لاستعادة الوضع القديم والفعال، 
ومـع اقتراب التصويـت، فهم يعلنـون أنّه 
حتـى وإن كان نتنياهو وافـق على تجديد 
 ،1967 حـدود  أسـاس  علـى  المفاوضـات 
فالفلسـطينيون مصممون على المضي إلى 
الأمام في خطوة أحاديـة في الأمم المتحدة 
وبالتالـي، فهـذا برهـان على أنهم ليسـوا 
شـركاء في عملية السلام. واستذكر المحلل 
أنّـه في ردٍ على سـؤال «هآرتـس» حول ما 
إذا كان نتنياهو قد تبنى فعلا صيغة أوباما 
التـي أعلنها فـي أيار (مايـو) 2011، والتي 
تشـمل تبادل الأراضي بشـكل متفق عليه، 
أوضح ديوانه: لم يحدث تغير في سياسة 
الحكومة. وبقدر ما هو معروف، فلم تبحث 

الحكومة مطلقًا الصيغة الجديدة.

قال إنّ التقييم لم يستند على قواعد استخباراتيّة ونشرته المؤسسة الأمنيّة لإرضاء المستوى الأمني في تل أبيب

رئيس شعبة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية: لا أساس للإدعاء الإسرائيلي 
بأنّ عرفات ذهب للحرب عام 2000 في إطار خطة للخداع الاستراتيجيّ



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6899 Wednesday 17 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6899 الاربعاء 17 آب (اغسطس) 2011 ـ 17  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تضاربـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الانبـاء حـول المفاوضـات التـي تجـري 
بـين المتمرديـن الليبـين والحكومـة فـي 
جزيـرة جربة التونسـية، وقال صحافي 
التونسـية  ام»  اف  «موزاييـك  لاذاعـة 
للمتمرديـن  ان مفاوضـات بـين ممثلـين 
وآخرين للنظام الليبي تتواصل الثلاثاء 
فـي جزيـرة جربـة التونسـية، بحضور 

مبعوثين فنزويليين.
ويشـارك فـي المفاوضـات اثنـان مـن 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  اعضـاء 
واثنان من ممثلي العقيد القذافي احدهما 
مسؤول عسكري كبير، كما قال الصحافي 
حبيب ميساوي لوكالة فرانس برس نقلا 

عن مصدر قريب من المفاوضات. 
واضاف ان ممثلين للرئيس الفنزويلي 

هوغو تشافيز يحضرون اللقاء ايضا. 
لكـن فـي باريـس اكـد ممثـل المجلس 
فـي  النصـر  سـيف  منصـور  الوطنـي 
تصريحـات لاذاعـة فرنسـا الدوليـة ان 

المجلس لم يرسل اي ممثل الى جربة. 
وقـال ان «المجلس الوطنـي الليبي لم 
يرسل احدا (الى جربة). انها شخصيات 
الامم  (مبعـوث  التقـت  ليبيـة  سياسـية 
الالـه)  عبـد  لليبيـا  الخـاص  المتحـدة 

الخطيب. هو موجود في جربة». 
واضاف «لم يذهـب ممثلون للمجلس 
الـى  او  جربـة  الـى  الانتقالـي  الوطنـي 
عـدم  هـي  المجلـس  سياسـة  تونـس. 

التفاوض مع نظام (معمر) القذافي». 
وتابـع ان «مـا يمكننـي قولـه هـو ان 
شـخصيات ليبيـة مسـتقلة ليسـت مـع 
الحكومـة ولا اعضاء في المجلس الوطني 
الانتقالـي التقـت الخطيب لكنهـا لا تمثل 

المجلس الوطني الانتقالي». 
واكد ان المجلس «لا يتفاوض مع نظام 
القذافـي. نطالب برحيل القذافي وابنائه 
اولا ثـم نتفاوض مع آخرين من المحيطين 

بالقذافي».
مـن جانبـه نفـى عبـد الإلـه الخطيب 
العـام لـلأمم  المبعـوث الخـاص للأمـين 
المتحـدة المكلـف الملـف الليبـي أن يكون 
أجرى في تونس مفاوضات مع مسؤولين 
من الحكومة الليبية والمعارضة المسلحة، 
لكنه إعترف أنه إجتمع مع مسـؤولين من 

الطرفين.
للصحافيـين  تصريحـات  فـي  وقـال 
عقـب إجتماعـه امـس الثلاثاء مـع وزير 
المولـدي  محمـد  التونسـي  الخارجيـة 
إلتقيـت مـع مسـؤول مـن  الكافي،»لقـد 
المجلـس  مـن  وآخـر  الليبيـة،  الحكومـة 
الوطنـي الإنتقالـي الليبـي، كمـا إلتقيت 
أيضا بعـدد مـن المواطنين الليبيـين بناء 

على طلبهم».
وأكـد أنـه لـم يجر أيـة مفاوضـات أو 
مباحثات رسـمية مـع مسـؤولي أطراف 
الصـراع فـي ليبيا، نافيـا علمـه بإجراء 

مفاوضـات فـي جزيرة جربة التونسـية 
لإيجاد حل توافقي يرضـي طرفي الأزمة 

الليبية.
وقـال «لقـد علمت بمثل هـذا الموضوع 
عبـر وسـائل الإعـلام»، وأشـار إلـى أن 
زيارته إلى تونس تندرج بإطار التشاور 
مع المسـؤولين التونسـيين بشـأن الأزمة 
في ليبيا خاصـة وأن تونس دولة تأثرت 
جراء هذه الأزمة ولها مصلحة باستقرار 

الوضع في ليبيا».
وأضاف الخطيب «هنـاك جهود للأمم 
المتحدة وللمجتمع الدولـي للتوصل إلى 
حل سياسـي للأزمـة الليبيـة، والخروج 
منهـا بأقـل الخسـائر والمعاناة للشـعب 

الليبي».
لجهـود  المتحـدة  الأمم  دعـم  وأكـد 
الليبيـة بهـدف الخـروج مـن  الأطـراف 
الأزمـة خدمـة لمصلحـة الشـعب الليبي، 
العاصمـة  لزيـارة  إسـتعداده  مبديـا 
الليبيـة طرابلس ومدينـة بنغازي حيث 
مقـر المحلس الوطنـي الإنتقالـي الليبي، 
«إذا كان هنـاك أفـق لإيقـاف حمـام الدم 
للشـعب  المشـروعة  المطالـب  ولتحقيـق 

الليبي التي يؤيدها المجتمع الدولي».
وكانـت أنبـاء تـرددت أن مفاوضـات 
مرتقبـة بـين طرفـي الصـراع فـي ليبيـا 
سـتجري فـي أحـد الفنـادق بالضاحيـة 
الشـمالية لتونـس العاصمـة بمشـاركة 

الخطيب. 
وتزامـن ذلك مـع بدء الخطيـب زيارة 
إلـى تونـس هي الأولـى له منـذ أن عيّنه 
الأمين العـام للأمم المتحدة بـان كي مون 
مبعوثـا خاصا لـه مكلفـا بالملـف الليبي 

خلال شهر مارس/آذار الماضي.
فـي  سـارعت  المتحـدة  الأمم  أن  غيـر 
سـاعة متأخرة من مسـاء أمـس إلى نفي 
بـين  المحادثـات  فـي  الخطيـب  مشـاركة 
مسؤولين من الحكومة الليبية، والمجلس 
الوطنـي الإنتقالـي الليبـي الـذي يمثـل 

المعارضة المسلحة.
علمهـا  الليبيـة  الحكومـة  زنفـت 
بالمفاوضات، فيما أشارت أنباء متضاربة 
إلى مفاوضات سـرية بين طرفي الصراع 
جربـة  جزيـرة  إسـتضافتها  ليبيـا  فـي 
التونسـية (500 كيلومتـر جنوب شـرق 
العاصمـة تونس) قبل وصـول عبد الإله 

الخطيب إلى تونس.
إخباريـة  تقاريـر  ذكـرت  ذلـك  الـى 
امس الثلاثـاء أن 26 على الأقـل من ثوار 
ليبيا لقـوا حتفهم وجـرح 40 آخرون في 
اشـتباكات بـين الثـوار وكتائـب العقيد 

معمر القذافي. 
وأوضحت صحيفة «قورينا الجديدة» 
أن معظم القتلى قتلوا برصاص القناصة، 

ومعظم الإصابات في الرأس. 
إلـى ذلك، أكـد ثـوار ليبيا أنهـم باتوا 
أن  بعـد  طرابلـس  العاصمـة  يطوقـون 

اسـتولوا علـى مدينـة غريـان ودخلـوا 
مدينتـي صرمان وصبراتة السـاحليتين 
في أعقاب بسـط سـيطرتهم علـى مدينة 

الزاوية الإستراتيجية. 
ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر في 
صفوف الثوار إنهم لا يزالون يخوضون 
معارك شرسـة في بعـض أحياء صبراتة 
غربـي طرابلس مع بقايـا كتائب القذافي 
الغربيـة  الأطـراف  فـي  المتحصنـين 

للمدينة. 
وفي وقت سـابق قالت مصادر الثوار 
إن الثوار تمكنـوا من التقدم داخل مدينة 
صبراتة، ويتوقع أن تعترضهم مواجهات 

كبيرة أثناء دخولهم. 
الثـوار  فـإن  المصـادر  تلـك  وحسـب 
حاولوا تطهير المدينة من بعض القناصة 
بعـض  فـوق  متمركزيـن  بقـوا  الذيـن 

أبنيتها. 
قـال  (غـرب)  صرمـان  معركـة  وعـن 
أحـد الثوار إنهـم سـيطروا بالكامل على 
المدينة. وذكر أن الثوار خرجوا من مدينة 
العجيلات التي تقع جنوب غرب صبراتة 
بعـد أن رفض بعض الأهالـي بقاء الثوار 
فـي المدينة خوفا مـن عمليـات ينفذها ما 

سماه «الطابور الخامس». 
إنهـم  الثـوار  قـال  أخـرى  جهـة  مـن 
مدينـة  علـى  بالكامـل  امـس  اسـتولوا 
غريـان، كبرى مـدن الجبـل الغربي (80 
كيلومتـرا جنوبي طرابلس) وتمكنوا من 
الاسـتيلاء على معسـكر كتيبة سـحبان 
إحـدى كتائب العقيد معمـر القذافي التي 
كانـت تهاجم الجبـل الغربي منـذ اندلاع 

الثورة في ليبيا.
الليبيـون  المعارضـون  يكـون  وقـد 
نجحوا فـي الوصول إلى مدينـة الزاوية 
الاسـتراتيجية التـي تبعد عـن العاصمة 
طرابلس مسافة نصف سـاعة بالسيارة 
لكـن كثيريـن من أنصـار الزعيـم الليبي 
معمـر القذافي يرون أن المعركة التي ربما 
تكـون نقطة تحول في الصـراع قد تكون 

في الوقت نفسه بعيدة المنال.
وبـدا أن جمـودا شـاب الصـراع فـي 
ليبيا لشـهور فـي طريقه لنهايـة مفاجئة 
خـلال الأيـام القليلـة الماضية مـع إعلان 
المعارضين السـاعين لإنهاء حكم القذافي 
الممتد منذ 41 عاما سـيطرتهم على وسـط 
 50 بعـد  علـى  الواقعـة  الزاويـة  مدينـة 
كيلومتـرا غربـي طرابلـس وسـيطرتهم 

على بلدة إلى الجنوب من العاصمة.
وبالرغم من أن مسؤولين في الحكومة 
الليبيـة قللـوا من أهمية هـذه التطورات 
وتعهدوا بالنيل من أي مكاسـب قد يكون 
المعارضـون حققوهـا إلا أن قاعـدة قـوة 

القذافي في طرابلس محاصرة الآن.
لكـن لـم تظهـر إشـارات كبيـرة علـى 

الترقب في وسط طرابلس أمس.
ولـم تشـهد العاصمـة خروجـا كبيرا 

منهـا أو إسـراعا فـي تخزيـن البضائـع 
تحسبا لفترة حصار طويلة مما قد يشير 
إلى حقيقة أن الكثيرين من سكان المدينة 
يسـتعدون للأسـوأ منذ بـدء الصراع في 
فبراير شـباط أو أنه ليـس أمامهم الكثير 

من الأماكن ليذهبوا إليها.
وعلى العكس سادت أجواء استرخاء 
الرئيسـي  الميـدان  فـي  واحتفـال  بـل 
العائـلات  خرجـت  حيـث  بطرابلـس 
بعـد يـوم صيـام طويـل ودخـن الرجال 

النرجيلة في المقاهي.
ومثل كثيرين بـدا أن محجوب مفتاح 
وهو معلم تطوع لحمل السـلاح في قوات 
القذافـي يعتقد أن تقـدم المعارضة صوب 

طرابلس احتمال بعيد.
«أتمنـى  المعارضـين  متحديـا  وقـال 
أتمنـى..  طرابلـس.  صـوب  يسـيروا  أن 

سيموتون كلهم.»
التقـدم  المعارضـون  حـاول  وإذا 
شـرق الزاوية أو شـمالا من بلـدة غريان 
فسيواجهون على الأرجح مقاومة شرسة 

من قوات القذافي المسلحة بشكل أفضل.
وتعهـد أنصـار القذافي فـي طرابلس 
والذيـن تم تزويـد معظمهـم بالأسـلحة 
مواجهـة  فـي  طرابلـس  عـن  بالدفـاع 
المعارضـين الذين يصفهـم القذافي بأنهم 

مأجورون.
وألقـى القذافـي البالـغ مـن العمر 69 
عامـا الاثنـين بـأول كلمـة لـه منـذ بداية 
رمضان واستخدم لهجته المعتادة المليئة 
بالتحـدي وحـث الليبيـين علـى القتـال 

حتى النهاية.
لكن جزءا كبيرا من كلمة القذافي التي 
جـاءت فـي مكالمـة هاتفيـة سـمع بالكاد 
وجاءت بقية الكلمة غير واضحة وصعبة 
الفهم حتى على مسؤولي الحكومة الذين 

اختلط عليهم الأمر بشأن كلام القذافي.
ونقلـت وكالـة الجماهيرية الرسـمية 
للانباء نص كلمـة القذافي التي قال فيها 
«نهاية الإستعمار قريبة ونهاية الجرذان 
أمـام  إلـى دار  قريبـة.. يفـرون مـن دار 

الجماهير التي تطاردهم.»
وعلى الرغم من أن طرابلس عانت في 
الأسابيع القليلة الماضية من انقطاع كبير 
فـي الكهربـاء ونقـص فـي البنزيـن فإن 
المدينة لم تشهد احتجاجا على الحكومة.

الذيـن  الليبيـين  معظـم  أن  ويبـدو 
أجرى صحافيـون أجانب مقابلات معهم 
والذيـن دائما ما يكون برفقتهم رجال من 
الحكومة يلقون باللوم في نقص مقومات 
الحياة لديهم علـى الغارات الجوية التي 
يشنها حلف شمال الأطلسي والمعارضين 

الذين يدعمهم الحلف.
الليبـي  الـوزراء  رئيـس  واعتـرف 
فـي  محـدودة  احتجاجـات  بخـروج 
طرابلس بسـبب تداعي الخدمات العامة 
لا  الشـكاوى  هـذه  أن  علـى  أصـر  لكنـه 

تعكس استياء من الحكومة.
وفـي وسـط طرابلـس بـدا أن الحياة 
ليالـي  فـي  طبيعيـة  بوتيـرة  تسـير 
الصيـف فخـرج البعض لشـراء ملابس 
أطفـال وجلـس رجـال علـى الحشـائش 
وخرج آخـرون للنزهة بينمـا باع الباعة 

الجائلون السجائر والفشار.
وفـي طرابلـس التـي تسـيطر عليهـا 
جيـدا قـوات القذافي من الصعـب معرفة 
آراء الناس العاديـين في الصراع. ويفند 
التلفزيـون الرسـمي مزاعـم المعارضـين 
بالتقـدم ويعطـي الكثير من بثه المباشـر 
لأشـخاص يروون انتصارات عسـكرية 

للحكومة سرعان ما يتم تكذيبها.
وعلـى الرغم من أنه لا يوجد شـخص 
يمكنه الاتصـال بالانترنت فـي طرابلس 
فـإن معظـم سـكان المدينة لديهـم أطباق 
ويمكنهـم  الصناعيـة  الأقمـار  لالتقـاط 
مشاهدة القنوات الفضائية العربية مثل 

الجزيرة والعربية.
وقال علي رمضان وهو موظف حكومي 
«لا أثق في ما أشاهده في هذه القنوات... 

أنا متأكد أن الحكومة ستنتصر قريبا.»
لكن تيارا خافتا من التوتر يسـري في 

الأجواء.
وقـال عبـد الرحيـم محمـد ترهونـي 

البالـغ مـن العمـر 20 عامـا يـوم الأحـد 
إن شـائعات سـرت علـى أن المعارضـين 
طرابلـس  فـي  النسـاء  سـيغتصبون 
وأضـاف «نحن خائفـون بالطبع. ونفكر 

طبعا في الرحيل.»
جنوبـا  العائـلات  بعـض  وهربـت 
لكـن سـكانا فـي طرابلـس يقولـون إن 
معظـم أهـل المدينة باقـون فيهـا. ويقول 
السـكان إن العاصمـة لـم تشـهد هروبـا 
بـل تدفقـا لنازحـين مـن بلـدات وقـرى 
وقعت اشـتباكات فيها بين قوات القذافي 
والمعارضـين. ويطلـب هـؤلاء النازحون 
انتماءاتهـم  عـن  النظـر  بغـض  الأمـن 

السياسية.
ولا يخـص فـي مصيـر طرابلـس فـي 
الايـام والاسـابيع المقبلـة سـكان المدينة 
الليبيين فحسـب. فعلى الرغم من خروج 
الكثيـر مـن العاملـين الاجانب مـن ليبيا 
عنـد بدء الصراع إلا أن آخرين لهم أعمال 
متأصلـة وثابتـة فـي البـلاد ظلـوا فيهـا 

بينهم عشرات الالاف من الفلسطينيين.
وهـو  نصـر  السـيد  فاضـل  وقـال 
فلسـطيني من مدينة غزة إنه قلق بسبب 
شـائعات قالـت إن مرتزقـة فلسـطينيين 
يحاربون مع القذافي وإنهم سـينتقمون 

من المعارضين إذا اقتنصوا السلطة.

المعارضون يحاصرون طرابلس والعاصمة تبدو بعيدة المنال.. ومقتل 26 من الثوار في معارك مع قوات القذافي في البريقة

تضارب الانباء حول المفاوضات بين المتمردين والنظام الليبي في تونس... وعبد الإله الخطيب ينفي المشاركة فيها

قوات القذافي تستخدم صاروخا قصير المدى لأول مرة 
■ طرابلس ـ د ب ا: ذكرت شــبكة «ســي.إن.إن» الأمريكية الإخبارية أن قوات 
الزعيم الليبي معمر القذافي استخدمت ليلة الأحد/الاثنين صاروخا قصير المدى 
من طراز «ســكود» الســوفيتي القــديم لأول مرة منــذ اندلاع الحــرب الأهلية في 

البلاد. 
وذكــرت المحطــة أن الصاروخ الــذي تم إطلاقه من شــرق مدينة ســيرت كان 
موجها لمدينة البريقة التي يســيطر عليها الثوار، إلا أنــه أخطأ الهدف بحوالي 80 

كيلومترا وانفجر في الصحراء. 
ويعتبــر الصــاروخ الــذي تم تطويــره فــي نهاية خمســينيات القــرن الماضي 
وتصديره لكثير من الدولة الشــريكة للاتحاد السوفيتي السابق غير دقيق وغير 

موثوق به. 
وكانت صواريخ ســكود تســتخدم إبان حــرب الخليج الثانية عــام 1990 وتم 

إطلاقها على أهداف في السعودية وإسرائيل، إلا أن أغلبها كان يخطئ الهدف. 

عبد الإله الخطيب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التونسي محمد المولدي الكافي في تونس امس

لندن ـ «القدس العربي»:
يواجـه النظـام الليبـي للزعيـم معمـر القذافـي عزلـة بعـد 
سيطرة المعارضة على مدينة الزاوية الاستراتيجية وسيطرتها 
على خطوط الامدادات للعاصمة طرابلس، وجاءت التطورات 
الميدانيـة على خلفية تعيـين الولايات المتحـدة ممثلا للمجلس 
الانتقالـي وتصريحـات الادارة الامريكية ان ايـام القذافي في 

السلطة باتت معدودة. 
وكسـرت الانجازات الجديدة للمعارضة حالة الجمود التي 
اعتـرت الجبهـة بـين القـوات الحكوميـة والمعارضـة وبعد ان 
تعرضت صورة المجلـس الانتقالي في بنغـازي لهزة بعد مقتل 
قائد قوات الاركان اللواء عبدالفتاح يونس في ظروف غامضة 

وكشف مقتله عن خلافات حادة في صفوف المعارضة. 
وتـرى التحليـلات الصحافيـة فـي الصحـف البريطانيـة 
والامريكيـة ان كل شـيء بـات واضحـا ومكتوبا علـى الجدار 
بالنسـبة للزعيـم الليبـي الـذي يواجـه مصيـرا امـا القتـل او 
الاعتقـال وفـي حالـة خروجه مـن البـلاد فانه يواجـه مذكرة 
دوليـة باعتقاله اصدرتها محكمة جرائم الحرب الدولية. وكان 
الزعيم الليبي قد طالب اتباعه بالقتال واكد ان المعارضة سوف 
تهـزم ورأت صحيفـة « الغارديـان» التـي اهتمـت بالتطورات 
الميدانيـة ان صـوت الرئيـس  القذافـي بات مترنحـا مما يعني 

ترنح نظامه. 
ويـرى محللـون انه فـي حالة قطـع خطوط الامـدادات عن 

العاصمة فان هذا يعني شنقها حتى الموت. 
ويرى محلل نقلت عن «واشـنطن بوسـت» قوله ان سـقوط 
الزاويـة يعني بداية حـرب طويلـة ولا تعتبر الضربـة القاتلة 
للنظام. وظل النظام متماسكا حتى فترة قريبة بعد سلسلة من 
الانشقاقات التي تبعت انتفاضة 17 فبراير، لكن  التقارير حول 
وصول وزير الداخلية ناصر المبروك عبدالله الى القاهرة يراه 
المراقبون اشارة عن بداية لاهتزاز في النظام. وقالت الصحيفة 
ان الخارجيـة الامريكية عبرت عن فرحها بانشـقاق المسـؤول 
الامنـي الرفيع مع انه لا توجد اية تقارير تؤكد خروجه. وقالت 
فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية ان كبار قادة النظام 

يبدو انهم غير راغبين في الاستمرار مع القذافي حتى النهاية. 
وبحسـب الصحيفـة فانـه حتـى لـو اسـتمرت المعارضـة 
بالسـيطرة علـى الزاوية فانـه من غير الواضح متى ستسـقط 
طرابلـس خاصة ان هنـاك اشـارات قليلة من داخـل العاصمة 
تشـير الى ان السـكان الذيـن اجهضـت مظاهراتهم فـي بداية 

الانتفاضة مستعدون للثورة. 
ومـن هنا فـان الزحف نحـو طرابلـس يعتمد علـى المقاتلين 
بعـدم  يتميـزون  لكنهـم  العسـكري  اداؤهـم  تحسـن  الذيـن 
الانضبـاط. ولن يحقق المقاتلون النصر الا من خلال السـيطرة 

على العاصمة اذ ان سقوطها سيكون نهاية للنظام. وفي الوقت 
الحالي فالقذافي سيظل يتشبث بالسلطة. 

ويظل سـقوط الزاوية مهـم رمزيا وميدانيـا وترى صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» ان لجوء النظـام الى اطلاق صاروخ سـكود 
على المقاتلين في البريقة يعتبر اشارة عن وضع يائس للنظام. 
ونقلت عن مسؤول امريكي ان الصاروخ تجاوز الهدف بحوالي 
50 ميلا  وسقط في الصحراء. وتقول انه في حالة ثبوت صحة 
التقارير عن التقدم في الغريان والصمان فان الناتو والمقاتلين 
الذيـن يوفر لهـم الغطاء الجوي ويدمر قـدرات القوات الموالية 

للنظام قد نجحوا في كسر الجمود. 
ويـرى مسـؤولون دفاعيـون بريطانيـون ان اربعة اشـهر 
مـن القصـف المكثـف اجهـدت قـوات القذافـي حيث قـام قوات 
الناتـو باكثـر مـن 7 الاف غـارة منهـا 700 قامت بهـا الطائرات 

البريطانية. 
وفـي تعليق علـى التقارير عن وصول المبـروك عبدالله الى 
القاهرة نقلت صحيفة» الغارديان» عن مسؤول بريطاني قوله 
ان المسـؤول يعتبر من الموالين الاشـداء للنظـام، وخدم طويلا 

في الامن ووكالات الاستخبارات. 
ونقلت عن مسـؤولين فـي المعارضة في لنـدن تعليقهم على 
المحادثات السرية بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جربة 
التونسـية قولهم انـه لا حاجة للحوار مع النظـام لان المقاتلين 

وصلوا الى نقطة الحسـم وسينهار النظام في الاسابيع القليلة 
القادمة. ويرى براين ويتكر في مقال له في نفس الصحيفة انه 
مجـرد ان تدخل الناتـو في المعركة في ليبيا فـان العناوين عن 
نهاية النظـام صارت واضحـة وفي ضوء التطـورات الاخيرة 
وحتـى ان بولـغ فـي اهميتها فـي بعـض الاحيان فانـه لم يعد 
بمقدور الزعيم الليبي اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل سـتة 
اشـهر. ويرى الكاتب ان هناك الكثير من الاشـارات التي تؤشر 
لقـرب نهايـة النظام. ويضيـف ان مؤيدي النظـام ممن دعموه 
خوفـا او اسـتفادوا منـه فانهـم سـيبدأون باعـادة النظـر في 
خياراتهـم وعند هذه النقطة سـيبدأ النظـام بالانهيار. ويحذر 
الكاتـب من الاسـتعجال مـن قبل القـوة المعاديـة للقذافي التي 
حاولـت تحقيـق الكثير بعـد الانتفاضة لكنها انتهـت الى حالة 

من الجمود. 
ومنـذ تلـك الفتـرة كان لديهـا الوقـت الكافـي لتعيـد النظر  
والتفكيـر في مرحلة ما بعد القذافي مشـيرا الى المسـودة التي 
نشـرتها صحيفـة التايمز الاسـبوع الماضي والتي حـددت فيها 

معالم المرحلة  القادمة.
ويرى ان خروجا سـريعا للقذافي يظل اقـل اهمية من ادارة 
جيدة للمرحلة الانتقالية، وتقليـل مخاطر حمام الدم وتصفية 
الحسـابات عندمـا تسـقط طرابلـس وتدخـل البـلاد مرحلـة 

جديدة.

تقارير: هل بدأت المعركة على طرابلس
وسقوط القذافي اقل اهمية من تحول سلمي للسلطة وبدون حمام دم

هولندا تفرج عن اموال ليبية 
مجمدة لشراء ادوية للشعب الليبي 
■ امسـتردام ـ رويتـرز: وافقـت الحكومـة الهولندية الاثنين علـى الافراج عن 
100 مليـون يـورو (141 مليـون دولار) من امـوال مجمدة لحكومة معمـر القذافي 

لتستخدمها منظمة الصحة العالمية لشراء ادوية للشعب الليبي. 
وتقـول المنظمة ان نقصا في الادويـة والامدادات الطبية يعرض ارواحا للخطر 
اثناء الحرب في ليبيا ودعت الي الافراج عن اموال محتجزة للمساعدة في توريد 

الادوية. 
وقـال وزيـر الخارجية الهولنـدي اوري روسـنتال ان هولنـدا أفرجت عن تلك 
الاموال اسـتجابة لنداء مباشر من المنظمة. واضاف ان هولند هي أول دولة تفرج 

عن اموال ليبية بهذه الطريقة.
وكانـت هولنـدا قد جمدت امـوالا قيمتهـا الاجماليـة 3 مليارات يـورو مرتبطة 

بالمصرف الليبي الخارجي. 
وقال متحدث باسـم الوزارة ان قرار الافراج عن المئة مليون يورو اتخذ بعد ان 
اعطـت لجنة العقوبـات التابعة للامم المتحدة الضوء الاخصـر لكن من المبكر جدا 

القول بأن هولندا ستفرج عن مزيد من الاموال. 
واضاف ان الادوية التي تشـتريها وتوزعها منظمة الصحة العالمية ستستخدم 
لعلاج مرضى السكري والاشخاص الذين لديهم مشاكل في القلب وشراء امدادات 

جراحية عاجلة. 
وقالت المنظمة الشـهر الماضي ان اصابة مستشـفيات كثيرة باضرار في الحرب 
فـي ليبيـا اضافة الي موجة نـزوح للممرضات الاجنبيات ونقـص في الادوية مما 

ادى «إلي انهيار شبكة الرعاية الصحية الاساسية.»

■ لندن ـ يو بي اي: اعترف مكتب رئاسة الحكومة البريطانية 
(10 داوننغ سـتريت) أنه عاجز عن إعادة الليبي المدان بتفجير 
طائـرة لوكربـي عبد الباسـط المقرحي إلى بريطانيـا، حتى في 
حـال اعتقلتـه قـوات المعارضـة الليبيـة أو القـوات الامريكيـة 

الخاصة.
ونسـبت صحيفة «ديلي تلغراف» امس الثلاثاء إلى متحدث 
باسـم داوننغ سـتريت قوله «لا توجد آلية لإعـادة المقرحي إلى 
بريطانيـا حتى بعد اعتقاله»، وذلك فـي أعقاب تواتر اقترحات 
عـن احتمال اعتقال المقرحي وتسـليمه إلى منظمة حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) خلال الأزمة الدائرة في ليبيا حالياً.
وتصـادف السـبت المقبـل الذكـرى الثانيـة لإخـلاء سـبيل 

المقرحي من سجنه في اسكتلندا لأسباب إنسانية.
الجهـود  «أن  سـتريت  داوننـغ  باسـم  المتحـدث  وأضـاف 
البريطانيـة فـي ليبيـا تتركز على وقـف العقيد معمـر القذافي، 
وشـهدنا بعض التقدم في مطلع الأسـبوع الحالي ومن الواضح 
أنـه أمـر مرحـب بـه، ونعتقـد أن عميلة حلـف الأطلسـي تثبت 

نجاحها في تفتيت قدرة القذافي على شن حرب ضد شعبه».
وقالت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تعتقد أن السلطات 
الاسـكتلندية هي التي يتعين عليها قيادة أي محاولة لاستعادة 
المقرحي، مشيرة إلى أن السلطات الاسكتلندية دافعت مراراً عن 
قرارهـا الإفراج عـن المقرحي واعتبرت أنـه تم بموجب الأصول 

المرعية.
وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسـكيل أخلى سبيل 
المقرحي في العشـرين من آب/أغسطس 2009 لأسباب إنسانية 
نتيجة إصابته بسـرطان البروسـتاتا وسـمح لـه بالعودة إلى 
ليبيـا ليمـوت هناك، بعد أن أمضى 8 سـنوات من حكم السـجن 
مـدى الحيـاة الـذي صدر بحقـه عـام 2001 فـي أعقـاب إدانته 

بتفجيـر طائرة مدنيـة تابعة للخطوط الجويـة الامريكية (بان 
امريـكان) فوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية عـام 1988، والذي 

أدى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم امريكيون.

لندن تقر بعجزها عن إعادة المقرحي
 إلى بريطانيا حتى في حال اعتقاله 

عبد الباسط المقرحي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اعلنت الحكومة المغربية رسـميا يوم 
القـادم  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   25
موعـد اول انتخابـات تجـري فـي ظـل 
الدسـتور الجديـد الـذي صـودق عليه 

باستفتاء تموز (يوليو) الماضي.
وزيـر  الشـرقاوي  الطيـب  وابلـغ 
الداخليـة المغربـي مسـاء الاثنـين قادة 
الاحـزاب المغربيـة المعترف بهـا أن يوم 
الجمعـة 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الخـاص  الاقتـراع  تاريـخ  هـو  المقبـل 
بانتخـاب أعضاء مجلـس النواب وهي 
انتخابـات سـابقة لاوانهـا وكان مقررا 
نهاية ولايـة البرلمان المغربي الحالي في 

تشرين الاول (اكتوبر) 2012.  
الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وأوضـح 
أنـه «بعـد سلسـلة مـن المشـاورات مع 
مشـاريع  حـول  السياسـية  الأحـزاب 
والتحضيـر  الانتخابيـة  النصـوص 
الانتخابيـة  الاسـتحقاقات  لمختلـف 
المقبلـة, يعلن وزير الداخليـة أن تاريخ 
أعضـاء  بانتخـاب  الخـاص  الاقتـراع 
مجلـس النـواب هـو يـوم الجمعـة 25 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2011».
قـد  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
ابلغ قادة الاحزاب يوم السـبت الماضي 
بــ11 تشـرين الثاني (نوفمبـر) موعدا 
للانتخابـات التشـريعية الا انـه تبـين 
فيما بعد ان ذلك الموعد يتزامن مع عطلة 

عيد الاضحى. 
أن  الداخليـة  وزارة  بـلاغ  وقـال 
المشاورات مع الأحزاب السياسية حول 
كل ما يتعلق بالتحضير للاسـتحقاقات 

المقبلة ستتواصل.
المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وابـرزت 
الانتخابـات  تنظيـم  لهـا  يـوكل  التـي 
حرصها على تحديد موعـد الانتخابات 
والقوانـين المنظمـة لهـا بالتوافـق مـع 

الاحزاب. 
ورفضـت الـوزارة اثنـاء مداولاتهـا 
اقتراحـا باحالة مشـاريع القوانين على 
مجلـس النواب لاخضاعهـا للتصويت. 

وتمسكت بصيغة التوافق.
وكانت الانتخابـات مقررة في أيلول 
(سـبتمبر) من العام المقبـل لكن العاهل 
المغربـي الملـك محمد السـادس قـال إنه 
يريد إجـراء انتخابات مبكرة للسـماح 
لحكومـة جديـدة بتنفيـذ الاصلاحـات 
التي جـرت الموافقة عليها في اسـتفتاء 

في الشهر الماضي.
بعـض  نقـل  الاصلاحـات  وتشـمل 
سـلطات الملك إلـى مسـؤولين منتخبين 
علـى أن يبقـى لـه القـول الفصـل فـي 

القضايا الاستراتيجية.
وتحـدد موعـد الانتخابـات الجديـد 
بنـاء علـى مفاوضات دقيقة بـين وزارة 
الداخليـة المغربيـة التـي تشـرف علـى 
الانتخابات وبعض الأحزاب السياسية 
التـي تقـول إن هنـاك حاجـة لمزيـد من 

الوقت لضمان نزاهة الانتخابات.
وتهدف الاصلاحات إلى تلبية مطلب 
بديمقراطيـة أكبر وتقليـل خطر خروج 
احتجاجات في الشـوارع مثل تلك التي 
أطاحت برئيسي تونس ومصر في وقت 

سابق من العام الحالي.
بثهـا  كلمـة  فـي  قـال  الملـك  وكان 
التلفزيـون يـوم 30 تمـوز (يوليـو) إن 
التعديـلات الدسـتورية يجـب أن تنفذ 

بسرعة.
للانتخابـات  تأجيـل  أي  إن  وقـال 
سـيهدد ديناميكية الثقة ويهدم الفرص 

التي تطرحها الاصلاحات الجديدة.
وأضاف أن من المهـم البدء بانتخاب 
برلمـان جديـد حتـى يمكـن المضـي قدما 

بتعيين رئيس للحكومة.

المغرب يعلن رسميا ان انتخابات مبكرة
 ستجرى يوم 25 نوفمبر

واشنطن توافق على اعتماد سفير ليبي لديها
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الولايات المتحـدة الاثنين ان ممثـل المعارضة الليبية 

علي العوجلي اعتمد سفيرا جديدا لليبيا في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الامريكيـة فيكتوريا نولاند للصحافيين ان 

«العوجلي اعتمد سفيرا وان السفارة (الليبية) قد فتحت ابوابها». 
وكان العوجلـي قد اسـتقال مـن منصبه في شـباط/فبراير الماضـي احتجاجا على 
معمر القذافي «وديكتاتوريتـه». وانضم منذ ذلك الحين الى المجلس الوطني الانتقالي 

وهو الهيئة السياسية للثوار الليبيين. 
وسـمحت الولايـات المتحدة في مطلـع اب/اغسـطس للمجلس الوطنـي الانتقالي 
باعادة فتح السفارة الليبية في واشنطن.  واعترفت في منتصف تموز/يوليو بالمجلس 

الوطني الانتقالي الليبي ك»سلطة حكومية شرعية»لليبيا. 

فتى يؤكد تعرضه للضرب
 لعدم صومه رمضان في فرنسا

■ مارسيليا (فرنسا) ـ ا ف ب: عثر الاحد على فتى في السابعة عشرة من العمر موثوق 
اليديـن والرجلين في شـقة في ميراماس (جنوب فرنسـا) اكد انه تعـرض للضرب من احد 

افراد في عائلته لانه لم يكن يصوم رمضان، كما افادت مصادر متطابقة.
وقال مصدر مطلع على التحقيق ان عناصر الاطفاء والشـرطة تدخلوا مسـاء الاحد بعد 

ان اتصل بهم جيران سمعوا انينا ولاحظوا تسرب المياه من الشقة فوقهم. 
وعثر في الشـقة على الفتى موثوق اليدين والرجلين وبدت عليه اثار الضرب، بحسـب 
المصدر نفسه.  وقال الفتى للمحققين انه تعرض للضرب بانبوب للري على يد احد اشقائه 
الـذي يسـكن الشـقة لانه لـم يصم رمضـان، كما اعلن مسـاعد مدعـي عـام الجمهورية في 

ايكس-ان-بروفانس باسكال غينو لوكالة فرانس برس. 
وتبحث الشـرطة عن الشقيق المذكور البالغ من العمر 27 عاما وعن شقيق آخر في ال34 
يبـدو انـه كان في الشـقة معه.  والفتـى الذي تعرض للضـرب مولود فـي الجزائر ويحمل 

الجنسية الفرنسية وقد اوصاه الطبيب الشرعي بالراحة 15 يوما. 
وقالـت والدته التي ربت صبيانها السـتة وحدها «لقد شـذ عن طريـق الصواب ويقوم 
بامـور سـيئة» وذلك في مقابلـة مع تلفزيـون فرانس 3، فيما نـدد بالحادثة احد المسـلمين 
الملتزمـين دينيـا، وقـال «نحن فـي دولة قانـون وحرية حيـث يعيش كل شـخص دينه كما 

يرغب. ليس من دورنا سن القوانين وفرض اي شيء على اي كان». 
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تفاصيل زيارة سوزان لجمال وعلاء في سجن طرة
ونبدأ من «الشـروق» التي نشـرت امس تحقيقا لزميلنا ممدوح حسـن جاء فيه: 
«كشـف المصـدر، عن أن سـوزان وصلت الى منطقة سـجون طرة فـي الثالثة عصرا 
في سـيارة سـوداء خاصة بالحرس الجمهوري وخلفها سـيارتان من الشرطة، وتم 
اسـتبقاؤها لفتـرة، خوفـا من اعتداء أسـر المسـجونين عليهـا كما حدث مسـبقا مع 
زيارات رموز النظام حيث قام أهالي المسـجونين من قبل بتدمير سيارة كانت تحمل 

زجاجات المياه المعدنية ومنع دخولها للوزراء».
وقـد اصطحـب العقيد محمد طلحـة مأمور سـجن مزرعة طرة سـوزان وهايدي 
وخديجة زوجتي جمال وعلاء الى غرفة الزيارة وتركهما وسـط حراسة مشددة من 
ضباط مباحث السجون. وقد خضعت جميع الوجبات الجاهزة للتفتيش كما سلمت 
هايـدي وخديجة أجهزة المحمـول الخاصة بهما خـلال الزيـارة وتم تنفيذ تعليمات 
ولوائح السـجن عليهما في أول تطبيق لمدير السـجن الجديد بعد اسـتلام عمله في 
حركـة مصلحة السـجون الأخيرة، معتبـرا أن مخالفة تلـك اللوائح والتسـاهل مع 
رموز النظام السـابق سـوف يلقيه خارج المصلحة مثلما حدث مع المأمور السـابق، 
وظهـرت سـوزان فـي الزيـارة، ووفقاً لشـهود الزيـارة، فقد بـدت في حالة بائسـة 
تمامـا وظهر عليها تقدم العمر وظهرت خصلات بيضاء بشـعرها ووجهها الشـاحب 
علـى غير عادتها وارتدت إيشـارباً ونظارة سـوداء حتى تخفي نظـرات وجهها عن 
المسؤولين بالسـجن، كما التزمت بتعليمات مأموري السـجن دون أن تعترض على 

اسلوب التفتيش وفتح أطباق الطعام أمامها وفحصها ولم تتفوه بكلمة واحدة.
وحملت نظراتها خجلا شـديدا، وفور وصولها الى نجليها بدأت تتحدث مع علاء 
وجمـال، في حين انفردت بعض الوقت مع جمال فـي نهاية الزيارة وطمأنت نجليها 
علـى صحتهـا وحالتهـا النفسـية، ثم خرجت سـوزان قبـل موعد المغـرب بأكثر من 

ساعة».
ويبدو أنها خرجت من طرة لتتجه بسـرعة إلى المركز الطبي العالمي، حيث يعالج 
مبـارك، وهو ما أخبرنا به امس ايضا زميلنا الرسـام أنور بجريدة «روزاليوسـف» 
وكان عنوان رسـمه - مبارك يرتدي زيا مخالفا لزي  المحبوسـين احتياطياً - وكان 
يقول لسـوزان: - بس بذمتك ياسوزي، انهي شـكله أحلى قدام الكاميرا، التريننج 

الأزرق ولا الأبيض؟».

رفض الاخوان والاسلاميين مبادئ دستورية
والـى المعـارك والـردود، التي تتكاثـر لدي وأخشـى أن تفقد صلاحيتهـا، ولذلك 
سـنحاول التخلـص منهـا بسـرعة، وهـي عديـدة ومتنوعـة، وأولهـا لزميلنـا فـي 
«الشروق» وأحد مديري تحريرها عماد الدين حسين، يوم الأحد، وكانت موجهة ضد 
الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، وموقفها الرافض من المبادىء الدستورية 
فقـال عنهـم وهو مندهش مـن موقفهم: «يسـتعجب المـرء من الخوف الـذي يعتري 
البعض في مصر من مسـألة المبادىء الحاكمة أو الأساسية أو فوق الدستورية، هي 
ليسـت بدعة ثم أنها لا يمكن لأحد أن يختلف عليها، وإلا كان هدفه هو وضع دستور 
يعبـر عن رأيـه فقط، وعلى من لا يعجبه الهجرة إلى كنـدا أو أمريكا في زمن يصعب 
فيه الحصول على التأشـيرات!، عندما تسـأل ممثلي التيار الإسـلامي: هل أنتم ضد 
المسـاواة أو ضمـان حـق الناس في الاعتقـاد، وحـق الطوائف الأخرى فـي تطبيق 
شـرائعها على أحوالها الشخصية يقول لك لا، وعندما تسأله إذن لماذا تعترض على 

تضمينها في الدستور، لا يرد ويقول لك نترك أمر ذلك للشعب.
وبالطبـع فالأمـر أقرب الى النكتة، لأن الذي سـيضع بنود ومواد الدسـتور ليس 
أفـراد الشـعب العاديين، بل نخبـة منتقاة من أسـاطين الفقه الدسـتوري، المبادىء 
الحاكمـة لا تعنـي إلغاء المـادة الثانية، كما يـردد بعض المغرضين رغـم أنه يدرك أن 

إلغاء هذه المادة أو حتى تعديلها مستحيل».

الاخوان يجاهدون للاستحواذ على الساحة السياسية
ومـا لـم يقله عماد، قاله في نفس اليوم في «اليوم السـابع» زميلنا عمرو جاد، ألا 

وهو:
«الإخوان المسـلمون جادون في الاستحواذ على الساحة السياسية والمؤسسات 
التشـريعية في مصـر خلال الفتـرة القادمة، وهـم يعملون بهمة وإصرار شـديدين 
لبلوغ هذا الهدف بالتوازي مع انتشـارهم المكثف في الشـارع لصنع قاعدة شـعبية 
تمنحهم الشـرعية التي يحتاجونها عند أول صدام قادم مع السلطة، وهم في سبيل 
تحقيق كل هذه الغايات يستخدمون من الوسائل ما يبررها، حتى ولو اضطر قادتهم 
ليكونوا حواة وسـحرة ولاعبي سـيرك وراقصي باليه، وكانـت آخر الرقصات ذلك 
التحالف الأخير مع عدد من الأحزاب السياسية والتي بدا بعضها وكأنه يتحامى في 
قوة الإخوان وبدا البعض الآخر يبحث عن حفظ ما تبقى من ماء الوجه بعدما ضاع 
غالبيتـه في خدمة النظام السـابق، وأنا أعني هنا حزب الوفـد العريق الذي أصبح 

تابعاً للأقوياء بدلا من أن يكون منهم».

ميدان التحرير: يسقط حكم العسكر
وعـودة إلـى «الشـروق»، وهذه المرة مـع زميلنا أحمـد الصـاوي وقضية خاصة 
بالمجلـس العسـكري، قال عنهـا: «لا أجد مبرراً واحـداً للانزعاج من هتاف «يسـقط 
حكم العسـكر» الذي تردد بالأمس في ميدان التحرير عندما بدأ التوتر بين النشطاء 
والشـرطة العسكرية، وبدأ من قبل بحدة وعنف خلال موقعة العباسية، فلا السادة 
أعضـاء المجلس العسـكري يجوز لهم الانزعـاج، ولا غيرهم يجوز لـه اعتبار هتاف 

كهذا تجاوزا لما يسمونها بالخطوط الحمراء.
أولا هذا هتاف سياسـي ليس وليد اللحظة لكنه ربما يردد سرا وجهرا بتفاوتات 
مختلفة طوال سـتين عاما، ثانيا أنه ربما يكون الهتاف السياسـي الوحيد منذ قامت 
ثـورة 25 يناير الذي حاز علـى توافق كبير يقترب من الاجمـاع وهو توافق المجلس 

العسكري نفسه جزء منه.
إما إذا كان الهتاف يسـتهدف: «إسقاط حكم العسـكر» الآن وقبل أن ينجز مهمته 
الانتقالية ويسـلم السـلطة إلى حكومة مسـتندة لبرلمان منتخب ورئيس جمهورية 
جـاءت به إرادة الناس فذلك لا يعني سـوى الشـطط في الخصومـة الذي قد يغيب 

الرؤية الراجحة والرأي السديد.
ليسـقط طبعا حكم العسكر ولكن بمساعدة العسـكر وبتعاون معهم وفي دعمهم 
الواجب عبر مواجهتهم بالأخطاء، ومعاونتهم على إنجاز المهمة، والوثوق في حسن 

النوايا طالما لم يثبت العكس هي خطوات مطلوبة منك ومن العسكر على السواء».

هل يريد الجيش أن يكون فوق الجميع؟
لكن الشـاعر والكاتب والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف أثار الشكوك يوم 
الاثنين في «اليوم السـابع» في نوايا المجلس العسـكري عندما قال: «مطالب الثورة 
وأهدافها واضحة وضوح الشـمس وقد تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ 

هذه المطالب، بعد ذلك لاحظ المصريون شيئاً من التباطؤ في تنفيذ هذه المطالب.
مـا زلـت أرى أن المجلس العسـكري لا يريـد أن يحكم، ولكن يبدو أنه يريد شـيئا 

آخر، ما هو هذا الشيء؟ هل يريد الجيش أن يكون فوق الجميع؟

فـوق رئيس الجمهورية، وفوق المجالس المنتخبة، وفوق حرية الصحافة، وفوق 
رقابة الدولة على ميزانيات المؤسسات المختلفة؟

هل يريد الجيش وضعاً خاصاً في الدستور يجعله فوق المساءلة؟
ويجعل قياداته فوق سلطة القضاء؟

اقتـرح أن يصارحنا المجلس العسـكري بـكل ما يريده، فوالله الـذي لا إله إلا هو 
لو صارحنا المجلس العسـكري بأي شـيء سيناقشه المصريون فيه بمنتهى الهدوء، 
وسـتكون المصارحة هي أفضل الطـرق لحل كل الخلافات، وللوصـول الى ما نريده 
جميعـا وهـو مصلحـة بلدنـا الحبيـب، إذا كان الجيش يريـد أن يكون «على راسـه 

ريشة» فليقل ذلك صراحة.
أمـا أسـلوب الإنهاك والإجهـاد الذي يسـتخدمه معنـا البعض الآن فهو أسـلوب 
مرفـوض، ولـن يكـون له مـن رد الا مزيـدا مـن الاعتصـام والاحتقـان والاحتجاج 
والتظاهر، للمؤسسـة العسـكرية كل الاحتـرام والتقدير، ولكن نتمنـى أن تفتح كل 
الملفـات المتعلقـة بالمسـتقبل، لأن الماضي قد انتهـى، ولن يفتح ملفـات الماضي إلا من 

يضمر الشر».
وعبـد الرحمـن يشـير الى نسـيان أي علاقة للجيش مـع مبارك، وإنمـا الاهتمام 

بوضعه في المستقبل.

قنديل يسمي من طعنوا الثورة
أما لو توجهنا إلى «المصري اليوم» في ذات اليوم - الاثنين، فسـنجد أن صديقنا 
الإعلامـي الكبير حمـدي قنديل يخوض معركـة حامية ضد مـن يعتبرهم من أنصار 
النظام البائد، قال عنهم بادئاً بصديقنا الدكتور حسـام بدراوي: «لا يمكن أن نخرج 
حسـام بدراوي من شـرنقة الحزب الوطني، فإذا به مناضل ثوري وهو الذي حاول 
إنقـاذ مبارك مـن ورطته الأخيـرة، لميس ولميـس «جابـر والحديدي» وتامـر وتامر 
«حسـني وأمين» وعشرات غيرهم ممن طعنوا الثورة يجب أن يغربوا عن وجوهنا، 
إعلان آسفين ياريس، ومصر ولدت يوم ميلادك، إعلام أرامل أحمد عز وهشام طلعت 
وممدوح إسماعيل، إعلام التلفيق وكتبة أمن الدولة، إعلام الصور التعبيرية وطشة 
الملوخية، إعلام ماسـحي أحذية الحـكام ومتعهدي ورنيش النظـام إعلام الندابات 
اللائـي ولولن على الحشـيش والجنـس واليـورو والكنتاكي في ميـدان التحرير، 
إعلام المؤرخ المسـتجد عبد الله كمال الذي أسـس صفحة في فيـس بوك بعنوان «لا 
لإذلال قاهـر الصهاينـة ونسـر أكتوبر»، إعـلام لم يعد لـه بيننا مكان، وسـدنة هذا 
الإعلام الذين يمسـكون بخيوطه سـواء كانوا من بارونات التليفزيون مثل حسـن 
راتب أو نظار عزب الإعلانات مثل حسن حمدي أو المفكرين الاستراتيجيين مثل عبد 
المنعم سـعيد آن لنجمهم أن يغيب، الثورة ثورة ليسـت نصف ثورة أو شـبه ثورة، 
وعندما يحاول النظام القديم ان ينقض عليها أو أن يستنسـخ نفسـه، كما هو الحال 
الآن، فـلا بـد للثـوار أن يحموا الشـعب من الانزلاق الى مسـتنقع الماضـي ولابد من 

إزاحة أعدائه عن الطريق.
الخطـأ القاتل الآن هـو أن يوحي أحد، أو يتوهم أحد، أنـه يكفي أننا عزلنا مبارك 
أو حاكمنـاه، أو أنـه يكفي أننا قمنا بحـل الحزب الوطني واتحـاد العمال والمجالس 
المحليـة، أو أنه يكفي ذهاب عمر سـليمان وأحمد شـفيق، أو أنه يكفي سـجن بضعة 
وزراء وعـدة لـواءات، أو أنـه يكفـي فك وتركيـب الحكومة أو عـزل محافظ وتعيين 
آخر، التطهير يجب أن يمتد ليشـمل كل الفلول في كل المواقع للحفاظ على مكتسبات 

الثورة وإحداث التغيير المطلوب في المجتمع».

موقف الإسلاميين
يثير الكثير من علامات الاستفهام

وطبعـا، إخواننـا الإسـلاميون ليسـوا من الفلـول التـي يطالب حمـدي بتطهير 
الإعـلام والسياسـة منهم، لكنهم مع ذلك يثيرون غضب البعـض، وكان منهم زميلنا 
بـ»الجمهورية» عبد الجواد حربي، الذي صاح فيهم في نفس اليوم - الاثنين - «ما 
إن صـدر بيان مجلـس الوزراء مسـاء الخميس الماضـي والخاص بطـرح المبادىء 
الأساسـية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شـامل يهدف الى التوافق الوطني 
على تلك المبادىء، راح السلفيون يهددون ويتوعدون ويشهرون سلاح المليونيات 
فـي وجه الجميـع، وهو نفـس النهج الذي سـلكته جماعـة الإخوان المسـلمين دون 
أن يقدمـوا مبـررا واحدا لرد فعلهم الانفعالي السـريع والغاضـب على بيان حكومة 
الدكتور شـرف. موقف الإسـلاميين من البيان يثيـر الكثير من علامات الاسـتفهام، 
ويدعونا للتفكير في الطريق الذي يسـعى الإسـلاميون إلى جر مصر إليه مستقبلا، 
فمـاذا يضير أي تيار سياسـي في مصر من بيان واضـح وصريح يدعونا جميعا الى 
التوافق حول مبادىء حاكمة لدسـتور البلاد؟ إن الفـزع الذي يصيب تلك التيارات 

أمر يدعو للحيرة والقلق بل يصل إلى ما هو أبعد من ذلك».

للذين يراهنون
على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

صحيح، ماذا يضير أي تيار سياسـي من التوافق على مبادىء حاكمة للدستور، 
وكذلـك مـاذا يضيره لـو اننا قمنـا بتأجيـل الانتخابات لأسـباب معقولة قـال عنها 
زميلنـا وصديقنـا مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع»: «الذيـن يراهنون على 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة كوسيلة لعودة الأمن والاستقرار واهمون، 
فالخوف كل الخوف أن تكون هذه الانتخابات هي الفرصة المناسبة لإشاعة الفوضى 
وانـدلاع أعمال واسـعة للبلطجـة المجتمعية التي لـن تقتصر على عشـرات أو مئات 
الآلاف من البلطجية بل سـتعم أوسـاطاً كبيرة من المجتمع الذي أغراه غياب سـلطة 
الدولـة بالشـكل الفاعل والقوي. إن المطلـوب حالياً هو وقف كافـة مظاهر الانفلات 
والاعتصامـات غيـر المشـروعة وإنها الخلافـات السياسـية المتصاعدة بـين القوى 
المختلفة لحسـاب هدف واحد ووحيد، هو إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ووضع 

حد لهذا الانفلات الأمني والأخلاقي الذي يهدد وحدة الوطن في الصميم.
وفـي مقابل ذلك يجب تفعيـل العقوبات بقوة ضد عمليات قطـع الطرق وتعطيل 
وسـائل الإنتاج وارتكاب أعمال من شـأنها إشـاعة حالة من عدم الاسـتقرار في كل 

أنحاء البلاد.
وإذا لـم تتحـرك الجماعـة الوطنية، وتضع حـدا بين الحرية والفوضـى، وإذا لم 
تواجه الإعلام المأجور والمنفلت، فسوف يدفع الوطن بكل فئاته الثمن غاليا، والثمن 
لـن يكـون فقـط إجهـاض الثـورة وأهدافها، بل ضيـاع الوطـن وانهيار مؤسسـاته 

وسيادة الفوضى في البلاد».

السلفيون يريدون
دولة اسلامية على نمط العصور الوسطى

وإلى السـلفيين واسـتمرار المعـارك التي يثيرونها أو يتسـببون فيهـا بأفعالهم، 
وتجبـر الآخرين للـرد عليهم ومهاجمتهم، وهو ما لم يعجـب زميلنا بـ»الجمهورية» 
محمد عبد الجليل، فقال عنهم يوم الأربعاء: «لم أملك نفسي من الضحك عند قراءتي 
تصريحـات للدكتـور سـمير فيـاض القيادي بحـزب التجمـع ونـص التصريحات 

«انسـحاب التجمـع مـن التحالـف الديمقراطـي مـن أجـل مصـر يرجـع إلـى تخلي 
السـلفيين والإخوان المسـلمين عن قيم الدولـة المدنية والمبادىء الحاكمة للدسـتور 
ودعوتهم لدولة إسـلامية تنتمي للعصور الوسـطى وطلبنا منهـم الاعتذار فرفضوا 
فـكان قرارنا بالانسـحاب، وسنشـكل تحالفا جديدا مـن القـوى الليبرالية والقوى 
الدينية ذات الطابع المتسامح ويمثلها الصوفيون. «ياعم ربنا يهني سعيد بسعيدة» 
ولكن ليس على حساب الشعب المصري، أيها السادة العلمانيون والليبراليون لماذا 
هـذا الإصـرار الذي لا يلين على إجبار الشـعب المصـري على قبـول بضاعتكم بالغة 
الـرداءة وهـذا الإلحاح على جـر التيار الإسـلامي لمعركة هو لن يدخـل فيها مطلقا؟ 
وأيهـا الصوفيـون لا تنخدعـوا بهذا الزيف الـذي يريد أن يروجه مـن يطلقون على 
أنفسـهم قيادات صوفية ولا تكونوا معولا يطعن في شـريعة رب السموات والأرض 

باسم حب الوطن».

الصوفيون واردوغان
الصوفي ومخاطبة القلوب

وتلقى المسـكين عبـد الجليل صدمة فـي نفس اليـوم والتو واللحظة، لأنه سـمع 
ضحكـة مجلجلـة قادمة مـن الصفحـة الحادية عشـرة  في»الوفد» أطلقهـا صاحبنا 
محمـد عبـد الغفـار، وبعد أن سـكت ومسـح دموعـه من شـدة الضحك قـال: «كدت 
أسـتلقي على قفايا من الضحك، وانتابتني الدهشة وأنا أقرأ آخر تصريحات عاصم 
عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسـلامية والتـي ذكر فيها أن الصوفيين ليس لهم في 
السياسة ودعوتهم تقتصر على مخاطبة القلوب وترقيقها، وتتنافى مع الدخول في 
تحالفـات أو الدخـول في معترك السياسـة أصـلا. ثم أضاف أن الشـعب المصري قد 
حصر اختياراته، يعني في نظره المسـألة «خلاص خلصت» ويبدو انه يظن أو خيل 
إليه أن المصريين حصروا اختياراتهم في الجماعات الإسـلامية والسلفيين المراهقين 
السياسـيين الجدد وبالطبع معهـم الإخوان بحكم الخبرة، وأظـن وبعض الظن إثم 
أن هـذه التصريحات تحتاج الى أطباء ومحللين نفسـيين، والذي لا يعرفه الأخ عبد 
الماجد أن الطرق الصوفية وبالتحديد النقشبندية والقادرية والتيجانية هذه الطرق 
هي التي أخرجت النموذج التركي الذي يحكم الآن، فمن عباءة الطريقة النقشبندية 
خـرج تورغـوت أوزال صاحب فكـرة العثمانية الجديـدة، ومن هـذه الطريقة أيضاً 
خرج مؤسـس الإحياء الإسـلامي نجم الدين اربكان الذي رسخ للإسلام السياسي 
مؤسسـاً للأحزاب الإسـلامية في تركيا ومن تلاميذه رجب الطيـب أردوغان رئيس 
الـوزراء الحالـي، ولـم يخـرج النموذج التركـي في الحكم مـن عباءة السـلفيين أو 
الجماعات الإسـلامية أو الشـعبية، فهـذا النموذج يعـرف بنموذج الإسـلام الناعم 
وأصبحـوا الآن هـم المخلصين للديمقراطيـة والمدافعين عنها في مواجهـة العلمانية، 
أما المتحدث الرسـمي للجبهة السـلفية الدكتور خالد سـعيد فانهال بالاتهامات على 
الشـيخ أبو العزايم شـيخ الطريقة العزمية واتهمه بأنه صوفي متشيع ويتردد على 
إيـران، وبالرغم مـن أنني لا أعـرف أبو العزايم لكنـه جدير بالاحتـرام لأنه تصدى 
بقـوة لقيادي الحـزب الوطني المنحل أحمد عـز الذي حاول تأميـم الطرق الصوفية 
لصالح الحزب الوطني من أجل دعم مشـروع التوريث، بينما أفتى شـيوخ السلفية 
بعدم الخروج على مبارك ونظامه وحزبه واعتبروا ثورة «25 يناير» فتنة. السيرك 
السياسـي فـي مصـر بـدأ يظهـر فيـه لاعبون جـدد والمفاجـأة التـي لم يحسـب لها 
السـلفيون والإخوان والجماعات الإسلامية حساباً ولكنها ظهرت فجأة كالمارد تلك 
القـوى الصوفية التي لا يقل أعضاؤها عن «15» مليون صوفي منتشـرين في القرى 

والنجوع والمدن».

الصوفيون يسعون لمواجهة السلفيين
ولم يكن المسـكين عبد الغفار يدري أن زميلنا بجريدة «عقيدتي» الدينية موسـى 
حال ينتظره لينتهي من كلامه، ثم يتقدم لإحراجه إحراجاً شـديدا بالقول: «الأغرب 
في هذا السـياق سـعي أهل الصوفية والصفاء لتنظيم مليونية فـي ميدان التحرير 
لمواجهـة أهل السـلف، وانضم الى هذه الدعـوة مجموعة من الأحـزاب والتجمعات 
الليبرالية الحديثة لمواجهة السلفيين خاصة بعد مليونيتهم السابقة الناجحة، وهذا 
اتجاه خطأ من الأخوة «الصوفيين» يفتقر للحنكة السياسـية والأخلاق الإسـلامية. 
والصوفيـة ورجالهـا، طـول عمرها بعيدة عن السياسـة ولو اقتربوا من السياسـة 

فدائماً تكون بالدعاء للسلطان والحاكم، حتى وإن كان الحاكم ظالما!
كما أن الصوفية بها مشاكل طاحنة من داخلها، قد تعصف بمستقبلها والخلافات 
تنخر في أركانها بسـبب تنازع بعض عناصرها للسـطو على المجلس الأعلى للطرق 

الصوفية.
ان تجمـع الليبراليين مـع الصوفيين ضد السـلف والإخوان معناه إننا سـندخل 
دوامـة نحن في غنـى عنها، دوامة تجرنا للخلف آلاف السـنين، وسـوف تعمل على 

ضياع البلد، وضرب التيار الإسلامي في مقتل».

الليبراليون: إما أنا أو الطوفان!
كما شاركه في الهجوم زميله في «اللواء الإسلامي» رضا عكاشة، لكنه اختار أهل 
ماركـس وانجلز ولينين ليصب عليهـم وعلى حلفائهم عظيم غضبـه بالقول: «حالة 
السـخر الشـديد التي يتحدث بها نفر من الساسـة الفاشـلين أو المثقفين المتمركسين 
أو الشـباب المغلوبين أو الإعلاميين الحنجوريين، تعكس حالة الأنانية وحب الذات، 
التي سـيطرت على قلوبهم وعقولهـم وأقلامهم، وهي حالـة لا تتحقق معها مصلحة 
الديـن والوطن، بـل هي حالة تعكس شـعارهم الحقيقي وهو: «إما أنـا أو الطوفان! 
هـذا الصنـف من الناس هـم من أخطر خلق اللـه على دنيا الله وعبـاده. في حياتنا 
السياسـية الآن، كثير من الساخطين، فإذا رميت له عظمة امتصها وحرك ذيله رضا 
وقبـولا، وإن لـم يتحصل عليها سـخط ونبح في وجـه الكل، ثـم راح يهتف: الخبز 

والعدالة!
ماذا نحن فاعلون مع هؤلاء السواقط من الناس؟ من المؤكد أن الخطاب الإيماني 

أو محاولة العلاج النفسي لن تجدي معهم.
المطلـوب إذن أن تمضـي جمـوع الأمـة نحـو البناء والنمـاء، تحافظ علـى هوية 
المجتمـع الإسـلامية وتدافع عـن خصوصيتهـا الثقافيـة والحضارية، تمضـي الأمة 
وعينها على العدو الخارجي والجاهل الداخلي، والمغلول من أهل الثقافة أو الفلول!

سـوف يسـقط المسـتهزئون بوعي الجموع، في مزبلة التاريخ كما سـقط فرعون 
وقومه وجنكيز خان وتتره، وكل المتمركسين والجاهلين».

مصر اكبر من أن يختطفها أي أحد
لكـن زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي حـاول يـوم الأربعاء في 
«الشـروق»، التدخل للصلـح بين المتخاصمين، فقـال: «العقلاء يجـب أن يدركوا أن 
مصر اكبر من أن يختطفها أي أحد، كما أنها ليست ملكاً لأي أحد، وإن الفرقعات التي 
تطلق للترهيب في الفضاء السياسي، هي في حقيقتها مجرد تجليات للحرب الباردة 
القائمة بين مختلف القوى، التي علمتها السنوات الثلاثين كيف تتخاصم وتتحارب 
ولـم تتعلـم بعد كيـف تتحـاور وتتعايـش، إن المتطرفـين والمهيجـين والفوضويين 
موجـودون في كل اتجاه، وغلاة العلمانيين ليسـوا أفضل كثيـرا من غلاة المتدنيين، 
فالذيـن يكفرون المتدينـين بالديمقراطية لا يختلفون عن الذيـن يكفرون العلمانيين 
ويخرجونهم من الملة الدينية، من ثم فتحويل ميدان التحرير إلى ساحة للصراع بعد 
أن كان رمزا للثورة ولتلاحم فئات الشـعب وقواه ، يبتذل الميدان ويهين المليونيات 
ويسـيء إلـى الثورة، لذلك فـإذا كان لابد من اسـتمرار ذلك الصـراع البائس فليكن 
خارج ميـدان التحرير، وبعيدا عن المليونيات. إن هذا الصراع الثقافي والسياسـي 
البائـس أشـد خطرا على الثـورة من الدور الذي تقـوم به فلول النظـام، لأن هؤلاء 
الأخيريـن يعملـون على ضرب الثـورة من الخارج، فـي حين أن ذلك الاشـتباك بين 

النخب التي نتحدث عنها يطعن الثورة من الداخل، لذا لزم التنويه».

اشتباكات بين انصار مبارك والاهالي
وأخيـرا، إلـى محاكمة مبـارك وابنيه جمـال وعـلاء، والاشـتباكات التي حدثت 
خارج المحكمة بين عشرات من أنصارهم، وبين أهالي الشهداء وأدت إلى جرح أربعة 
وثلاثين، وقد أعطت زميلتنا في التحرير إيمان عبد المنعم وصفا لما حدث في الخارج، 
بقولها: «بالوشـم والهتافات والصراخ تجمع العشرات من أنصار الرئيس السابق، 
أمام السـاحة الخارجية لأكاديمية الشـرطة، مقر محاكمة مبـارك، رددوا هتافات «يا 
مشـير يا مشـير، مبارك هو الزعيم» في إشـارة إلـى رئيس المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة المشير حسـين طنطاوي، الأطفال كان لهم دور كبير في مسرحية «الزعيم» 
إذ رددوا أيضا نفس هتافات آبائهم وأمهاتهم، ورسـموا وشـماً على أذرعهم باسـمي 
«مبارك» و»المشـير» حسين، أهالي الشهداء كانوا في المشهد، إذ قاموا بحرق صورة 
الرئيـس المخلوع، ورفعوا أحبال المشـنقة، رمزا للمصير الذي ينتظر مبارك، ورفعوا 
علـم مصر، وهم يـرددون «القصاص القصاص، قتلوا إخواتنـا بالرصاص». وزارة 
الداخلية اتخذت إجراءات أمنية مشـددة للفصل بين الطرفين، كما لم تخل السـاحة 
من الباعة الجائلين، بينما كانت حركة دخول المحامين، من أعضاء فريقي الدفاع عن 
المتهمين وأسـر الشـهداء والمصابـين المدعين بالحق المدنـي أكثر هـدوءا وتنظيماًَ من 

الجلسة السابقة».

أهالي الشهداء والمصابين استنجدوا بالشرطة
وأثـارت الاعتـداءات التـي قام بهـا أنصار مبـارك على أسـر الشـهداء كثيرا من 
التسـاؤلات، منهـا قول زميلنا وصديقنا في «المسـاء» محمد فـودة: «قال البعض إن 
أهالي الشـهداء والمصابين استنجدوا بالشـرطة التي رفضت التدخل! ولسنا ندري 
السبب الذي يجعل الشرطة تحجم عن فض هذه الاشتباكات التي تسيء إلى سمعة 

الدولة وإلى قداسة القضاء، فهل يريدونها فوضى مستمرة؟! أم ماذا؟».
وهـذه الملاحظـة، أبداها زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» جلال عـارف ومحذرا من 
أن تؤدي إلى حضور آلاف من شـباب الثورة، إلى الجلسـات القادمة لتأديب أنصار 
مبـارك، وهـو ما وضح من قوله: «مـن غير المفهوم أن نترك بلطجية النظام السـابق 
يعتدون على أسـر الشـهداء ويحاولون إفسـاد كل شـيء، بينما بعض رجال الأمن 
يلتزمون بالحياد «!!» وكأننا في مباراة لكرة القدم نطالب فيها المتنافسـين بالتمسك 

بالروح الرياضية ونناشد فيها شباب «الالتراس» بعدم اطلاق الصواريخ!
نحـن هنا أمام دماء طاهرة سـالت على أرض الوطن فانبتت الثـورة، بينما على 
الجانـب الآخر قتلـة ومجرمون ينتظرون القصـاص منهم، وفلول تبـذل كل جهدها 
لإفساد المحاكمة وتعطيل العدالة والانتقام من أسر الشهداء، فهل تنتظر أجهزة الأمن 
أن يذهب الألوف من شباب الثورة نجوا من رصاص القتلة لكي يردوا بأنفسهم على 

البلطجية ويلقنوهم الدرس المفترض في احترام الشهداء».

استغلال مبارك السرير لاستثارة الناس
أيضـا، قـام زميلنـا وصديقنـا والأديب الكبيـر جمـال الغيطاني في نفـس العدد 
بالربـط بـين نـوم مبارك علـى السـرير وما قام بـه أنصاره خـارج المحكمـة بقوله: 
«يستخدم السرير للرقاد وللنوم. في محاكمة الرئيس السابق نرى السرير الرمزي 
وتلـك وظيفة جديدة للسـرير رتبهـا المحامي البـارع لإثارة التعاطف الإنسـاني مع 
موكلـه، خاصة أن المحاكمة نفسـها طويلة، ولم يفسـد هذا التعاطـف إلا ملامح وجه 
المتهـم وصوتـه القـوي، الصـوت أدق كاشـف لحالة الانسـان، وبالأمس قـال الأب 
وابنـاه عبارة واحدة «موجود» لم يقـل كل منهم «أفندم»، كل تفصيلة معدة بعناية، 
يكمل الصورة تلك المجموعات التي اشتبكت مع أهالي الشهداء باعتبارهم من أنصار 
مبـارك، من حشـدهم؟ من دبـر نقلهم الـى هذا المـكان البعيد الـذي لا توجد خطوط 
مواصلات مؤديـة إليه؟ افهم ان يتواجد أهالي الضحايا المكلومين لكن هذه الوجوه 
ذات الملامح الشـبيهة بمن يظهـرون في ميدان التحرير أخيرا، وجوه ليسـت بريئة 
أبدا، مبارك فوق السـرير لاسـتجلاب العطف وفي الخارج أنصاره يقصفون أهالي 

الضحايا والشهداء بالحجارة».

«الاخبار»: إعدام إن شاء الله يا ظلمة
أمـا داخل المحكمـة، فقالت «الأخبار» في خبر صغير «فور انتهاء الجلسـة سـارع 
العشـرات من المدعين بالحق المدني الى قفص مبـارك ونجليه وهم يصرخون فيهم، 
إعـدام إن شـاء الله ياظلمـة، خللي جمـال ينفعك، نشـوفكم متعلقين في المشـانق، 
فابتسـم جمال للحظة، أشـاح علاء بوجهه ثم انصرفا مع والدهما الرئيس السـابق 

مسرعين».
ورسـم جمال بأصابعه علامة النصر عندما سـمع هتافات عدد من المحامين الذين 

حضروا للدفاع عنهم. 

اتهام الشرطة بالتواطؤ لمساعدة أنصار مبارك في الاعتداء على أهالي الشهداء.. وتهديدات بزحف آلاف الثوار إلى مكان المحاكمة لتأديب بلطجية مبارك وهتافاتهم

اتهامات للإخوان بالعمل لتكوين قاعدة شعبية استعدادا للصدام مع المجلس العسكري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ســيطرت جلســة محاكمة مبارك وعلاء وجمال وقرارات المحكمة وما حدث من اشــتباكات خارج المحكمة على معظم صفحات الصحف المصرية 
الصادرة امس، وأبرز ما اتخذه المستشــار احمد رفعت من قرارات، كان منع بث المحاكمات تليفزيونيا، والسماح للصحافيين بحضورها، وتأجيلها 
إلى الشهر القادم بعد عيد الفطر، وضمها الى قضية حبيب العادلي ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين، وجاء مبارك راقدا على السرير كما حدث 
في الجلســة الأولى، لكن هذه المرة بدون الســاعة الســوداء الفاخرة وعدم ارتداء البدلة البيضاء، انما زرقاء على بني، وتساءل البعض ان كان ذلك 

مخالفا للقانون، الذي يفرض على المتهم الذي لم يصدر عليه حكم، بارتداء البدلة البيضاء.
وجاء التفســير انه جاء بالتريننغ الذي يرتديه في المستشــفى، وفي جميع الأحوال فإنه مخالف، كما أمر وزير الداخلية اللواء منصور بالتحقيق 
في عدم وضع الكلابشات في يدي جمال وعلاء مبارك، بعد خروجهما من القفص، وقيام علاء بوضع يديه أمام الكاميرا لمنع تصوير والده قبل نقله 

لسيارة الإسعاف أيضا، ثم طلب تحقيق في التسهيلات التي تم تقديمها لسوزان اثناء زيارتها لجمال وعلاء في سجن طرة.
ونشــرت الصحف عن بدء قوات الجيش والشــرطة العملية نســر ضد الإرهابيين في ســيناء وأدت إلى مقتل أحدهم والقبض على اثني عشــر، 
وحل مجلس إدارة أمناء مؤسســة الأورام الجديدة التي كانت ســوزان مبارك تترأســها، وقيام عدد من الأحزاب السياســية، بتشــكيل تكتل جديد 
لخوض انتخابات مجلســي الشعب والشورى، واســتمرار التكتل الآخر الذي سيخوض الانتخابات ويضم الإخوان المسلمين والوفد والناصريين، 
واســتمرار المشــاورات للخروج باتفاق على الوثيقة الجديدة، التي ترضي المطالبين بالدستور أولا، والمطالبين بالانتخابات أولا ورفض وضع مواد 

فوق دستورية. وإلى بعض مما عندنا:
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انهيار نظام الاسد سيدفع ايران باتجاه العراق كبديل استراتيجي يمكن ان تحقق سيطرتها عليه بعد انسحاب القوات الامريكية

أساس عمل جيل الاحتجاج الاسرائيلي الجديد أن يحافظ على الاجماع في الشارع الاسرائيلي لاحداث التغيير المطلوب وانشاء خطاب جديد في السياسة الاسرائيلية

تحريك مسار القدس ـ القاهرة ـ غزة بعد اكثر من خمس سنوات من التوقف هو نور في النفق المظلم الذي يجلس في نهايته شاليط

تسفي بارئيل

■ حـر في بغـداد. درجـة الحـرارة وصلت 
هذا الاسـبوع الـى 46 درجة مئويـة. اقل قليلا 
مـن 51 درجـة سـجلت فـي المدينـة الاسـبوع 
الماضـي. حـر أيضا فـي السـاحة السياسـية. 
بعد نحو سـنة ونصف السنة من الانتخابات، 
الحكومة الضخمة التي ضمت حتى وقت أخير 
مضـى 46 وزيرا، الى أن قـرر البرلمان الغاء 17 
حقيقة، لا تـزال تجد صعوبة فـي اداء مهامها. 
الخـلاف الكبيـر هو علـى صلاحيـات المجلس 
الاعلى للسياسة، الذي سيترأسه اياد علاوي 

وسيقضم من صلاحيات رئيس الوزراء. 
ولكن هذا خلاف لا يعني المواطنين على نحو 
خاص، وهم الذين يجدون أنفسهم بلا كهرباء 
فـي سـاعات الحر، حـين تتوقـف المكيفات عن 
العمـل ومكيف الثلاجة ينضـج ببطء. ومع ان 
الحكومـة قررت منح مسـاعدة مالية لاصحاب 
المولدات الخاصة شـريطة أن يتعهدوا بتوريد 
12 سـاعة كهرباء في اليوم الا ان المال لم يصل 
بعد وليس واضحا متى سـيصل. كما ان اقامة 
محطات توليـد طاقة جديدة تتأخـر. اتفاقات 
لبناء محطات جديدة وقع عليها وزير الكهرباء 
رعد شـلال مع شركتين، المانية وكندية، الغاها 
رئيس الوزراء نور المالكـي الذي أقال الوزير. 
تبـين أن هاتـين الشـركتين موجودتـان علـى 
الورق اساسـا. ولكن العراق، الذي اختفى في 
الاشـهر الاخيرة عن الـرادار الاعلامي العالمي 
بسـبب الثـورات فـي الـدول العربيـة كفيـل 
بـان يتحول قريبا الـى بؤرة حارة للسياسـة 
الاقليميـة. إذ أنـه عندمـا يكافـح نظـام بشـار 
الاسـد في سـبيل وجـوده، فـان ايـران كفيلة 
بان تبحث لها عن بديل اسـتراتيجي في دولة 
توشـك الولايات المتحـدة علـى اخلائها تماما 
فـي نهايـة السـنة. «عندمـا احتلـت الولايات 
المتحدة العراق لم تفعل سـوى الخير لايران»، 
قال الاسـبوع الماضي نائـب الرئيس العراقي، 
طـارق الهاشـمي، «فقـد حققـت فيه نفـوذا لم 

تحلم به ابدا». 
العراق هو شـريك تجـاري ثالث في حجمه 
مع ايران بعـد الصين ودولة اتحـاد الامارات، 

حيـث يبلغ حجـم التجـارة بـين الدولتين الى 
فيهـا  والاسـتثمار  دولار  مليـار  ثمانـي  نحـو 
يزداد ويتسع فقط. في الاسبوع الماضي وقعت 
ايران على اتفاق لاقامة انبوب غاز بطول نحو 
2.500كـم، يربط بينها وبين سـورية ويمر عبر 
العراق. لايران توجد ممثليات دبلوماسية في 
المـدن العراقيـة الكبـرى، وهي تمول مشـاريع 
مدنية في أرجـاء الدولة الى جانب تدخلها في 

السياسة العراقية الداخلية. 
«العـراق هـو دولـة ذات سـيادة وهـو لـن 
يخضـع لاي دولـة اخـرى»، صـرح الهاشـمي 
ولكن هو ايضا يعتـرف بان لايران نفوذ هائل 
على سياسـة العراق. وهكـذا مثلا، بضغط من 

ايران امتنعت الحكومـة العراقية منذ اذار عن 
شـجب القمع العنيف للمظاهرات في سورية. 
الـى حـوار مـع  «الوصـول  واكتفـت بمطلـب 
المعارضـة»، وفقـط في الاسـبوع الماضي دعت 
الطرفـين، الحكومـة السـورية و «العصابـات 
المسـلحة» (كمـا تسـمي سـورية المتظاهرين) 
بالامتنـاع عـن سـفك الدمـاء. بالمقابـل، فـان 
جموع الشـيعة العراقيين خرجوا - بتشجيع 
من ايـران – الى مظاهرات كبـرى ضد التدخل 

العسكري السعودي في البحرين. 
يعيـش العـراق بـين فكـي تعلقـه بايـران 
وتطلعه الى أن يكون جزءا من العالم العربي. 
وهكـذا مثلا فـان انبـوب الغاز المسـتقبلي هو 

صفقـة لا يمكن للعـراق أن يعارضها، وان كان 
من شـأنه أن يورطه مع مواطنيه السنة الذين 
يخشون من النفوذ الزائد لايران. ممثلون عن 
السنة من المناطق التي سيمر بها الانبوب قالوا 
للصحافيين الاجانب انهم لن يسمحوا للصفقة 
بالتحقق وان الانبوب سـيعاني من العمليات 
المضـادة. ولكـن أعمـالا تخريبيـة كهـذه، كمـا 
يخشـى العـراق، مـن شـأنها أن تدفـع ايـران 
الـى المطالبة بمرابطة قـوات حماية خاصة بها 
على طوله وهكـذا يصبح التواجد العسـكري 

الايراني في العراق حقيقة هو الاخر. 
العـراق، الـذي يخشـى نفسـه مـن تسـلل 
المعركـة فـي سـورية الـى أراضيه، حفـر قناة 

دفاعية بطـول 45 كم وبعمـق 3 امتار كي يمنع 
عبـور الاشـخاص والمركبـات من سـورية الى 
العـراق. فالعراق لا يخاف اللاجئين بل يخاف 
عناصـر ارهابية من شـأنها أن تدخـل العراق 
اذا ما وعندما ينهار النظام السـوري او عندما 
يكـف الجيـش السـوري عـن الرقابـة على ما 
يجـري على الحـدود. أمـا اليـوم فيراقب هذه 
الحـدود التي يبلـغ طولها أكثر مـن 1.100كم، 
نحو 7.500 جنـدي فقط. في نفس الوقت، فان 
العـراق مطالب من ايـران بان ينقل مسـاعدة 
انهيـاره  لمنـع  السـوري  النظـام  الـى  ماليـة 

الاقتصادي. 
لايـران يوجـد منافـس اقتصـادي شـديد 
القوة – تركيـا، التي حجم تجارتها مع العراق 
علـى  المنافسـة  دولار.  مليـار   11 الـى  يصـل 
السوق العراقية وفرت حتى الان سببا وجيها 
للدولتـين لعقد اتفاقـات مشـتركة بينهما ومع 
العراق. ففي الشهر الماضي فقط وقع بين الدول 
الثـلاث اتفـاق لاقامة بنك مشـترك باسـتثمار 
200 مليـون دولار، وأعلنـت الدولتـان، ايران 
وتركيا، عن نيتهما زيـادة التجارة بينهما الى 
نحـو 30 مليـار دولار فـي السـنوات الخمـس 

القريبة القادمة.
عندنـا وقـع الاتفـاق، كانـت تركيـا لا تزال 
واثقة من أنها ستنجح في اقناع الاسد بتطبيق 
اصلاحات وهكذا تحقق الهدوء في الدولة. في 
هذه الاثنـاء تدهورت العلاقات بـين الدولتين 
وبـدأت تركيـا تتنكر للاسـد فـأدت بذلـك الى 
تصعيـد اللهجة ضدها في طهران، التي تتهمها 
بــ «المقاولـة للسياسـة الامريكيـة». المصالـح 
الاقتصاديـة بـين تركيا وايـران متينـة، ولكن 
سـاحة الصـراع بينهما قـد تنتقل الـى العراق 
المتعلـق بهمـا كلتيهمـا. تركيـا اتخـذت قـرارا 
اسـتراتيجيا بالوقوف ضد الاسـد، والسـؤال 
هو ماذا سـتفعل ايران. هل المصالح السياسية 
والاقتصادية التي لايران في العراق ستدفعها 
لان تهجر الاسد وتحقق سيطرتها على العراق 
والحفـاظ علـى علاقاتهـا الطيبة مـع تركيا أم 
ربمـا الايديولوجيـا والقلـق علـى حـزب الله 

سيتغلبان؟
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العراق ملعب ايران بعد سقوط الاسد
ابراهام بن تسفي لقهر اوباما

■ خـلال الــ 66 عاما التـي مرت منـذ أدى هاري 
ترومان القسـم الرئاسـي، في أعقـاب موت فرنكلين 
– بيـل  روزفلـت، نجـح رئيـس ديمقراطـي واحـد 
كلينتون – في اسـتكمال مدتـي ولاية كاملتين. حتى 
ان كنيـدي، الذي قتل كما تعلمـون، لم يحظ باكمال 
مدة ولايته الاولى. وقرر ترومان وجونسون اللذان 
تورطا بحروب غير ذات شعبية في كوريا وفيتنام، 
أن يسـتقيلا وألا يحـاولا أن يُنتخبـا مـرة ثانية. أما 
كارتـر فقد قـرر برغم الازمـة الاقتصادية الشـديدة 
والضعف الـذي أظهره فـي مواجهـة التحديات في 
الداخـل والخـارج، أن ينافس مرة اخـرى في 1980 

فهزمه ريغان الجمهوري.
واليوم، على خلفية علاج اوباما الفاشـل لقضية 
سـقف الدين الوطني والاسـئلة التـي تُثار عن مبلغ 
قدرته على قيـادة الأمة الامريكية في مرحلة ضائقة 
اقتصادية، فُتحت نافـذة فرص للحزب الجمهوري. 
ويُسـأل سـؤال هل سيسـتطيع الحزب أن يجند من 
صفوفه المرشـح الذي ينجح في إحـداث انقلاب في 
انتخابـات 2012. يشـير تاريـخ الولايـات المتحـدة 
السياسـي الـى أن مفتـاح النصـر كامـن علـى نحو 
تقليدي فـي قدرة المرشـح على خـرق حواجز الفئة 
والطبقة والأساس العرقي المحدد والنهج العقائدي، 
وأن يتوجـه الـى مجموع متباين مـن الجماهير. في 
1964 تحطـم ترشـح السـناتور الجمهـوري بـاري 
غولدفاتر لانه كان متشددا جدا. وكان مصير مشابه 
مـن نصيـب مرشـحين ديمقراطيـين رآهـم الجمهور 
ذوي تصـورات ليبرالية نقية جدا (جورج ماكفيرن 

في 1972، ووولتر مونديل في 1984).
تشـمل الخريطة الجمهورية اليوم ايضا عددا من 
الشـخصيات البعيـدة كثيـرا عن المركز السياسـي، 
فسارة بايلن وميشـيل باكمان المتماثلتان مع حركة 
حفـل الشـاي، تعبـران عـن توجـه عقائـدي ضيق 
ومتشدد. إن معارضة هذه الحركة الشديدة لرفع ما 
للضرائب أثناء ازمة سـقف الديـن – وهي معارضة 
أثارت انتقادا لانها أسهمت في خفض تدريج ائتمان 
الولايـات المتحدة – يتوقع ان تجعل كل مرشـح من 
قبلهـا أو تحـت رعايتهـا، منشـورا محرجا. فـاذا لم 
يأت الخلاص للجمهوريين من معسـكر حفل الشاي 
فأيـن يمكـن أن نلاحظ خيـارا أفضل لهـم؟ في هذه 
المرحلـة علـى الأقـل، يبـدو حاكـم مساشوسـيتس 

السـابق ميـت رومانـي المرشـح الجمهـوري الأكثر 
وعـدا مـن جهة قدرته علـى أن يصوغ حولـه قاعدة 
جماهيرية واسـعة من التأييد. وبسـبب شخصيته 
الرمادية غير ذات الحضور القوي، خاصة، وبسبب 
مـا وصم بـه من انـه تكنوقراط موضوعـي وناجع، 
يبدو روماني بصفة مـن يلائم الظروف الاجتماعية 

والاقتصادية الحالية. 
وحقيقـة انـه لـم يتـردد فـي كسـر الحظـر الذي 
صـدر عن حركة حفل الشـاي وعـن الرئيس بوش، 
ولم يحجـم عن رفـع الضرائب في مساشوسـيتس 
باعتبـاره وسـيلة لتغطية عجزها الميزانـي (بل انه 
بـادر الـى اصـلاح شـامل للتأمـين الطبـي)، يصبح 
هـذا الشـخص البراغماتـي خيـارا واعدا بالنسـبة 
للتيـار المركزي في الحزب وربما بالنسـبة لمصوتين 
مسـتقلين. وإن حقيقـة أن رومانـي قـام بانجـازات 
عظيمة خـلال الفترة التي كان فيهـا موجودا خارج 
الحيـاة السياسـية، والـذي تُنسـب اليـه محاولـة 
اداريـة عظيمـة النجـاح فـي القطـاع الخـاص، قـد 
تضيـف اليـه نقـاط اسـتحقاق كثيـرة. وبرغـم ان 
الاصلاح الصحي الشـامل الذي قاده في ولايته من 
جهة والتصـور العام عنه باعتباره محافظا محدود 
الضمان جـدا من جهة اخرى، قـد يُصعبان عليه ان 
يجنـد تأييد الكتلـة العقائديـة في الحـزب، وكونه 
مورمونيا ايضا قد يصـد مصوتين، فان الحديث من 
جهـة اوباما عـن خصم خطـر. والى رومانـي التمع 
فـي المدة الاخيـرة ايضا نجم حاكم تكسـاس (الذي 
ورث هـذا المنصـب عـن جورج بـوش الابـن)، ريك 
بيـري الذي أعلن ترشـحه.  والحديث كمـا في حال 
روماني عن مدير موهوب وذي انجازات، ولا سـيما 
في مجال تحسـين وضع العمل في تكساس. مع ذلك 
ينبغـي ألا نتجاهـل أن جناحيـه الانتخابيين أقصر 
مـن جناحـي رومانـي لأن بيـري ينتمي الـى التيار 
الانجيلي ومواقفه من القضايا الاجتماعية والقيمية 
محافـظ جدا. فلا عجب اذا مـن ان يكون دعم حركة 
حفل الشـاي لترشحه مضمونا. والسؤال هل يكون 

هذا الدعم قبلة موته.
بعبـارة اخـرى اذا نجـح بيـري فـي أن يحظـى 
المحافـظ  المعسـكر  برعايـة  الجمهوريـة  بالبطاقـة 
ـ المسـيحي فقـد يكـون ذلـك نصـرا مهزومـا يضمن 
لاوباما على نحو يشـبه ترشـح باكمـان، يضمن له 

الرئاسة اربع سنين اخرى برغم ضعفه ايضا.

اسرائيل اليوم 2011/8/16

فرصة الجمهوريين

ياعيل باز ميلميد

■ هل هو دليـل على ان الاحتجاج نجح فوق كل 
تصور. فأمس، عندما عرض قادة الخيام في أرجاء 
البلاد «المجلس» الاقتصادي – الاجتماعي خاصتهم 
فـي تل أبيـب، اجتمع في القدس محفل هامشـي ما. 
المجلـس الاقتصـادي – الاجتماعي الرسـمي لدولة 
اسـرائيل. معظم أعضائـه لم يكلفوا أنفسـهم حتى 
عناء الوصـول. فهم لا يأتون الـى معظم المداولات. 
بالمقابـل عـج المحفـل الاستشـاري لشـباب الخيام 
بالكثيـر من الناس. عشـرات الاشـخاص أموا بيت 
سـكولوف فـي تـل أبيـب، بينهـم بروفيسـوريون 
محترمون، رجال اقتصاد وممثلو جماعات متنوعة 

في المجتمع الاسرائيلي.
أحد لم يعينهم، والسـكرتارية لم تعمل سـاعات 
اضافيـة في محاولة للتنسـيق بينهم مـا هو الموعد 
المريـح لهـذا او ذاك، وعـن الاجـر بالطبـع لا مجال 
للحديـث. ولا حتـى علـى الضيافـة أغلـب الظـن. 
ورغم ذلك فان من سـيؤثر حقا على وجه الاقتصاد 
والمجتمـع الاسـرائيلي هم اولئك الخبـراء، بعضهم 
مجهولـون، ممن جاءوا لانهم فهمـوا بان أمرا كبيرا 
ورائعـا يحصل هنـا، وارادوا أن يكونوا جزءا منه. 
فيقدموا من علمهم، من قدرتهم. يساهموا. وهذا هو 

الاساس.
خمسة الوزراء المحترمون الذين وصلوا بالفعل 
الى مـداولات المجلس في القدس لـم يتناولوا حتى 
ولا بكلمـة واحـدة التاريـخ الـذي يكتـب فـي هذه 
اللحظات بالذات والذي يضاف اليه كل يوم صفحة 
جديدة. لم يكن هذا على جدول أعمالهم. هذا يحوم 
اسـاس في تل أبيب، اما هم فيجلسـون في القدس، 

ورغم كل المحاولات لكنس الامور من تحت الطاولة، 
فـان الهوة التي بين المجلسـين مـن المدينتين لا تزال 

فاغرة فاها. 
منـذ أكثـر من اربعـة اسـابيع وقـادة الاحتجاج 
يقررون جدول الاعمال العام، يرفعون الى النقاش 
مواضيع اجتماعية ومدنية اعتقدنا أنها انقضت من 
العالم. وباسـتثناء بعـض الكبـوات الصغيرة هنا 
وهناك، يمكـن القول انهم يتصرفـون تقريبا بصفر 

أخطاء. 
عصبـة الشـباب، غيـر المجـرب، عديمـة الايغـو 
والرغبـة فـي التقدم علـى ظهر مئـات الالاف الذين 
يسـيرون معهـم علـى مـدى الطريق، تقيم مدرسـة 
للـوزراء المحوطـين بالمسـاعدين والمكاتـب لكيفيـة 

التصرف بنجاعة وبحكمة.
 وهم يعرفون أنهم لا يعرفون الكثير من الاشياء، 
ولهـذا فانهـم يتشـاورون كل الوقـت. ينصتـون، 
يتعلمون في اطار الحركة، يتخذون القرارات الهامة 
فـي الغرف الصغيرة لدى أحد رفاقهم او في المكاتب 
التي تلقوها تبرعا لعدة ساعات. عندما يكون هناك 
لقـاء، الجميـع يأتي. ليـس مثلما في المجلـس اياه، 
حيث أغلبية الاعضاء لا يكلفون أنفسهم حتى عناء 

الوصول.
هـذه هـي الـروح الجديدة، هـذه هي السياسـة 
الجديـدة، المنعشـة، التـي تهـب اليـوم فـي أرجاء 
البـلاد، وتجعل مـداولات مركزية للوزراء برئاسـة 
وزيـر الماليـة الى مـداولات غيـر ذات صلـة تقريبا. 
وبالاسـاس عندمـا لا يكـون فيهـا حتـى ولا تطرق 
صغيـر واحـد لمـا يجـري خـارج مكاتبهـم المكيفـة 

والمريحة. 

معاريف 2011/8/16

دير الصامتين المقدسي
حزاي شتيرنليخت

■ للاحتجـاج الـذي بدأ في منتصف شـهر تمـوز عدد من 
الانجـازات التـي لا يُسـتهان بهـا أولهـا التأثيـر الجوهـري 
لبرنامـج العمل العام، ويبـدو أننا نواجه سلسـلة انجازات 
محـددة سـيحرزها المحتجـون. غيـر أنـه ليـس مـن المحقق 
الحفـاظ علـى روح هـذه الانجازات، لانـه أصبح يبـدو الآن 
أن الريـح الثوريـة الحـارة التـي تهب مـن الخيام فـي جادة 
روتشـيلد لـن تكتفي كمـا يبـدو، بالتقريـر الذي سـيعرضه 

البروفيسور تريختنبرغ.
إن المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـده أمـس كبـراء اليسـار 
الاقتصـادي – الاجتماعـي مـن الاكاديميا يُبين الـى أين تهب 
تلك الريح الى: خرق اطار الميزانية، وضرائب اخرى وتغيير 
أساسـي للطريقـة. إن ثـورة اشـتراكية تهب من قبـل ميدان 
«هبيمـه». ربمـا يفضـل ان نسـميها «احتجاجا احمـر»، ازاء 
كثـرة الاعـلام الحمـراء. اجل حتـى تلـك الاعلام مـع المنجل 
والمطرقـة التـي رفعـت فـي المظاهرات، وأشـك فـي ان يكون 
رافعوها الشـباب يعرفون الفرق بين ما رمزت اليه وما قادته 
بالفعل قد بدأت تُذكر بنغمات الاشتراكية العالمية. «سنخرب 
عالما قديما حتى الأساس، ونحط العبء عن ظهر منحنٍ» وما 

أشبه.
المشـكلة هي أن الطبقة الوسـطى خاصة هي التي سـتدفع 
الحسـاب الذي سـيقدمه اليها الثائرون في نهاية الامر. لأنه 
اذا قبلت مطالب خرق اطار الميزانية ورفع الضرائب فستقدم 
قبـل كل شـيء الى تلك الطبقة الواسـعة المسـؤولة أصلا عن 
خزانة الدولة. وجميع الأحلام بأن الأثرياء سـيدفعون كامل 
الحسـاب هي بالضبط الشـيء الذي يسـقط مرة بعد اخرى 
الـرؤى الباطلة للاشـتراكية المتطرفة. فكفوا مـن فضلكم عن 
الحلم بالسـويد. لانه يمكـن الحديث ايضا عـن كوبا وكوريا 

الشمالية والمانيا الشرقية والاتحاد السوفييتي.
كان يجب كما يبدو أن تمر ثلاثون سـنة منذ بدأ التخليص 

المؤلـم للجهـاز الاقتصـادي مـن أذرع سـيطرة مبـاي التي لا 
تحصـى، كي ينسـى الجمهور ما ضاق به آبـاؤه ونجحوا في 
التخلص منه بجهد جهيد. لم يجري التخلص من أذرع مباي 
القويـة تمامـا، بالمناسـبة. فمـا تزال أقـوى مما كانـت دائما: 
الهسـتدروت التي تسـيطر بواسـطتها لجان العمـال القوية 
على الشـركات الاحتكاريـة الكبيرة في الجهـاز الاقتصادي، 
والمكاتـب الحكوميـة التـي يسـيطر عليهـا عمـال منتظمـون 
باتحـادات ولا سـبيل الـى إقالتهـم وأن يطلـب اليهـم زيادة 
الجـدوى. اجـل ان بقايا الاشـتراكية القديمة مـا زالت تكلفنا 

مليارات كثيرة.
لكـن الخصخصـة الفظيعـة التـي يتحـدث نـاس الثورة 
معترضـين عليهـا جلبـت أمورا جيـدة ايضـا. فلولاهـا لكان 
عندنـا كمـا يبدو شـركة هواتـف محمولة واحدة فـي الدولة 
كما كانت الحال بين 1986 و1994 وهي السـنون التي عرضت 
فيهـا «بلفون» التابعة لبيزك فقط خدمات الهواتف المحمولة. 
وربما كنا ننتظر شـهورا كثيرة خـط الهاتف كما كانت الحال 
فـي ايـام مبـاي. أو نضطـر الـى الاسـتمتاع بحلـول قديمـة 
باسـلوب «ألماحـي» وهـو ذاك الجهـاز الذي محـا الالوان من 
اجهـزة تلفاز «الاغنياء» فـي مطلع الثمانينيات واسـتعملته 
سـلطة الاذاعـة التـي كانت لهـا قناة تلفـاز واحـدة وحيدة. 
وكل ذلك بطبيعة الامر بروح الوحدة. لانه لا شـيء أجمل من 
شـقة سـكنية ضعيفة الأسـاس، وفائدة ضخمة على القرض 
السـكني ومنـع اخراج عملـة اجنبية من الجهـاز الاقتصادي 
حتى عندمـا نخرج للتنزه خارج البلاد، وسـائر الامور التي 

كانت أساسية عند مباي التاريخي.
إن التـوق الـى الاشـتراكية أو دعوتها المعروفة: الشـعب 
يريد عدالة اجتماعية، يعني خفض مسـتوى العيش، وهرب 
العملـة الاجنبيـة مـن الدولـة وعملا صعبـا ينتهـي الى دفع 
ضرائب مرتفعة. سـنعتقد أننا نشبه السـويد لكننا سنشعر 

أكثر بأننا مثل كوبا.

اسرائيل اليوم 2011/8/16

هل النموذج هو السويد أم كوبا؟
حجاي ايرلخ

■ هل يمكـن أن نتعلم من «الربيع العربي» في 2011 عما 
يجـري الآن فـي جواد الشـعب فـي صهيون؟ يبـدو الربيع 
العربـي مبشـرا بظهور مـا يسـميه علماء الاجتمـاع «جيلا 
تاريخيا» ـ وتلك موجة عاصفة من شباب صيغت مفاهيمهم 

من جديد ويبشر احتجاجهم بتبدل شامل للقيم.
ان النظـر في المجتمعـات العربية من هـذه الوجهة يُبين 
ان «الجيل التاريخي» في سنة 1906 بشر بنشوء الحركات 
القوميـة بديلا عن الاسـلام السياسـي. وبشـر جيـل 1919 
بتفسير برلماني للقومية الجديدة ـ وبشر جيل 1935 ـ 1936 
بالقومية العربية الثورية. وبشر جيل السبعينيات بعودة 
الاسلام السياسي، وجيل 2011 ـ كما يبدو ـ يحركه الشوق 
الـى الحريـات الأساسـية. فـي هـذه المفترقـات التاريخية 
امتـلأت ميادين المدن الرئيسـية بشـباب نجحـوا بزعزعة 

نظام قديم والتهيئة لنشوء نظام جديد.
إن تحليلا مفصـلا لكل واحد من هذه الأجيال التاريخية 
عند جيراننا يُبين استنتاجين يتصلان بنا. الاستنتاج الاول 
هـو أن جميع انفجـارات الاحتجاج تلك كانـت نتاج اجماع 
شبابي عفوي. فأبناء جيل الشباب ما ظلوا مقسمين بحسب 
الخطـوط الهيكليـة للمؤسسـة السياسـية، مروا بخشـبة 
المسـرح بلا تأثيـر. وحينمـا وحـدوا التجارب الشـعورية 
القوية مع غضب الشباب فقط بسبب ذل الاحتلال الاجنبي 
والازمـة العالميـة وازدياد الهزيمة لاسـرائيل حـدة، والآن 
الغضـب على نظـم القمع المتآلـف مع قوة الانترنـت – آنئذ 

فقط نشأ جيل تاريخي أحدث تغييرا.
وما الحال في اسـرائيل؟ هل نشهد حقا الآن ظهور «جيل 
تاريخي» جديد؟ منذ بدء الصهيونية تميز سـلوك الشباب 
بانقسـام خططـت له المؤسسـة السياسـية علـى اختلاف 
اقسـامها، فلم تتحـد حركات الشـباب المتعادية والشـباب 

فـي السياسـة قط على اجمـاع حقيقي. ولم يعرض شـباب 
الطبقة الوسـطى القيم الأساسية لتحد موحد. وقد اقتربت 
تجربة فشـل القيادة في حرب يوم الغفـران من ذلك، لكنها 

لم يتحقق ليصبح نضال أجيال.
إن ما يبدو الآن في جواد اسرائيل وشوارعها وميادينها 
أخذ يبدو مثل اجماع جيل شـاب، يطلب أن يُعرف من جديد 
النظـام وأن تُغيـر صـورة المجتمـع، وقـوة الاحتجـاج في 
هذا الاجماع. فالعودة الى الانقسـام السياسـي ستلاشـي 

البشرى الكامنة في «جيل 2011» في اسرائيل.
والامر الثانـي الذي يُبينه تحليل انفجـارات الاحتجاج 
عنـد جيراننـا هـو أنه لم يبـق أحد مـن قادته فـوق المنصة 
باعتباره شـخصية رئيسـة. كانوا جميعا شـبابا مجهولين 
ظهروا ظهورا عفويا وأسـهم نشـاطهم في حينـه في تغيير 

قيم وتبديل مؤسسات.
 وانضـم فريـق منهـم بعـد ذلـك الـى الاجهـزة الجديدة 
وذاب أكثرهـم مرة اخـرى في مجهوليتهم. أمـا ثمر التغيير 
الـذي أحدثـوه فحصـده آخـرون هـم: أصحـاب الاراضي 
الأغنياء (بعـد 1919)، وضباط جيش ثوريون (أبناء جيل 
الثلاثينيات)، وحكام مسـتبدون أو رجال دين (أبناء جيل 

السبعينيات).
يبـدو أن هذا هو حكم أبطـال ميدان التحريـر في 2011. 
نشـك كثيرا في أن يقود الشـباب: احمد ماهـر ووائل غنيم 
واسـراء عبـد الفتاح وسـائر رفاقهم مصر الغد. ومن شـبه 
المؤكـد ايضـا أن القـادة العفويين لخيـام 2011 لـن يقودوا 
اسـرائيل حتـى لـو غيـروا وجههـا، فأسـاس دورهـم كمـا 
يبـدو المداومة علـى الحفاظ علـى اجماع الاحتجـاج وبهذا 
سـيحدثون حوارا جديدا، وخطابا لم يكن مثله من قبل في 
تاريخنا، بين المؤسسة الاسرائيلية وجيل تاريخي سيفضي 

غضبه الشامل (ربما) الى تعريفات جديدة ومجددة.

هآرتس 2011/8/16

جيل تاريخي جديد

أمير أورن

المولـودة  اسـرائيل  دولـة  اسـتيقظت   ■
لضربـة مفاجئـة: ففي صبـاح 15 أيـار 1948 
تجـرأ سـلاح الجـو المصـري وهاجم سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي الـوادع في قاعدة سـديه 
دوف. وأصبـح المفاجـىء متفاجئـا مـرة أو 
مرتين. وفـي حرب الايام السـتة حدث كذلك 

وفي حرب يوم الغفران بالعكس.
فـي واقـع الامـر فاجـأت اسـرائيل بذلـك 
نفسها، لانها نقضت التصور الامني الذي في 
أساسـه الخوف من مفاجـآت مريرة فالانذار 
الاسـتخباري والانتقـال السـريع مـن رتابة 
جيـش نظامـي صغير الـى طـوارىء تجنيد 
احتياطـي يشـوش على الجهـاز الاقتصادي 
والقـرار علـى قتـل مـن جـاء يقتلـك – بدأت 
تجيء. مثل انتقال اللواء المدرع للملك حسين 
الـى غربـي نهـر الاردن، أو تدفـق الفيالـق 

المدرعة من جيش مصر على سيناء.
علـى خلفية مركزيـة المفاجأة فـي التفكير 
الاسـرائيلي، تحدث فـي الاسـابيع الاخيرة 
ظاهـرة غريبـة وهـي ان الانذار العـام الذي 
يُسـمع علنـا باعتبـاره دعـوة الـى معركـة 
فالمعلـم،  كبيـر.  بتثـاؤب  يُسـتقبل  ثنائيـة 
ومعـه تقديراتـه، يكشـف للطـلاب عـن أنه 
«غـدا سـيكون امتحـان مفاجئا»، وهـم غير 
مبالين ولا يسـتغلون هـذه المعلومة الثمينة. 
فالفلسـطينيون يعلنون بأنهم في العشرين 
من ايلـول سـيطلبون الـى الجمعيـة العامة 
للامم المتحـدة الاعتراف بدولتهم المسـتقلة، 
واسـرائيل تغفو في مقعدها الصيفي الوثير، 
كل واحـد تحـت خيمتـه أو تحـت مكيفه ولا 

سيما الرجل المسمى بنيامين نتنياهو.
يـوم  مفاجـأة  المفاجـأة،  تلـك  لاحبـاط 
الغفران، لم يكن يُحتـاج الى ذلك العميل في 
القمة، اشرف مروان، بأن الرقم واحد بجلاله 
وعظمته، أعين أنور السادات، قد حذر في كل 
قنـاة معلنة وسـرية مـن أن الحـرب تقترب. 
وقد سُجل تحذيره لكنه لم يُستدخل، فمعنى 
الاجـراءات التي كانت مطلوبـة كان أثقل من 

أن تهضمه القيادة السياسية في اسرائيل.
المتحـدث الآن هـو محمود عبـاس، المزود 
بتأييـد عالمي ومظاهـرات شـعبية، وبتهديد 
بالعنـف بـل بالاسـتقالة بالقوة التـي تلقي 
الضفـة الغربيـة فـي اضطراب سياسـي. إن 
نتنياهـو قـرب المقود  وهو يسـافر على نحو 
مستقيم منصبا مستحجرا في منزلق متعوج، 
تريد اشـاراته المرورية ان تمنعه من سـقوط 
في الهاوية. بعد اربعين يوم سـتقلب نينوى 

ورئيس بلدية نينوى جامد في مكانه.
لن يخلص براك اوباما نتنياهو: فمواقف 
اوبامـا الابتدائية في المسـاومة تصبح مرنة 
استعدادا لحسـم صفقة. وتسـتطيع مبادرة 
سياسـية خلاقـة فـي اللحظـة الاخيـرة أن 
تسـبق الشـر لكن لمـا كان الساسـة يكرهون 
أن يقـرروا لئـلا يغضبوا المعارضـين (ويجد 
يلتـزم  للتحفـظ)،  سـببا  ايضـا  المؤيـدون 
نتنياهـو الطريقة الاسـرائيلية المجربة التي 
تقول يحيا التكتيك ولتذهب الاسـتراتيجية 
الى الجحيم. فهو يترك للجيش الاسـرائيلي 
و»الشـباك» والشـرطة أن تصـوغ «الفكـرة 
واحتـواء  منـع  وهـي  الشـاملة  العملياتيـة 
نشـوب أعمال الاخـلال بالنظـام المصحوبة 
بالارهـاب بأقـل قـدر مـن انجـازات الوعـي 
للفلسطينيين وعرب اسرائيل (!)، مع إحداث 

معلومـات اسـتخبارية مبكـرة والاسـتعداد 
المبكر فـي مراكز احتكاك متوقعة، مع عدد من 
القـوات كبير ومؤهـل، للحفاظ على سـيادة 

الدولة والقانون والامن والنظام العام».
هـذه فقرة واحـدة من اربعـين كلمة تترك 
قراءتهـا المتصلـة القـارىء بلا نفـس. والى 
جانبه اهود باراك الذي يسـتطيع أن ينشـد 
مع استعراض سنيه، مع فرانك سيناترا، أنه 
حينما كان في العشرين من عمره تلقى لاول 
مرة وسـام رئيس هيئـة الاركان، وتولى في 
الثلاثين قيـادة دورية هيئة القيـادة العامة؛ 
وأصبـح في الاربعين جنرالا، وفي الخمسـين 
رئيـس اركان؛ وفي السـتين رئيـس حكومة 
سـابقا، وعلى أعتاب يوم ميلاده السـبعين، 
فـي خريـف شـبابه، سـقط ليصبح مسـاعد 
نتنياهـو العاجز. وهو الـذي يأمل أن يصلب 
تقريـر مراقب الدولة عـن بوعز هرباز، غابي 
اشـكنازي، لكنه لا يجد التقريـر اللاذع لذلك 
المراقـب عـن المسـؤولية عـن كارثـة الكرمل 

سببا للخلاص من نتنياهو.
هـذه لحظـة المعارضـة الهجوميـة. لحظة 
الكنيسـت  اعضـاء  مـن  كاف  عـدد  جعـل 
يوقعـون على مؤتمـر عطلة كنيسـت خاص 
للتصويـت علـى حجـب الثقة عـن نتنياهو، 
وفـض الكنيسـت وتقديم موعـد الانتخابات 
 – جديـد  نظـام  برنامـج  علـى  وتأسيسـها 
سياسـي وأمني واقتصـادي واجتماعي. في 
1999 ايضـا أُجلـت الازمـة مع الفلسـطينيين 
حتـى انشـاء حكومـة اخـرى لا يوجـد فيها 
نتنياهـو. فيمكـن تأجيـل هذا الامتحـان الى 

الموعد ب وبلوغه مع أجوبة صحيحة.

هآرتس 2011/8/16

يوآف ليمورامتحان مفاجئ في الغد

■ الاحسـاس الغريـزي الفـوري يقـول ان مـن 
سـرب لصحيفة «الحياة» مجرد وجـود الاتصالات 
لتحريـر شـاليط، يسـعى الـى عرقلتهـا. فالنشـر 
يسـتدعي ضغوطـا وكدا، ويبعـد امكانيـة تخفيف 
حدة المواقف سـرا. مـن الان تعـرف كل المجموعات 
ذات المصلحـة بان عليها ان تعمـل: اللوبي من أجل 
شـاليط ومعارضـو التحريـر مـن هنـا، وعائـلات 

السجناء من هناك. 
ولكـن فـي نظـرة أعمـق، يحتمـل أن يكـون هذا 
النشـر مبادرا اليه بالذات. ممن؟ سـؤال جيد يبقى 
في هـذه اللحظة بـلا جـواب، ولكن لـكل واحد من 
العناصر التي يتشـكل منها مثلث اتصالات شاليط 
ويديـر الان محادثات المعركة فـي القاهرة يمكن أن 

تكون ظاهرا مصلحة ممتازة للنشر. 
حمـاس، التـي تجـد صعوبـة فـي جلب بشـرى 
لغـزة، ترى الهالة تسـقط في صالـح الخصم المرير 
ابو مـازن، الـذي يطلب الدعـم في عواصـم العالم 
لمشـروعه للدولـة الفلسـطينية. في غزة يخشـون 
مـن أن تهـدد مثـل هذه الخطـوة «معقلهـم» – دولة 
الاخـوان المسـلمين فـي القطـاع – ولكنهـم يجدون 
صعوبـة فـي الوقـوف ضدهـا علنـا. فمـا العمـل؟ 

يبحثون عن السبيل لسرقة العرض.
اسـرائيل هي الاخرى توجد فـي ورطة. الالتزام 
بشـاليط واضح، وبالمقابل الثمن الباهظ والنتائج 
المحتملـة لذلـك بـدم المواطنـين. فـي كل الاحـوال، 
الجمـود ليـس حـلا، وللحكومـة توجـد مصلحـة 
لاظهـار النشـاط فـي مسـألة عامـة مشـحونة جدا 
(سـيكون هناك من يدعي بانه على خلفية احتجاج 
الخيام سـيبحث نتنياهو عن احبولة تمنحه تأييد 
الجماهيـر). امـا الضلـع الثالـث، مصـر، فتريـد أن 
تثبت للجميع بانها لا تزال قوة عظمى اقليمية حتى 
بعـد عصـر مبـارك. نجاحها فـي اجلاس اسـرائيل 
وحماس علـى طاولة واحـدة، وبالتـوازي الحملة 
الواسـعة التي تخوضها في شمالي سيناء، يرميان 

الى الاشارة الى أنه يوجد رب بيت في القاهرة.
هـل سـيؤدي كل هذا الـى اتفاق؟ مشـكوك جدا. 
المسافة بين الطرفين واسعة، حماس ليست ناضجة 
حقا لحلول وسط ذات مغزى، علامة استفهام كبيرة 

اذا كانت اسـرائيل تريد أن تعـزز قوتها بالذات في 
ايلـول القاتم على أي حـال. والمصريـون ايضا، مع 
كل ارادتهم الطيبة، توجد لهم مواضيع اهتمام اكثر 

اشتعالا من جندي اسرائيلي اسير. 
ومع ذلـك، يوجد في التقرير بشـرى: اسـرائيل 

وحمـاس تتحدثان. فبعد فتـرة جفاف طويلة جدا، 
خيـر أنـه توجـد اتصـالات. يحتمـل أنـه مثلما في 
الجولـة الاولـى قبل بضعة اشـهر، هذه المـرة ايضا 
سـيعود دافيد ميدان الى القدس دون نتائج، ولكن 
بعـد خمـس سـنوات وشـهرين، فان مجـرد وجود 

مسـار القدس – القاهـرة – غزة هو نـوع من النور 
فـي النفـق المظلم الـذي فـي نهايته يجلـس جلعاد 

شاليط. 

اسرائيل اليوم 2011/8/16

حماس تحاول سرقة العرض

هل يصبح التواجد العسكري الايراني في العراق حقيقة؟

مشروع الدولة الفلسطينية يهدد مكانة حماس في غزة
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أجرى الحوار وترجمه: 

أحمد لوغليمي

لو 1951، أغواه في البدايات  إميليو بيكُّ
الشعر الكاليغرافي، وانضم إلى جماعة 
لوتشيانو  مع  متعاونا   continuum

وستيليو ماريا مارتيني في مجلة «الاستمرار/
حركية». أصدر بوحي من تلك التجربة 

وبشراكة مع مجلة «لوغوس، أناس وأفكار» 
 Residun Kbottom, :أعمالا منها

 .Fabula I, Cronaca
 Otto ترجم عملا متميزا لأوطّو أنديرس

تيو». أجل  من  «قصائد   Anders
امتدت اهتماماته أيضا لحقل الوسائط 

المتعددة، وأصدر قرصين مدمجين موسوعيين 
يضمان كلا من الأدب الإيطالي واللاتيني، 

وديوانا مشتركا مع الشاعر بييترو ب. 
دانييلي «الكتابة بأربعة أيدي». كما أصدر 

سنة 1997 «موسيقى الغرفة» و «ترتيبات».
آخر أعماله ديوان «أبراج Oroscopi « الذي 

نورد منه ههنا منتخبات شعرية. أنشأ أكبر 
 Vico Acitillo – موقع شعري إيطالي

المركز   1999 منذ  يدير  كما  ـ   Poetry Wave
الإلكتروني للشعر.

لو؟ ■ من هو إٍيميليو بيكُّ
■ شـخص كان يصدق أن العالم يمكن تغييره 
على هواه، ليدرك فيما بعد أنه «عالما كانَ، عالما هو 
وعالما سـيبقى». ما يتبقى لنـا هو المكابدة للعيش 

كما لو أن هته الحقيقة غير صحيح بتاتا. 
■ لماذا الشعر ومنذ متى؟

■ مـن العبث أن نسـأل لمـاذا: الأشـياء تأتي 
ثم تأفل فجأة. يمكث الولع، السـعي لجعل لعبة 
العالـم مرئيـة عبـر الكتابـة فيمـا وراء المعنـى 
والأحاسـيس التي تفرضها فسـتاليات الثقافة 
(وأشـياء أخرى) علـى من يقطن هتـه الأرض. 
شـرعت في اقتراف هته الآفة مذ الثالثة عشرة. 
لا أعرف لماذا ولا أعرف حتى لماذا أستمر في هته 

الجريمة.
■ من أين يأتي الشــعر، وادي عبقــر، الإلهام أم 

الشياطين، وكيف يكتب إميليو؟
■ الإغريق يلصقـون التهمة بإيثوس أنثروبو 
دايمـون. لن تعـرف قط إن كنتَ أنـتَ من تكتب أم 
أن قوة مـا خارجية تهجس مـن خلالك. هناك من 
تحدث عـن أبولو، عن ربّات الفـنّ، آخرون عزوه 
لللاوعي، وآخرون لشيء آخر. ما أعرفه ببساطة 
هـو أنه حين أكتب تنتابني رغبة التمادي ولا أريد 
ليـدي أن تكف. مـن البديهي طبعا أنهـا عاجلا أم 
ـة الحياة  آجـلا سـتتوقف، وسـأعود أنا إلـى حِكَّ

اليومية.
■ ما الشعر؟

■ أفلاطون، على ما أظن، يؤكد أنه حين يعبر 
لٌ  شـيء من العدم إلى الوجود فهو شـعر، تَحَوُّ
هُ رَشـمُ نُـورٍ بـين مَجْهُولَيْـنِ وأكوام  نشـيط. إنَّ
فضـلات. نتنـزه فـي الهـواء الطلـق ونفعلهـا 

هناك. 
■ أنتم مدير ومؤســس أكبر وأهم موقع شعري 
ـ،   Vico Acitillo– Poetry Wave إيطالــي 
حيث استطعتم تجميع كم وكيف هائلين من الشعر 
الإيطالــي والعالمي لــكل الحقب كما تولون للشــعر 
المعاصر والمتمرد على كل شــيء المكان الأهم. كيف 
تقيمون الشعر الإيطالي والعالمي؟ ومن هم الشعراء 

الذين يمثلون صوت الشعر اليوم بالنسبة لكم؟
الشـبكة  شـيوع  مـع  اليـوم  العسـير،  مـن   ■
العنكبوتيـة، ادعاء امتلاك مقاربـة دقيقة ووافية 

عـن وضـع المشـهد الشـعري. مدوّنـات، مواقـع، 
غرف دردشـة ومنتديات شـعرية، وأكثر من هذا، 
عين. وفضلا عن ذلك، على الأقل  ركام شـعراء ومُدَّ
هنا فـي إيطاليـا، أغلب دور النشـر بحكم جشـع 
الرأسـمال تحولت إلى مجرد وكالات نفعية، توفر 
فع إمكانية إشباع زهو وتفاهة أن  لك عن طريق الدَّ
ترى اسـمك الخاص مطبوعا على غلاف «كتاب». 

تبقى فقط نقاط الاستدلال.
 وإنـه لمحـض صدفـة أن نلتقـي وجهـا لوجـه 
ـرُ قليلا ولـو للحظة، رؤيتنـا للحياة  بشـيء يُغَيِّ
وللكـون. فيما يخـص إيطاليـا لدي انطبـاع بأن 
التمظهـر  هـي   petrarchismo البطريركيـة 
الجلـي المُصِـرّ علـى البقـاء فـي صناعـة الشـعر. 

وطبعا بأشكال مختلفة عن الماضي.
■ما الذي يمثله لكم الشعر العربي؟

■منـذ سـنوات وأنـا أسـعى لمنح مـكان رحب 
 Vico Acitillo – للشـعر العربـي فـي موقعـي
Poetry Wave، محاولاتـي للتواصل بأحد ما 
متخصص في الشعر العربي يمكن أن يساعدني، 
كانت دائما تبوء بالفشـل. رضيت عَرَضا بإدراج 
النصـوص القليلـة التي عثـرت عليهـا على النت 
وفـي الكتـب المترجمـة للإيطاليـة. هي فـي الأعم 
نصـوص لشـعراء مشـهورين. ولكننـي أريـد أن 
أمنح صوتا لشـعراء الهامـش للمغمورين و الأقل 

شهرة مع تميزهم.
■ما جدوى الشعر اليوم، وهل يغير العالم؟

■أضحـت مقولـة أن لا جـدوى للشـعر أرضنا 
المشـتركة، وأنه لا يسـتطيع تغيير العالم. ولكنه 
علـى الأقـل يسـتطيع تخفيـف آلامنـا، وتكثيـف 

غبطتنا بالوجود.
■كيف ترون مستقبل الشعر؟

ـى ليوناردو  اح، كما كتب وغنَّ ■المسـتقبل سَـفَّ
رٌ  كوهين. العديدون اليوم يكتبـون القصائد. مُبَرِّ
ما علينا أن نعثر عليه لكي نحيا. مع أنني أخشـى 
أن يكـون عـدد القراء أقل من عدد الشـعراء. على 
كل، أعتقد أن الشـعر غدا لن يبقى مغلولا بشـكله 
الورقي. ولكن ماذا سيحدث، سيقرر ذلك البرابرة 

كُونه اليوم. الذين يَتَمَلَّ
■ما الرســالة التــي ســتبعثونها اليوم لشــاعر 

شاب؟
■سـأعيد كتابة رسـالة تتضمن نفـس وصايا 

إزرا باوند للممسوسين بالكتابة.
لو؟ ■ما الكتب التي صنعت إيميليو بيكُّ

■رجل بدون خصـال لروبير موزيل، رسـائل 
ت.س.إليـوت  شـعر  سـينيك،  لوتشـيليو  إلـى 

ورايموند كارفر.
■فيلمك أو أفلامك المفضلة؟

■الرقـص فـي الظـلام، مـوت فـي البندقيـة، 
سيرانو دي برجراك.

■ شاعركم الأعظم؟
■ دانتي

■ ما الحب؟
فُ الجمال. ■ تَشَوُّ

■ الأشجار؟
■ مـا هي عليه: أشـجار. أشـكال حيـاة نجهل 

هويتها تماما.
■ الحياة؟
■ أحجية.

■ الموت؟
■ لغز.

■ الشعراء؟
بشـكل  يشـعروا  أن  يريـدون  أشـخاص   ■
مختلف عن الآخرين وبأي ثمن. ولا يتوفقون في 

ذلك دائما.
■ لوثر بليست؟

■ واحد يدعي كونه لوثر بليست نفسه.
■ أمبرتو إيكو؟

■ مؤلف إسم الوردة.

■ التقليد؟
■ ضيف من حجر.

■ المرأة؟
■ الوجه الآخر للقمر.

■ الجمال؟
■ دأب هاذر.

■ الليل؟
■ أوان الإحساس بخلودنا.

■ الأصدقاء؟
■ من يحسون العالم مثلك.

■ إيميليو بيكّلو؟
لُو. ■ إيميليو بيكُّ

لو منتخبات شعرية من عوالم إميليو بيكُّ

أبراج

ـ 1 ـ 

آه، نعم ثمة الكثير لنفعله
في القلب العليل لهته الحياة 

كأن نصرخ: «تبا لك أيها العالم».
في وجهه. 

كأن نحب الأدب،
أكثر قليلا من القُمامة.

ـ 2 ـ 

هي حقيقة ملغزة:
أستمع إليكِ لأصير أصما 

أتأملكِ لأصير أعمى
ولا توجد قصيدة حب

إلا وأريد أن أوقّعها باسمي. 

ـ 3 ـ

كلنا متفقون:
عر لا يجدي إلا قليلا الشِّ
الطرق التي تعبر العالم 

تمر أولا خلال عظامنا 
لا جدوى من الخوف أو الأسف

على هته الأرض التي لم تكن قط لنا
لا جدوى أيضا من أن ننطلق في الريح

مثل منطاد.
 

ـ 4 ـ 

لَكَمْ نحن سجناء في أسمائنا
نحن مجرد «نَعَم»

«نعم» هي فقط 
طريقة مهذبة لقول: أنا أعاني

لَكَمْ نحن يائسون بما يكفي 
لنرتاح في أوجاعنا. 

 
ـ 6 ـ

ستقول بأنك كنتَ الأفضل 
مع أنك تعرف أن الرجل لا يساوي شيئا

حينما يكون قد أحبته امرأة 
ثم تخلت عنه ورحلت

فقط لأنها تفضل النوستالجيا 
وتبدأ في التزين 

لأجل آخرين لا يحبونها.

٭ شاعر ومترجم من المغرب مقيم في إيطاليا
aloughlimi@hotmail.fr

لو: الشاعر الإيطالي إميليو بيكُّ

لا جدوى من الشعر لكنه يستطيع تكثيف غبطتنا بالوجود
■ في رسـالته التـي وجّهها إلى الثـوّار العرب في تونس 
ومصـر، والتـي نشـرتها وتناقلتهـا عـدّة صحـف ومواقـع 
إلكترونيّـة «الوطـن الموريتانيـة، الأوان...»، اعتذر مانديلا 
بداية عن خوضه في الشـؤون الخاصّة، واستسـمح الثوّار 
«إن كان يـدسّ أنفه فيما لا ينبغـي التقحّم فيه»، لكنّه يحسّ 
بأنّ واجب النصح والوفاء للمسـاندة التي أُولِيَها أيّام قراع 
الفصل العنصريّ يحتّمان عليه ردّ الجميل، «وإن بإبداء رأي 

محّصته التجارب وعجمتْه الأيامُ وأنضجته السجون». 
المفاجـأة غير السـارّة بالنسـبة لي، (بحسـب متابعتي)، 
هو عدم إيلاء هذه الرسـالة الأهمّيّة التي تستحقّ، لا من قبل 
«المعارضات»، سـواء تلك التي غدت سلطات أو تلك التي في 
طريقها لتغدو سـلطات، ولا من قبل السلطات التي تستميت 
للاحتفاظ ببعض سلطاتها، ذلك يعكس أنّ مختلف الأطراف 
غائصـة فـي وحـل الإقصـاء والتهميـش بطريقـة أو أخرى، 
وأنّ هنـاك مَـن لا يريد الإنصـات إلى صـوت التعقّل في بحر 
الفوضـى.. لا أريد أن أعيد التذكير بتاريـخ مانديلا، فالرجل 
يتقـدّم تاريخـه، وأفعالـه تتحـدّث عنـه، ولأنّ فـي محاولة 
ف تنكير بطريقة ما.. ولا أبالغ إن قلت إن رسالة  تعريف المعرَّ
مانديـلا تصلح منهج عمـل للفترات اللاحقـة، وخطّة طريق 

لامناصّ من العودة إليها..
يسـتذكر مانديـلا يوم خروجه من السـجن الـذي وُوري 
فيه سـبعاً وعشـرين سـنة، لأنّه حلـم أن يرى بـلاده خالية 
من الظلم والقهر والاسـتبداد.. ويذكّر بالسـؤال الأهمّ الذي 
كان يلحّ عليه، وهو كيف سيتعاملون مع إرث الظلم ليقيموا 
مكانه عدلاً؟ ويحسّ أنّ السـؤال نفسـه يقلق الثوّار العرب، 
«وهـو سـؤال قد تحُـدّد الإجابة عليـه طبيعة الاتّجـاه الذي 

ستنتهي إليه ثوراتكم». 
يؤكّـد مانديـلا «أنّ إقامـة العـدل أصعـب بكثير مـن هدم 
الظلـم. فالهـدم فعل سـلبيّ والبنـاء فعل إيجابـيّ». ويبدي 
أسـفه علـى الجـدل السياسـيّ اليومـيّ فـي مصـر وتونس، 
الذي تشـي تفاصيلـه أنّ معظم الوقت هناك يهدر «في سـبّ 
وشـتم كل من كانـت له صلة تعـاون مع النظامـين البائدين 
وكأن الثـورة لا يمكـن أن تكتمـل إلا بالتشـفي والإقصاء..». 
يعـدّ ذلك أمـراً خاطئاً، برغم إقـراره بصعوبـة التخلّص من 
هذه المشـاعر، وتفهّمه العميق للأسى الذي يعتصر القلوب، 
ومعرفته بمـرارات الظلم التـي ما تزال ماثلـة، لكنّه يرى أنّ 
اسـتهداف هذا القطاع الواسـع من المجتمع قد يسبّب للثورة 
متاعب خطيرة، «فمؤيدو النظام السـابق كانوا يسـيطرون 
علـى المال العام وعلى مفاصل الأمـن والدولة وعلاقات البلد 
مع الخارج. فاسـتهدافهم قـد يدفعهم إلـى أن يكون إجهاض 
الثـورة أهـم هـدف لهم فـي هـذه المرحلة التـي تتميّـز عادة 

بالهشاشة الأمنية وغياب التوازن». 
ينطلـق مانديـلا من تجربتـه الحكيمة وخبرتـه العميقة، 
ويدعـو إلى احتواء مؤيّدي النظام ومسـامحتهم، ويعدّ ذلك 
أكبر هديّة للبلاد في هذه المرحلة، ويعلم ما يزعج الثوّار وما 
قد ينصفهـم، لكنّه يركّز علـى النظر إلى المسـتقبل بعيداً عن 
النوايا المبيّتة والدعوات الانتقاميّة، «إن النظر إلى المستقبل 
والتعامـل معه بواقعية أهم بكثير مـن الوقوف عند تفاصيل 
الماضي المرير». ويقرّ بمرارة سياسـة التصارح والمسـامحة، 
«إنهـا سياسـة مـرّة لكنها ناجعـة» لكنّـه لا يجد عنهـا بديلاً 

للمضيّ نحو المستقبل بوعي الثورة، لا بعقليّة الثأر..  
كمـا يؤكّـد مانديـلا أنّ الثـوّار بهـذه الطريقـة، برأيه غير 
الملـزم، سيرسـلون «رسـائل اطمئنـان إلـى المجتمـع الملتفّ 
حـول الديكتاتوريـات الأخـرى أن لا خوف على مسـتقبلهم 
فـي ظـل الديمقراطيـة والثـورة، ممـا قـد يجعـل الكثير من 
المنتفعين يميلون إلـى التغيير، كما قد تحجمون خوف وهلع 
الدكتاتوريـات من طبيعة وحجم ما ينتظرهـا». ويتمنّى في 
النهايـة أن يسـتحضروا قولة النبـيّ محمّـد: «اذهبوا فأنتم 
الطلقـاء»، في إشـارة إلى سـنّة المسـامحة التي تسـاهم في 
تنقيـة القلوب وتحييـد الشـرور المحتملة، وتثويـر الجانب 

الخيّر في الأشخاص الأشرار..  
يحرص مانديلا على الأبعاد الإنسـانيّة لرسـالة الثوّرة، 
يدرك صعوبة التهدئة في هـذه المرحلة الحرجة، ويدعو إلى 
التسـامي على الجـراح والمكابرة على الآلام والمآسـي، يذكّر 
بالقيـم العظمى التي يضحّي مـن أجلها الثـوّار، وأنّ الثأر لا 

يليق بالثورات، وقد يساهم في إضعافها.. 
لاشـكّ أنّ مانديلا ينطلـق من وعيه الخـلاّق، ومن إدراكه 
للتخبّط اللاحق الذي قد يوقع فيه الثوّار أنفسـهم، ومن هنا 

تكتسـب رسالته أهمّيّة اسـتثنائيّة، هو الذي لا يفترض فيها 
خطوطاً أو هياكل، بل يركّز على جانب أوحد وهو المسامحة، 

المسامحة التي تشكّل سبيلاً للمساواة.. 
الأمـر لا يتعلّق بالثوّار في تونس ومصر فقط، وهم الذين 
نجحوا في إسقاط الرئيس، لكن دون إسقاط النظام بالكامل 
حتّـى الآن، بـل ينطبق علـى ليبيـا واليمن وسـورية، حيث 
، مـع ملاحظة الفـروق والاختلافات  العنـف محتدم ومتفشٍّ
الكبيـرة بين النمـاذج كلّهـا، إذ تبقى لـكلّ دولـة خصوصيّة 
تميّزهـا، وتميّز الحركات المناهضة للنظـام فيها. كما يختلف 

كلّ نظام عن الآخر في طريقة عنفه واستشراسه.. 
تشـكّل الاختلافات المتعاظمة في مصر وتونس بين الثوّار 
أنفسـهم وبينهم وبـين القوى الأخـرى، نقاط قـوّة، بطريقة 
أو أخـرى، للأنظمـة التـي لم تسـقط بعـد، إذ تسـتخدم تلك 
الأنظمـة التفاصيـل الخلافيّة، لممارسـة الترويـع والإرهاب 
النفسـيّين ضدّ مواليهـا ومناوئيها، بمـوازاة العنف الذي لا 
ينقطع، وهي بهذه تسـعى إلى تمتين سـبل وآليّات التمسّـك 
بها من قبل أتباعها ومنتفعيها، وتقوّي من تمترسـهم خلفها، 
واسـتماتتهم في المحافظة عليها، خوفـاً من العقوبة اللاحقة 
والمحاسـبة المؤكّـدة، يسـاعدها فـي ذلـك، ويدعـم موقفهـا، 
انقسامُ المعارضين أنفسـهم حول آليّات المعارضة، وضبابيّة 
البرامـج اللاحقـة.. (مع الاختـلاف بين معارضـة وأخرى). 
ومن هنـا تتضاعف البؤر وتتكاثر الأحقـاد، بحيث لا يجدي 
معهـا تجسـير أو تهدئـة، لأنّ كلّ طـرف يتراجـع إلـى أقصى 

درجات الحمائيّة، والتي لا تخلو من استلابيّة مطلقة.. 
ل مصدر رعب وإقلاق،  سياسـات الاجتثاث المحتملة تشـكّ
ومـن هنا لابدّ مـن الإكثار مـن الطمأنة الحقيقيّة والتسـامي 
علـى الجـراح النازفـة، لأنّ الوطن يبقـى الأهمّ فـي النهاية، 
وهو يسـتحقّ التضحيات السابقة واللاحقة كلّها، ولا يعني 
التسـامح عدم محاسـبة مَن تلطّخت أياديهم بدماء الشـعب 
بـأيّ حال من الأحـوال. ولا بديل عن الحـوار في هذا المجال، 
حوار الأنداد والمتكافئين، لا حوار الأتباع والمريدين.. وهو ما 
ابتدأ منه مانديلا في بناء أسطورة جنوب افريقيا المعاصرة، 

وما حرص أن ينصح به الثوّار العرب أن ينطلقوا.. 
قـد يكون رأياً مثاليّـاً في هذه المرحلـة الحرجة الخطيرة، 
لكنّـه المثال المنشـود. والمرحلة الثوريّة لا تتطلّـب من الثوّار 
لعـق الجراح ومغالبتها فقـط، بل تسـتوجب عليهم المكابرة 
عليها وتناسـيها في سـبيل بناء أسـاطير حقيقيّـة معاصرة 

لدول تليق بالتضحيات التي قدّمت في سبيل بنائها.. 
هـذا ما سـيفهمه الجميع عاجـلاً أو آجلاً، لكـنّ العِبرة في 

تطبيق هذه العِبرة..! 

٭ روائيّ سوريّ 

هيثم حسين ٭

عن رسالة نلسون مانديلا إلى الثوّار العرب

لو إميليو بيكُّ

ناقد فلسطيني: درويش فرّق بين ثوبيه اليومي والابداعي
وموسق السخرية والايديولوجيا 

«أزمة الدولة في الوطن العربي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن مركز دراسات الوحدة 
العربيــة طبعــة أولــى لكتــاب « أزمــة 

الدولة في الوطن العربي».
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يهــدف هذا الكتــاب – النــدوة إلى 
تشــخيص «أزمــة الدولة فــي الوطن 
العربي» من جميع وجوهها وأبعادها 
والاقتصادية  والاجتماعية  التاريخية 

والسياسية والإقليمية والدولية.
النظريــات  البحــوث  قرنــت  وقــد 
والتبصّــر  التجريبــي،  بالمحســوس 
بالظاهــرات الميدانيــة والحقلية؛ وكل 
هــذا بهدف تلمّــس إجابة عن أســئلة 

تطرح دائماً: إلى أين؟ وما العمل؟
فالمعطيــات التحليليــة التي قدّمتها 

ومناقشاتها،  وتعقيباتها  البحوث 
كثيرة، ومتشعبة، وبالغة الأهمية، 
فهي تعكس هموم المواطن العربي، 
ومــا يعانيه جرّاء معايشــته أزمة 

الدولة العربية.
أما في توصيــف أزمة الدولة 
وتشــريح أبعادها فكان التركيز 
على مســتويات ثلاثة: سياسياً 
جرى الحديث عن تسلط الدولة 
في  قلّة  واستئثار  واستبدادها 
حكمهــا، واســتنزاف ثرواتها 
وإشــاعة  مواردهــا  ونهــب 
الفســاد فــي هياكلهــا، وفي 
تضــادّ ذلــك جــاء الحديــث 
عن قــوى التغييــر وحركات 
الاحتجاج والكتلة التاريخية 
التشــكلّ؛  إلــى  المدعــوّة 
واقتصاديــاً وصّفت ريعية 
فشــل  وبالتالــي  الدولــة، 
سياساتها «التنموية» التي 

أدّت إلــى مزيد مــن الإفقــار والبطالة 
بــدا  واجتماعيــاً  العدالــة؛  وغيــاب 
صارخاً ما تمارســه «الدولة العربية» 
من ســيادة ونفوذ الطائفيــة والإثنية 
والقبلية، وما تنتجــه من قوى موالية 
بفعل نظــام المحســوبية (الزبائنية)، 
التــي عاثــت بالمجتمــع  القــوى  تلــك 

فساداً.
النــدوة  بحــوث  عــن  يغــب  ولــم 
إشــكال التدخل الأجنبي، ولا ســيما 
الأمريكــي، الــذي يمعن فــي إجهاض 
التحــركات والمشــاريع الديمقراطيــة 
فــي المنطقة، وذلــك حرصــاً منه على 
أنظمة الاســتبداد، باعتبارها حارسة 
للمصالــح  الضــروري  «الاســتقرار» 

الغربية.
يقع الكتاب في 575 صفحة.

نلسون مانديلا

رام الله ـ من توفيق العيسى:
عـدة محـاور حاولنا نقاشـها مـع الشـاعر والناقـد فيصل 
قرقطي تتناول شـعر محمود درويش، السـخرية والموسـيقى 
والتنـاص الديني، وعلـى الرغم من محـاولات البعض لثنينا 
عـن التعـرض لموضـوع السـخرية عند درويـش باعتبـار أن 
هنـاك مواضيع أكثر قيمـة وجمالية في شـعر درويش، إلا أننا 
رأينا أن السخرية فرضت ذاتها في كثير من المراحل السياسية 
والثورية والوجودية في حياة الشـاعر ورسـالته، فمرة تراه 
طفلا يسـأل والده ببراءة الطفل وسـخرية الشـاعر «أبي أنت 
أبي أم ترانـي صرت ابنا للصليب الأحمر» فـي قصيدة «أغنية 
سـاذجة عن الصليب الأحمر»، وقد تكون قصيدة «مديح الظل 
العالي» الذي تضمنت سخرية عالية من كل شيء نظرا للظرف 
السياسـي والمواقف العربية من الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
وخروج المقاومة الفلسطينية، فنقرأ «غدا يجتمع كل الملوك من 
العقيد إلى الشهيد» و «اقرأ باسم الفدائي الذي خلق من جزمة 
أفقـا»، ولم تكـن السـخرية بعيدة تمامـا عن مكونات الشـعر 
الدرويشـي ولا عن نسـج المشهد الشـعري والملحمة الشعرية 
الدرويشـية، فعلـى الرغـم مـن رصانـة مـا يكتب والشـعرية 
العاليـة التـي قـد يعتقـد البعـض أنهـا قـد تجرحهـا المقاطـع 
السـاخرة والأفكار السـاخرة فقد ذهب إلى أبعـد من توظيف 
الكلمة والفكرة السـاخرة إلى نسج قصائد ذات شعرية عالية 

وبمشهد كاريكاتيري.
يتفق الشـاعر فيصل قرقطي مـع توجهنا على الرغم من أنه 
يـرى أن السـخرية لـدى درويش لا تجعلنـا نقول إنه شـاعر 
سـاخر وعلـى حـد قوله: «لـو قدر لـي أن اكتب عن السـخرية 
فلـن أؤلـف كتابا اسـمه السـخرية في شـعر درويـش»، وهو 
يضيـف أيضا السـخرية عند محمود درويـش موجودة ولكن 
ليـس بالمعنـى المطروح فـي الشـعر العربي، هناك عـدة أنواع 
من السـخرية، سـخرية باردة كما كان في الاتحاد السوفييتي 
قديما والأدب السـوفييتي، وسخرية لاذعة وعالية وهي التي 
تحـاول أن تقلل من الرجل وفكرته، وهي عند درويش ليسـت 
بالباردة ولا جامحة، فالسـخرية تتجسد لديه بأنه رفعها إلى 
المعطـى الإيديولوجي في القصيدة، بمعنى أنه رفع السـخرية 
التي نتعامل بها نحن إلى مصاف بعد المعنى الأيديولوجي في 
القضيـة الفلسـطينية، إذا نظرنـا للموضوع من هـذه الزاوية 
سـنجد شـعر درويش مليئًا بالسـخرية وهي توظف الخطاب 
الفنـي والخطـاب الإبداعـي فـي إطار عـال جدا، وفـي مراحل 
أخيـرة راح يبتعد تدريجيا عن السـخرية، منـذ ديوانه «لماذا 
تركـت الحصـان وحيدا»، حيث ذهـب إلى التفاصيـل اليومية 

والحياة البسيطة.
درويـش الواثق من تحديه للموت وهزيمته له باسـم الفن 
والإبداع كما جـاء في جداريته «يا مـوت هزمتك الفنون» كان 
لصراعه مع الموت طابع سـاخر، ففي احـدى القصائد يتحدث 
عن الصدف بحياته والتي أنجته من الموت أكثر من مرة ويرى 
أن مـن المفترض أن يكـون ميتا منذ زمن بعيد لكـن وبالصدفة 
مـا زال حيـا، وفي هذا المحـور يتحدث قرقطـي بقوله: في آخر 
سـبع سنوات عاشها درويش وظف السخرية في نقاش الموت 
والحياة، وهي خاصة حيـال المعنى الإيديولوجي والإبداعي، 
كان يسـخر مـن الموت وكان يشـعر أيضا أنه أقـوى من الموت. 
محمـود حالة شـعرية متراميـة الأبعاد لا يمكـن أن تقبضه من 
جهـة وتصنفـه على أنه شـاعر سـاخر مثـلا، فلا نسـتطيع أن 
نقول ذلك، رغم ثيمات سـخرية هنا وهناك، للمعنى السياسي 

والثوري. 
علـى الصعيـد الشـخصي كان لمّاحـا وكان يسـخر كثيـرا، 
ولكـن حينمـا يذهـب إلـى النـص الشـعري كان يتخلـص من 
ثوبه اليومي، وأسـتطيع أن أقول انه ساخر من الطراز الأول، 
وبشكل شـخصي بعد الخروج من لبنان التقيته فسألني: هل 
تزوجت؟ فأجبته: بنعم، أجاب هذه أغرب حادثة سير سمعت 
بها، وهي عالية لكنها ليسـت مؤذية، حين كان يتجه للقصيدة 
كان يكتب السخرية الحادة المعبأة بالمعنى الإبداعي والحزينة 
أحيانا وأخرى البائسـة عن الوضع العربي، لكنها كانت تمدنا 

جميعا بالأمل.
درويش وموسيقى الشعر:

ويـرى قرقطـي أن درويـش شـاعر مترامـي الأطـراف، ولا 
نبالغ إذا قلنا انه شـاعر الملحمة الشـعرية العربية، حتى حين 
ابتعـد عنها فـي مجموعاته الأخيرة منذ «لمـاذا تركت الحصان 
وحيـدا» وصاعـدا وحتـى عودتـه إليهـا فهـو مؤسـس هـذه 
الملحمة الشعرية، الملحمة الشعرية ذات الأجراس والخلاخيل 
والموسـيقى والرقصات الهندية والعربية والأندلسية، كل هذا 
موجود في الملحمة الشـعرية الدرويشـية، خرج منها إلى حين 

لكنه عاد إليها، في قصيدة «الجدارية». 
درويـش كان يحـب موسـيقى الشـعر كثيـرا وناهيـك عن 
الموسـيقى، المفـردة الشـعرية والـوزن الشـعري، كان مغرما 
بالايقاعـات والخلاخيـل، والموسـيقى متدفقـة بشـكل حيوي 
وهائـل في شـعره، منذ بداياتـه في الخارج اقصـد وليس في 
الوطـن أي منـذ ديـوان «هذه صورتهـا وهذا انتحار عاشـق» 
حتى قصيـدة «بيروت» حين قال «سـنرقص السـاحة ونزوج 
الليلـك»، وحـين قال «قـل لي ومـن كبـك نهرين فـي تابوت يا 
ليـت لي قلبك لأموت حـين أموت» هذا المقطع معبأ بالموسـيقى 

يختـال  طيـف  ثمـة  للعـروض،  الوزنيـة  وليـس  الموسـيقية 
موسـيقيا علـى بعـض المقاطـع ليرفعهـا إلـى مصاف النشـيد 

الحيوي والإنساني. 
فهل أضاف لموسيقى الشعر؟

أضاف لموسيقية موسـيقى الشعر العربي موسيقى جديدة 
ومضامـين تصويريـة عالية جدا وشـاهدي على ذلـك المقاطع 
المـدورة والمتواصلة، هـذا أعطى بعـدا أكثر عمقا للموسـيقى، 
وشـعرية النص، وكان مجددا لجهة تصويب المقاطع الشعرية 
موسـيقيا، كالنشـيد، كالمقاطـع القصيـرة والرباعيـات كانت 
تدخل في سـياق نصه الشـعري، كأنها لازمة موسـيقية تريح 

نفس المتلقي.
يرى الدكتور «عرايدي» في كتابه « البناء المجسـم دراسـة 
فـي طبيعـة الشـعر عنـد درويـش» أن الـوزن الشـعري عند 
درويـش ينقسـم إلـى ثلاثـة أوزان: البحـر، النهـر والوادي، 
فنجد أن وزن البحر هي تلك الكلمة الواسـعة وسع البحر، أما 
النهر فهي الأقصـر قليلا، أما الوادي فهي تلك المقاطع القصيرة 
التـي توحي لك بنفس قصير لمـن يصعد جبلا. ويعلق قرقطي: 
يمكـن أن يكـون هذا الحديـث صحيحـا إلا أننـي لا يمكنني أن 
الغـي الوحدة العضويـة للبحر والنهر والمجـرى في القصيدة 
لدرويـش، فالقصيـدة تبدأ مـن أول كلمة لآخر كلمة متناسـقة 
كالموسـيقي الـذي يبدأ لحنـه بالنهاونـد مثلا ويـدور في كافة 
المقامـات والألحان إلا أنـه يختتم الأغنيـة بالنهاوند الذي بدأ 
به، وقصيدة درويش كانت على هذه الشـاكلة، وهي مدروسة 

موسيقيا بعناية شديدة وبنقاء شديد. 
درويش وقصيدة النثر:

«لا بـد مـن نثـر الهـي كـي ينتصـر الرسـول». وعـن علاقة 
درويـش بقصيـدة النثر يضيف قرقطي: درويـش لم يكن ضد 
قصيدة النثر، وأسـتطيع أن أقـول ان نثرية درويش هي أعلى 
مـن قصيـدة النثـر، وربمـا من هـذا المنطلق لـم يذهـب لكتابة 
قصيدة النثر، رغم أني لاحظت في بعض الأحيان وفي قصائد 
«خطـب الدكتاتور» ان فيهـا روح قصيدة النثـر، وكما قلت لم 

يكن ضد قصيدة النثر كان مع الكتابة إلى أبعد مدى. 
التناص الديني:

وعـن التناص الديني يرى قرقطـي أن التناص الديني عند 
درويش لم يذهب باتجاه واحد، بمعنى التناص الإسلامي فقط 
أو اليهودي فقط، بل كان تناصا إسـلاميا مسيحيا يهوديا، بل 
كان تناصـا مفتوحا على الحياة، لإكمال المشـهد الوجودي في 
الحيـاة، ومن أجل اكمال المشـهد الفني في القصيدة وشـعرية 
الحيـاة، من هنـا كان يتعدد ويتنـوع بالتنـاص الديني، الأمر 
الـذي جعل بعـض النقاد المتخلفـين يتهمونه بالكفـر، ولكن لا 

«تابو» محرم على الكتابة، مسموح أن تكتب في كل شيء.
ولكن ألا يمكن أن يفهـم التناص الديني اليهودي بأنه جزء 
من إسـناد الروايـة اليهوديـة؟ يجيبنا قرقطي: علـى العكس 
تماما، فمن يكتب الرواية يرث أرض الحكاية كما قال درويش، 
والتنـاص الديني اليهـودي هو ليس تناصا اسـرائيليا، لكنه 
يرجع إلى التقاطـع الدقيق بين الحضـارة الكنعانية والديانة 
اليهوديـة التي اسـتمدت اساسـا من الحضـارة الكنعانية كما 
يقـول صاحـب كتـاب « التـوراة الكنعانيـة» « ايلـي ايديكو» 
كبيـر كهنة أوغاريت ان التـوراة اليهودية ما هي إلا عبارة عن 
التاريـخ الوطني للكنعانيين، والتوراة هـي تاريخ الكنعانيين 
اجدادنا وبالتالي هذا التقاطع البنيوي والقوي مع الأسطورة 
ارتكـز عليه درويش فـي الجانب الكنعانـي وأحيانا يظهر أنه 
يهـودي لكننـي لسـت ضـد اسـتخدام المرجعيـة الأسـطورية 

اليهودية. 

محمود درويش
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د. كفاح درويش ٭
■ لعـل مـن بعـض مـا يحفـل بـه تاريخنـا العربـي مـن 
الموروثات التراثية المعروفة والمشـهورة علـى امتداد وطننا 
العربـي الكبير المقاهي الشـعبية، وبما عرفـت به من مظاهر 
وألوان شعبية، تفرد بها الإنسان العربي، حيث كانت تعتبر 
مكانـا ومأوى للتسـلية والترويح، ومكانـا لملتقى الأصدقاء 
والمعـارف، كما كانـت تحفل في بعض البـلاد العربية، ومنذ 
القـدم بجانـب ترويحـي وتثقيفـي فـي آن واحـد، اختـص 
براوي السـير والمنشـد الديني وعازف الربابـة، حيث يقدم 
هؤلاء من خلالها لروادها وزبائنها نتاجهم من هذه الفنون، 
التـي كانت في ذلك الوقـت عبارة عن برامـج ترويحية، كما 

هو المذياع والتلفاز هذه الأيام.
شـكلت المقاهي علامة بارزة في المجتمـع العربي، ومفردة 
مهمـة مـن مفـردات حياتهـم، فالمقهـى فـي الوطـن العربـي 
أشـبه بجامعة شـعبية محدودة يتحدد مسـتواها بمستوى 
مرتاديهـا ومسـتوى الخدمـة التـي تقدمها، وتلونـت ما بين 
الراقية والشـعبية، فهي عند البعض ملاذ للهروب من هموم 
الحياة، وعند البعض مـكان لتجمع الأصحاب ومتنفس لهم 
يخرجون فيه مكنونات أنفسـهم ومناقشـة تجارب حياتهم، 
وعند البعض يعتبر جلسة ثقافية وفنية، وعند البعض أشبه 
بمنتدى سياسـي، فتشكل هذه الأحاديث في مجملها أرشيفا 
حيا لتاريخ الشعوب، فقد فرضت المقاهي نفسها وبقوة على 
السـاحة الاجتماعية، وصار الكل يرتادها الصغير والكبير، 
الغني والفقير، وتصدرت المقاهي أولويات المتقاعدين الذين 
وجـدوا فـي الجلوس علـى طـاولات المقهى الصغيـرة للعب 
الـورق والطاولـة والدومينو مـلاذا جديدا لقضاء سـاعات 
اليوم، فينسـون هموم الحياة اليوم، خاصة وأن الشـوارع 
التـي تحتضـن المقاهي تكون حيـة بالأصوات التـي تتعالى 
جـراء تجمعاتهم اليومية، وإيقاع الحياة السـريع وضغوط 
الحياة اليومية أصبحا يؤثران بشـكل سلبي على العلاقات 

الاجتماعية. 
لعـل زمنيـة المقهـى أصبحـت تضاهـي مختلـف الأزمنـة 
الأخرى مثل العمـل والمنزل، فمواعيد المقهـى لم تعد مواعيد 
ثانويـة مقارنة بغيرهـا. والمقهى الذي تم اختزال اسـمه في 
العـودة إلـى المصطلـح التاريخـي القهوة، لا يعتبـر عنصرا 
هامشـيا كما ينعت في الذاكرة على أنـه كثيرا ما يكون مكانا 
لتبديـد الوقت، وإنما هو عنصر رئيسـي في البنية المعمارية 

للمدينة الحديثة.
يعتبر بعض المؤرخين أن ظاهـرة المقهى لم تحظ باهتمام 
المؤرخـين وخاصـة المؤرخـين العـرب، لذلـك يلاحـظ ندرة 
الدراسـات والأبحـاث المخصصـة لهـذا الموضوع حتـى أنها 
بقيت ظاهرة مجهولة من طرفهم، وربما يعود ذلك إلى نظرة 
موروثـة تنظر إلـى الظاهرة على أنها ذات طبيعة هامشـية، 
قبـل أن تحظى باهتمام المختصين فـي ميادين أخرى من ذلك 

علم الهندسة والاقتصاد والعمارة.
  طـرأت العديـد من التغييرات على المقاهي الشـعبية قبل 
أن تصل إلى شـكلها الحالي سـواء من حيث نوعية الزبائن 
أو مـن حيث الطـراز المعماري والهندسـي ووسـائل العمل. 
فمن حيث الزبائن كانت المقاهي قديما تقتصر على اسـتقبال 
العامة دون الخاصة، ولم تخل المقاهي من الفنون السـائدة 
وقتئذ وهي السير الشعبية التي يحكيها القاص الشعبي أو 
الحكواتي، وهي شخصية شعبية معروفة محببة في الوطن 
العربـي، ويعـد الحكواتـي من أهم وسـائل الفرجـة والمتعة 
والتسـلية وتزخر قصصـه بالعبر والثقافـات المختلفة التي 
تقوي الـروح المعنوية وأواصر الترابـط والمثل العليا. وهي 
مهنـة عرفتهـا بلاد الشـام منـذ مطلع القرن التاسـع عشـر، 
وحظيت بشـعبية كبيرة جعلتها جزءا من التراث  الشعبي، 
وهي ظاهرة مشـتركة تميزت بها المدن الكبرى وفي مقدمتها 
دمشـق وحلب وحمص وطرابلس وبيـروت وصيدا وحيفا. 
كمـا لم تخـل المقاهي مـن الرقـص والغنـاء، وألعـاب خيال 
الظل وفنـون الأدب التي كانت تقدم بأسـلوب زجلي. وكان 
«بيـرم التونسـي» أول مـن جعـل الأرغـول فنـا مكتوبـا في 
العـام 1924، ونقـل هـذا الفن إلـى الغناء وغنت له السـيدة 
«أم كلثـوم» الاغنيـة المشـهورة «الأولـة فـي الغـرام والحب 
شـبكوني، والثانية بالامتثال والصبر أمروني، والثالثة من 
غير معاد راحوا وفاتوني» في حديقة الأزبكية سـنة1974م. 
واسـتقبلت بعض المقاهي العروض المسـرحية مثل عروض 
«أبـو خليـل القبانـي» والعـروض السـينمائية الصامتة ثم 
الناطقة، فـكان المقهى يمثل المنبر الثقافي لذلك العصر وقناة 

الاتصال الأساسية.
هناك ارتبـاط وثيق بين المقهـى والمثقف، وهـذا الارتباط 
جـاء عبر علاقـة حميمية في القـرن الماضي بين أهـم عمالقة 
الأدب والفـن والمقاهـي، حيـث أصبحـت المقاهـي عبارة عن 
مـدارس تعلـم فيهـا الأدبـاء والشـعراء الكثيـر مـن العلوم 
والمعـارف من خلال الحوارات التي تعقد فيما بينهم. فالمقهى 
هو ذلك المكان الذي يعتبر منجما للمفكرين والمبدعين والذي 
خرج منه أشـهر الكتاب والرسـامين والمبدعين... مثل نجيب 

محفوظ حيث شهدت المقاهي ولادة أعظم مؤلفاته وكتاباته، 
والأديب البرازيلي «باولو كويلو» الذي كان يعشـق القبوع 
في المقاهي وجعلها نافذته علـى الحياة... وهناك الكثير من 
الفلاسـفة والأدباء الفرنسيين الذين يشاركونه نفس الرأي 
أمثـال «سـارتر»، و»سـيمون دو بوفـوار» وغيرهمـا الذين 
ولدت إبداعاتهم في مثل هذه المقاهي وسـط ضجيج الناس. 
وربما كانت كذلك ملهمة العلماء، وبحسب ما ذكر فإن الفلكي 
العالمـي «هيلـي» اسـتكمل نظريتـه فـي دوران القمـر حول 
الأرض فـي أحد مقاهي لندن الشـعبية، لينتهي الجدل حول 

الجاذبية التي أشغلت الكون منذ سقوط تفاحة «نيوتن». 
 يبـدو مـن المسـتحيل أن نضـع اليـد على مثقـف أو أديب 
تشـكل خارج فضاء المقهى، أو من دون المعونـة التي يقدمها 
هـذا الفضاء المكاني الاجتماعي، الـذي غدا بصيغة أو أخرى 
نوعا من الحديقة الخلفية لمجمل النشاط الثقافي الرسمي، أو 
المؤسسي ونوعا من المعهد الشعبي والارتجالي للتدرب على 
خبرات الجـدال والنقـاش وتبـادل الآراء والمواقف، وأيضا 
نوعـا مـن المنتدى الـذي تجرى فيـه عمليات تبـادل الكتب، 
ومحطـة أساسـية يرتادهـا الجميع حـين يبحثـون بعضهم 
عـن البعـض. إن المقهـى الشـعبي مثـل نوعا مـن الحاضنة 
الاجتماعية لإحسـاس الأديب والمثقف وحضوره، وإذا كان 
الأديب يحتاج للخلوة والانزواء بعيدا عن الضجيج ليكتب 
نصوصه، فإنه بالمقابل يحتاج إلى المجتمع وأناسه لاستلهام 

موضوعاته، فلا أدب من دون قراء.
 يعتبـر المجتمـع العربـي فـي جميـع طبقاتـه الشـعبية 
والنخبويـة، من محبـي المقاهي، صحيـح أن المقاهي ظاهرة 
موجـودة في أنحـاء العالم، لكنها ليسـت بنفس الأهمية في 

جميع البلـدان، ففي بلـدان أوروبا المقاهي لدى الفرنسـيين 
والسويسـريين مثلا هي أكثر وفرة وشعبية من إيطاليا. أما 
في البلدان العربية، فيمكن القول إن ظهور المقاهي الشعبية 
تزامـن مـع ظهـور العواصـم العربيـة والمـدن خصوصا في 
نهايات القرن التاسـع عشـر. ومـع حلول القرن العشـرين، 
وبـلاد  وبغـداد  القاهـرة  فـي  الشـعبية  المقاهـي  أصبحـت 
الشـام تـؤدي نفس الـدور الـذي تؤديـه المقاهي الشـعبية 
فـي أوروبا، فلـم يقف المقهى عنـد حدود كونه مكانا لشـرب 
القهـوة والنارجيلة ولعـب الورق، بل يعد عنصرا أساسـيا 
مـن عناصـر بنيتهـا الحضاريـة، وأحـد أهـم أركان الحيـاة 
الاجتماعيـة والثقافيـة، فقـد شـكل المقهـى في خمسـينيات 
القرن الماضي مرحلة ذهبية من حيث تحوله من مجرد أماكن 
للتسـلية والمتعـة والترويـح عن النفـس إلى زوايـا وأركان 
المنتديـات الثقافيـة المتنوعـة لبعـض الاهتمامـات الفكريـة 
والسياسـية والشـعبية نتيجـة لوجـود كثير مـن المفكرين 
والأدباء والسياسيين من أعمدة ورواد وزبائن هذه المقاهي. 
ولعل من شـواهد هذه المقاهي المعروفة على مستوى الوطن 
العربي، مقهـى «ريش» في القاهرة الـذي انطلقت منه أفكار 
التحرير وأحلام التحرر السياسي والثقافي على حد سواء، 
حيث تشـير المصادر التاريخية إلى أن فـي هذا المقهى جلس 
«جمال عبـد الناصر» يخطط لثورة تموز، وكتب على إحدى 
طاولاتـه الشـاعر العراقي «عبد الوهـاب البياتي» كثيرا من 
أشـعاره، وكان من رواده «طه حسـين» و «العقاد» و»جمال 
الغيطانـي» و «أحمـد فـؤاد نجـم» و «أمـل دنقل». أمـا مقهى 
«الفيشـاوي» أحد أقدم المقاهي القديمة فـي مصر وهو مقهى 
تراثـي يمتاز بمـذاق خاص، ويشـعر المرء وهـو يجلس فيه 

بعبق التاريـخ، وللمقهى أهمية كبيرة فـي التاريخ المصري، 
فقد لعـب دورا كبيرا فـي الحركة الأدبيـة والثقافية، ويكفي 
أن «نجيـب محفـوظ» قد كتب معظـم أعماله في هـذا المقهى. 
كمـا أن هناك فنانين عالميين تشـكيليين كانوا يجلسـون على 
المقهـى ويرسـمون لوحاتهـم المسـتوحاة مـن حي الحسـين 
وخـان الخليلي. كمـا أن علماء الأزهر كانوا يجلسـون عقب 
صـلاة الجمعة أسـبوعيا فـي قاعة خاصـة بهم اسـمها قاعة 
«البيسـفور» ويتناقشـون في أمور الديـن. ويحتفظ المقهى 
بسـجل زيارات عليه توقيعات كبار الشخصيات السياسية 
والفنية والثقافية العربية والغربية. لقد كان المقهى المصري 
أحـد أهـم أركان الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة المصريـة، 
بحيث رسـم لنا صـورة تقدمه مـدارا لحركة الحيـاة، مكانا 
ليس فاصلا تماما بين الحياة العامة والخاصة لرواده، وهي 
صورة تكشـف في طياتها عن البعـد الوظيفي للمقهى، وهي  
الصـورة التي لـم تبتعـد عنها الروايـة العربية، مسـتفيدة 
من المقهـى بوصفه علامة على الواقـع، فالمقهى جدير بتقديم 
الكثيـر من الحيـاة الواقعيـة التي لم يكـن بإمـكان الرواية 
العربيـة فـي مرحلـة صعودهـا أن تتجاوزهـا، وأن تقـارب 
مقاربتهـا للإنسـان العربـي. أمـا في بغـداد، فمـن المعروف 
أن المقاهـي منـذ بدايـة القـرن الماضـي لعبـت فيـه دورا في 
إنضـاج وتطويـر الكثير من الاتجاهات الشـعرية مثل مقهى 
«الزهاوي» وهو أقدم مقهى يجمع النخب الثقافية من وجوه 
المجتمع وأدبائه، منهم «جميل صدقي الزهاوي» و» الشـاعر 
معـروف الرصافي» و» شـاعر العراق الكبيـر» محمد مهدي 
الجواهري». ومن هذا المقهـى كان الزهاوي يرد على مقالات 
عبـاس العقاد التـي تناقلتهـا الصحافة العراقيـة والمصرية 
تحت عنـوان المعـارك الأدبية. أما فـي دمشـق فيعتبر مقهى 
«النوفرة» أقدم مقاهي دمشـق، ويقـع خلف الجامع الأموي، 
ولا يزال يحافظ على تقاليده القديمة حتى يومنا هذا، ومنها 
الحكواتـي. أمـا في «عمـان» فقـد كان للمقهـى دوره الجديد 
فـي الحركـة الثقافيـة، إضافة إلى الـدور البارز فـي الحركة 
السياسـية، وبقيـت المقاهـي تتبـادل الأدوار والأسـماء فلم 
يكن «مؤنس الرزاز» سـعيدا بانتقاله إلى مقهى العاصمة ثم 
إلى مقهى «عمون» في أول شـارع السـلط، وهنـاك انتظمت 
حكايـات الأدباء وقصصهـم. ويبقى المقهى شـاهدا تاريخيا 
علـى تحولاتـه وأدواره وحكاياتـه الإنسـانية وإبداعـات 
مثقفيه حيث وجـدوا مكانا يلوذون به حين يريدون التحرر 

من سلطة المكان وسلطة النص وسلطة الدولة.
ومع التطور الهائل الذي طرأ على الحياة العربية، أصبح 
المقهـى المعاصـر مركزا لجـذب شـباب متعلم من الجنسـين، 
وتختفـي معه المقاعـد الخشـبية لصالح تلك البلاسـتيكية، 
لصالـح  الهنـدي  والتمـر  السـحلب  مشـروبات  وتختفـي 
المشـروبات الغازيـة، وتتقلص ألعـاب الدومينـو والطاولة 
لصالـح الألعـاب الالكترونية، ويختفي المغنون الشـعبيون 
لصالـح شاشـات التلفـاز الضخمة.طقـوس المقاهـي هـذه 
الأيـام تغيـرت وتبدلـت بـكل مـا فيهـا انطلاقـا مـن روادها 
وحتى مسـاحتها ومحتواها، وطريقة تقديمها لما يروق هذه 
الأيام لأغلب شـباب العصر من النرجيلة والشاي بالإضافة 
إلـى ورق اللعـب مسـتهلكين معظـم وقـت النهـار مـا بـين 
سـحب المعسـل، وبين أصواتهم المتعالية جـراء لعبة الورق 
وتنازعاتها. غير أن تلـك التغييرات على أهميتها الظاهرية، 
تخفـي تغييرات أعمـق وأخطر في دلالتهـا، فالمقهى تاريخيا 
لم يكن مجرد مـكان للترويح عن النفس، بل كان أيضا محلا 

للقاء والحوار والتواصل الاجتماعي. 
الأدب  فـي  مكانـه  المقهـى  احتـل  أن  مصادفـة  وليسـت 
المحفوظـي. أمـا اليـوم فيبـدو مرتـادو المقاهي كل فـي عالمه 
الخـاص، ومن المدهـش أن الانترنت قد جعـل الفرد منفصلا 
عـن الجالس بجـواره علـى بعـد سـنتيمترات، كل يخاطب 
العالم الافتراضي بطريقته، فهل تصبح المقاهي الالكترونية 
بديـلا عن المقاهـي العاديـة؟ إن مقاهي الانترنـت أو الفيس 
بـوك لا تعتبـر مقاهي بالمعنى المعروف بل هي مكان يسـتفاد 
منـه في كافـة المناقشـات والحوارات فهـي مقـاه ثقافية من 
الدرجـة الأولى، حيث أغلبية الأعضاء ينشـرون على المقهى 
القصص والروايات، وأيضا المواقف التي يمر بها كل شخص 

كي يستفيد الآخر منه.
أعتقد أن المقاهي الإلكترونية ليست بديلا للمقاهي العادية 
بدليل عـدم اختفاء المقاهي من الشـارع، فالمقاهي الشـعبية 
كانـت فـي البدايـة مصـدر تعـارف، وطريقة فعالـة لاتصال 
الجنس الواحد...وكانت ومـا زالت بمثابة برلمانات صغيرة 
يلتقي فيها المثقفون وعامة الناس للتداول في شؤون البلاد 
وشؤونهم الشخصية، وظلت على مدى سنين طويلة تعكس 
حركة الشـارع العربـي وإيقاعات ونبض حياتهـم اليومية، 
ولهـذا الاعتبار كانت المقاهي محـط اهتمام الأعمال الدرامية 
فـي الكثيـر مـن المسلسـلات التاريخيـة والأعمـال الأدبيـة 
والروائية، وهذا ليس بالمستغرب طالما أن هذه المقاهي كانت 
المـكان الذي عقد فيه الكثير من الاجتماعات، وسـجل الكثير 

من الأحداث في حياة المواطن العربي...

٭ كاتبة من الاردن

 تداعيات تداعيات
ما يشبه الهذيان.. أو أكثر

نائل بلعاوي ٭

جانب من مقهى الفيشاوي بالقاهرة

■أحيانــاَ... حــين لا تعــرف عمــا تبحث، حين يشــتد حصــار الصورة 
والفكــرة والخبــر المفتوح علــى ألف خبر، حــين تصير القباحــة منهجاَ 
ووســيلة للعيش والتفكير. هناك، في تلك الأحيان، وهي كثيرة وعصية 
علــى التفســير، تختــار مــا ألفته الــروح من متع قديمــة.. حالمــاَ بعودة 
المعنى إليك. بلحظة ســحرية الإيحاء تكون أنت ســيدها، فتدرك ما تريد 
وما تقول، وتكف، إذا اســتطعت، عن دور الأســير لهــذه الصورة وذلك 
الخبــر، وتهرب مــن دور الضحيــة / المتلقي الأبدي للفكــرة.. لا  لتدخل 
طــور إنتاجها المرغوب، تلك غواية أخرى لا تجيد شــروطها. بل لترجع، 
مثل قطٍ جائع، إلى البذرة الأولى.. أصيلة العمق والنبع، شــهية الإبعاد. 

فربما تعود، من هناك، أنت..؟
إلــى المتــع القديمــة والأليفــة ترجــع باحثاَ عن شــاعر لم ينــل حظه من 
وقتــك المهدور بما ألفــت. تقرأ من جديد ما تحب مــن القصائد. تحاول، 
مــرة أخرى، قــراءة ما تبقى من فصــول رواية لم تعجبك. تشــاهد آخر 
الأفلام. وتســلم، كل ما لديك من حواس، لفتنة الإيقاع والمقام والصوت 
الجميل.... وقد تنام، يأخذك الموت المؤقت ســاعاتٍ إلى اللاشــيء، إلى 
حلم ستفشــل، حين تصحو، في استعادته. وتفشل في الهروب مجدداَ 
مــن طامة الأخبار والصور الكئيبة، من حقيقة أن ما اشــتهيت وانتظرت 
غيابــه، لم يزل.. كمــا كان، قبل انصرافك للغياب..؟ لــم يزل ذاك الممثل 
الفعلي لكل أشكال القباحة يذرع الصحراء، مثل الموت، بحثاَ عن ضحايا 
الوقــت والأوهــام واللعنات والأديــان والفكر الســخيف، ويهذي، بين 
ضحية وضحية ســتتبعها، بجنون قوته وبحقه الأزلي، إلهي السطوة، 

في السيادة والتسيد.
تصحو، لتعرف مرة أخرى، بأن مخلوق ليبيا العجيب (انصهار الأنظمة 
القبيحــة في شــخص واحد) لا يزال هنا، لا تزال عبــاءة ما قبل التاريخ 
واللغات، تلقي بظلهــا البدائي على قطعة جميلة من الجغرافيا وتصادر 
ســحرها. وكأن الموت، سيد النهايات جميعها، يؤجل المرة تلو الأخرى، 
ولحكمــة خفيــة لا تدركها، ضربته الأخيــرة الأنيقة، هنــاك، ويطيل من 

عذابك...؟
تصحــو، وتــرى الفواجــع تنهمــر في مفــردات وســائل الأخبــار وفي 
الصور.... عاد الإله من مشــفاه إلى اليمن... أو لم يعد... قد يعود غداً... 
وربما يســمح، من منفاه في جوف الظلام، لليمنــي بموت عاديٍ. وربما 
يعترف، إن عاد أو لم يعد، بشروط الوقت.... القباحة والبلاهة تصعدان 
إلى الســماء الداكنة، وأنا أفتش من جديد عــن حكمة الموت الخفية، عن 

هذا المُؤجل الحتمي، وانتظر.
أنت تهذي الآن. تعود من نوم عميق، إلى ســديم مصادر الأخبار وتنتظر 
مــا لا يجيء، فكل مــا تأتي به الأقمار والشــبكات والصحف الرديئة، لا 
يقــول بما تريد. لا يخفف من قباحة كل شــيء، ولا يزيح عن ســماءات 

الامكنة التي أحببت سحابها الأسود.
تهذي وتهذي، والســحاب الأسود الوحشــي يمعن في الكثافة، يعتلي 
درج الســماء ويحتويه، ويسد نافذة القمر: أمل الشفاء الأخير من عتمة 
العقــود والقرون الماضية. قمــر الحياة الوحيد، مجــاز البقاء والتكوين 
واحتمــال الغد. تهــذي، ونوافذ البيــت القليلة مغلقــة، ونوافذ الامكنة 
البعيــدة / القريبة مثل رمش العين مغلقة وعصية على التطويع.. فالقتل 
في المرصاد، ســلخ الجلد وقطع الأعضــاء في المرصاد. كهوف ما تحت 
الأرض ومــا فوقها، تلــك المعدة للحجــز والذبح في المرصــاد.... كل ما 
وصلــت إليه فنون القباحة وانهيار الآدمي، هي الآن هناك، في الشــام، 

في المرصاد.
لا شــيء يدعــو للفرح، في هــذا الصباح الصيفــي النادر، أو يــدل عليه: 
يســلخون الجلد عن لحم الضحية... يفتكون بفرصة العيش الأخيرة... 
يرجمــون البلاد بأنــواع القذائــف وحاصدات المــوت، ويهتفون صباح 
مســاء بتحفة ـ الوطن الموحد - والصمود.... ويهتف المثقف:- حاصد 
الأفكار وسيد التأويل ـ من خلفهم. يمتطي فرس الحداثة / بديل الحمار 
الشــهير لدون كيشــوت /، ويذهب في رحلة البحث البنيوية عن رمزية 
الفعــل الاســتثنائي المعنــى، ذاك المتمثل في ســلخ الجلد عن الجســد، 
/ علــى اعتبار أن الجلد هو الفكرة والجســد هو المصدر /، كما سٌــلخت 
الأســاطير الشــرقية عن منابتها الإغريقية، وتأثير، مــا تقدم، على نفي 
أوفيد (ســلخه) من روما إلى رومانيــا الحالية ليكتب (التحولات). وقد  
يذهب المثقف الأكثر قدرة على التحليل - بحكم اجتهاده المعرفي ـ بعيداَ 
في قــراءة واقعة قطع العضــو الذكري ومطابقتهــا – بجدلية الخصب 

والقحط ت كنعانية الجذور.....؟
وأنــت تهذي الآن. عليك أن تهذي فقط، أن تعــود إلى المتع القديمة حالماَ 
بمفــردات لا تثير الرعب: / الوطن. الصمود. المثقف. مكائد التابو. / فقد 
تنســى هناك، ما تود أن تنســى. وربما تنام، وقد تصحو، إن صحوت، 
لتعــرف مرة أخــرى، بأنك لم تزل فــي ظل ذات الجــدار... ذات الوجوه 
والصور القبيحة، وأن الموت يمد لســانه إليــك.. ويضحك عالياَ، منك أو 

عليك، ومن شغف انتظارك.

٭ شاعر من الاردن يقيم في فيينا
naelbalawi@hotmail.com

المقهى الشعبي: 

شاهد تاريخي على تحولاته وأدواره وحكاياته الإنسانية

يحدث في سورية الآن
■ كالعادة، تطول مدة تبضعي، حين أختار 
دكان محمد، ذلك البقال العربي، الذي يتقمص 
دور الفقيه أحيانــا، ودائما أجده  يقص الكيف 
بسكين خلسة  تحت المنضدة، وسبق أن تباهى 
بماضيه فــي الصعلكة إبان وجوده بفرنســا.. 
بينما أحرص على أن يكــون تعاملي مع البقال 
الأمازيغي عاديّا جدا، بسبب مزاحه البذيء مع 
بعض زبائنه، فإن تزامــن حضوري مع وجود 
معاونه حســن، لا أفوت الفرصــة للمزاح معه، 
وهو يوزع ابتســاماته هنا وهناك، في حضور 
الفتيات والخادمات، وأســأله  في خبث: «لم لا 
تبتسم في وجهي؟»، تتســع ابتسامته،  يغرق 

في ارتباكه، ولا ينبس بكلمة..
لامنــي البقــال الفقيــه لأنني تجاهلتــه عند 
مــروري من أمام دكانــه بالأمــس، إذ لم أرغب 
أن يكــون هناك أي جســر تواصــل بيني وبين 
للــه»، وشــرع   أحدهــم.. فعاتبنــي: «الســلام 
يحدثنــي عن معنــى «الســلام عليكــم»، وعدد 
الحســنات  وأجر من يرد تحية الإسلام كاملة، 
وهــو يقص  نبات الكيــف المجفف. وفطنت إلى  
ســرّ إصرار بعض  جيراننــا الملتحين على إلقاء 
التحيــة علــيّ، حتى لو لــم أكــن أرد عليهم، ولا 

ألتفــت إليهم.. فكرت في عدد الحســنات، التي 
سأحصدها، وأنا في طريقي.. لا سيما إن قمت 
بإلقــاء التحيــة على امــرأة، واعترض ســبيلي 

زوجها أو أخوها أو ابنها.. !! 
لــم أجادلــه؛ فألــم ضرســي كان يعصر كل 
قطــرة دم في عروقــي. هذا الألم جعــل  توازن 
كل شــيء يختل، ونومــي صار متقطعــا، ولم 
أعد أحتمل أي ضجيج، وســكان البيت المجاور 
المؤقتين يعتبرون  الصخب وســيلة للتعبير عن 
فرحهم بالحياة.. وبالصيف. كيف أحس بهذا 
الصيف وأنا أمقته، وقد أفعــل مثل «بالوما»* 
في روايتــي: (قيلولة أحد خريفــي)، حين لعن 
يوم الأحد قائلا: «لعن الله من اخترع العطل»؟ 

لأول مــرة، لم أنتبه  لفصــل الربيع، لم أتنزه 
يوما واحدا، بل - منذ ســنوات- لا أتذكر أنني 
رأيت فراشــة أو أزهارا برية. هذه السنة، وعلى 
الرغم  من عــدم اهتمامي بالسياســة، فاندلاع 
الثــورات  قلــب كل الموازين.. إنه عــام الإحباط 

والكآبة بامتياز!
 هكــذا، وجدتنــي أفكــر فــي هــذه الحيــاة 
وجدواهــا، وأحس بالألــم حــين أرى كل هذه 

المباهج المسفوحة...
كنــت أعرف أن مــدة تبضعي ســتطول عند 
محمد. اختلســت نظرة إلى الشاشة الصغيرة، 

وحدثني عــن الرئيس اليمني، الذي  شــاء الله 
تعالــى أن يعذبه فــي الدنيا قبل الآخــرة، إذ لم 
يمنحه شــرف الشــهيد، المقتول غــدرا.. رفعت 
عيناي إلى شاشــة التلفزيون، حيث لا أشــاهد 
قنــاة الجزيــرة إلا حــين أقصد دكانــه.. لأنني 
لم أعد أتحمــل متابعة تلــك الفظاعات، وكانت 
القنــاة تعرض مشــاهد تفضح جرائــم زبانية 

بشار الأسد**.. 
وقــف إلــى جانبــي شــاب مراهــق، اعتدت 
رؤيته مرابطا أمام شــباك جارتنا المهجرية مع 
صديقــه.. ليلا. رمقته بــازدراء فصيح، حدقت 
فــي لحيتــه الدقيقــة، والتــي تســمى بــ»خط 
النمل»، حيث يشكل الزغب ما يشبه صف نمل 
فــوق خديه وذقنه، تذكرت حين غادرت البيت، 
فــي اتجاه محطــة القطار، فرأيتــه وصديقه ما 
زالا متشبثين ببركة الشباك المقدس، والشمس 
تدغــدغ ســكون الصبــاح الصيفــي. وعقــدت 
الدهشــة لسان البقال حين سأله الدون جوان، 
وهو يرفع بصره إلى  الشاشــة، كمن  يرى تلك 

المناظر لأول مرة: «أين يحدث هذا؟!».

٭ كاتب من المغرب
هكذا.  قراءتها  *  يستحسن   Palouma

** كتبــت  مســودة هــذه القصــة، قبــل أن  يقصف 
الطاغية  المواطنين العزل بالدبابات.  

هشام بن الشاوي ٭

المدن المنسية في بلاد العرب .. 
يصدر عن «هيئة أبوظبي للثقافة»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

ضمن سلسـلة «رواد المشرق العربي» صدر عن دار 
الكتـب الوطنيـة فـي هيئة أبوظبـي للثقافـة والتراث 
كتـاب جديد بعنوان «المدن المنسـية في بـلاد العرب» 
للرحالة سـتيوارت إرسـكين، ترجمة عبد الإله الملاح، 
متضمنـا العديـد مـن الرسـوم التوضيحيـة بريشـة 

الميجر بنتون فليتشر.
 ويُقدّم المؤلف لكتابه بالحديث عن شروق الشمس 
فـي مدينـة البتـراء الأردنية واصفـا إياه بأنـه أجمل 
شـروق للشـمس رآه في حياته، مُشـيرا إلى أنه لا بدّ 
لـكل مـن يأتي مـن أوروبا أن يعـوّد عينيـه على عادة 
جديـدة في تركيز النظر، فكل شـيء في الشـرق قديم 
عتيق بنظره، ولما كان كل شـيء عتيقا فلا بدّ أن يكون 
مبعثـرا، فحضارات تقوم وتندثـر، وأمم تصعد وتنال 
فترة مـن الرفاه، ثم تختفي مثل تلـك المدن التي قدمنا 
مـن بعيد لنشـاهد آثارها، ليكـون هدف هـذه الرحلة 
مواقع مدن اختفى ذكرهـا وتاريخها. وتضمن الكتاب 
28 فصـلا تناول العديد منها البتراء في حقب مختلفة، 
المدينـة النبطيـة، خزنـة فرعـون، القلعـة الصليبية، 
الكرك، القلعة الإقطاعية، مدن السـها، مدينتا عروعير 
ومخايـرس، مأدبا، ربة عمون، فيلادلفيا، مدن الحلف 
فيلادلفـوس  بطليمـوس  (الديكابوليـس)،  العشـر 
الثانـي والمسـرح الإغريقي، جـرش، حكاية جراسـا، 
معبد أرتميس، المسرح، العصر الفضي، الأفلاطونيون 
الجـدد، الجغرافيون العـرب والحجاج المسـيحيون. 

ويكشـف المؤلـف فـي كتابـه الشـيق العديـد مـن 
المفاجـآت التاريخية منها أين تقـع خزنة فرعون، 
ويقـدم قـراءة نادرة لمـدن أخرى سـهلية وجبلية 
وأخـرى تطل على الصحراء أو تقترب من البحر، 
باحثـاً عن خفايا تاريخها الطويل الممتد بجذوره 
العميقة في التاريخ. فيما تتضمن لائحة الرسوم 
فـي الكتـاب توصيفـا لخزنـة الفرعـون وكل ما 
ومداخلهـا  بأروقتهـا  البتـراء  بمدينـة  يتعلـق 
والمناطـق  المنسـية  المـدن  وتلـك  ومسـارحها، 
المحيطة، منها رسـومات توضح وادي موسـى 
ووادي عربة، وشـروق الشـمس وغروبها في 
منطقـة البحر الميـت من جبـل الزيتون، فضلا 
عـن العديد مـن الآثـار الرومانية فـي عمّان، 
وكذلـك مدينة جـرش ببوابة النصر وشـارع 
والحمامـات  والمعابـد  والـرواق  الأعمـدة 
دار  وكانـت  العامـة.  والسـاحة  الرومانيـة 
الكتـب الوطنية فـي هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث قد أطلقت في العام 2009 سلسـلة 
رواد المشـرق العربي، حيث هناك عشـرات 

الأعمال المتعلقة برحلات الرحالة الأجانب إلى المنطقة 
العربيـة، وخصوصاً منطقة الخليـج العربي، العائدة 
إلـى فتـرات زمنيـة مختلفـة، كانـت إما طيّ النسـيان 
الكامـل، وإما غير مترجمة بعد إلى اللغة العربية. وقد 
سـعت دار الكتب الوطنية إلى سدّ هذه الهوة، انطلاقاً 
من أهمية تجميع هذه المادة الكبيرة في مكان واحد، مما 
يوفر معرفة أعمق وأوسع، سواء بالرحلات نفسها، أو 

بملامح المنطقة وثقافتها وتراثها، 
خـلال فترات قـلّ فيهـا التأريـخ والتدويـن. ومن هنا 
كان إطلاق سلسـلة رواد المشـرق العربي، التي نشـر 
عشـرات الأعمال منها حتى اليوم، ولم يكن الهمّ نشـر 
هذه الأعمال فحسـب، بل تدقيقها ومراجعتها مراجعة 
صحيحة، بحيـث تخرج بأقلّ قدر ممكـن من الأخطاء 

والمغالطات.
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ابراج

الحمل: 
بمشـاريع  للانطـلاق  مناسـبة  فتـرة 
وأعمـال مهمـة، لا تتـردد فـي قبـول فرصة 
تعـرض عليـك، ولا تـدع أحـداً مـن أفـراد 
العائلة يتدخل في شؤونك مع الحبيب لأنه 

يزيدها سوءاً.   
  

الثور: 
تشـغل مشـكلاتك المالية بالك كثيـراً، لا 
تغامر في اسـتثماراتك وادرس خطواتك.. 
تفاجـأ بمسـاعدة الحبيب لـك ووقوفه إلى 
جانبك فـي المرحلة الصعبـة التي تواجهها 

فتحب الحياة وتتحمس لها.   
  

الجوزاء:
 حماسـتك للعمـل كثيـرة، تنجـز مهامك 
براحـة بعيـداً عـن المشـكلات والضغـوط 
وقد تعيـش تغييرات إيجابيـة في علاقتك 
مع الحبيب وتشـعر بالراحة والطمأنينة.. 
ابتعـد عـن الأقاويـل والمشـكلات العائلية 

فأنت بغنى عنها.   
  

السرطان: 
قلقـك الدائـم علـى وضعـك المالـي يزيد 
الأمور تعقيداً، تحل بالصبر والتفاؤل... قد 
يحتاج الحبيب إلى العاطفة والرومانسية 
وقـد تفـي هديـة معنويـة منـك بالغـرض، 

تصلك رسالة أو اتصال من أحد المعارف.   
  

الأسد: 
تتعرض لأزمة مالية تضطرك للاستعانة 
بأحد الأصدقاء لمسـاعدتك على حلها. فترة 
مناسـبة لتمضية بعض الوقت مع الحبيب 
فـي الهـواء الطلـق بعيداً عـن التوتـر. قد 
يسـاعدك صديق وفي على تخطي مشـكلة 

كانت تشغل بالك.   
  

العذراء: 
فترة مناسـبة للانطلاق بالمشروع الذي 
كنت تحلـم به منذ زمن وتخطـط له، وابدأ 
مع الحبيب صفحة جديـدة، لا تعط وعوداً 
كبيرة تعجز عن الإيفاء بها. أحد الأصدقاء 

في حاجة ماسة إليك.   
  

الميزان:
 فترة زاخرة بالنشاط. تنجز كل أعمالك 
بسـهولة وسلاسـة ويمـر الوقت بسـرعة. 
تضايقك غيرة الحبيب ولكن راع مشـاعره 
وانتبـه إلـى تصرفاتك مع الجنـس الآخر. 
لقـاء عائلـي يجمـع المقربـين منك يسـعدك 

كثيراً.   

  

العقرب:
 مكافأة مالية متوقعة بعد عمل وجهد 
كبيريـن، لا تنسَ مسـاعدة أحد الزملاء 
لك، حاذر العصبية بينك وبين الحبيب، 
تسـتطيع  لا  أنـك  تمامـاً  تعـرف  لأنـك 
العيـش من دونـه، إياك والغـرور لأنه 
قـد يضايـق أصدقـاءك والمقربـين منـك 

ويبعدهم عنك.   
  

القوس:
 تثيـر إعجـاب المسـؤولين عنـك بإنجاز 
كبيـر قمـت بـه أخيـراً، احـذر حسـد أحـد 
الزمـلاء، وعلاقتـك مسـتقرة مـع الحبيـب 
وفتـرة مناسـبة لممارسـة نشـاط ثقافي أو 
رياضي معه، تلتقي أحد الأصدقاء القدماء 

وتستعيدان ذكريات الماضي.   
  

الجدي:
المالـي  الصعيـد  علـى  سـارة  مفاجـأة   
تسـاعدك علـى إتمـام المشـروعات العالقة 
منـذ وقـت. لا تجعـل رومانسـيتك الزائدة 
تعرضك للصدمات، كـن واقعياً في علاقتك 
بالحبيب. اعتمد على ثقتك بنفسك ولا تدع 

أحداً يفرض عليك سلوكاً معيناً.   
  

الدلو:
 رحلة عمل تكون ناجحة و تستفيد منها 
كثيـراً، حاذر من الخوض فـي التفاصيل... 
فترة مناسـبة لإعادة الرومانسـية والحب 
إلـى علاقتـك بالشـريك بعـد طـول فـراق، 
حبـك للحياة وتفاؤلك الدائـم يقربان إليك 

الأصدقاء.   
  

الحوت:
 فتـرة مميـزة يمكنـك الاسـتفادة منهـا 
لإنجـاز أعمالـك بسـهولة وحصـد نتائـج 
باهرة. جو مناسـب للتقرب من الشـخص 
الذي تكن له الإعجاب فهو يبادلك المشـاعر 
نفسـها، ولا تثـق بـأي كان حتـى لا تقع في 

خيبة أمل كبيرة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو في ليالي رمضان بدار الجمعيات بالسليمانية
باقة من العروض الفنية...والفنان وسيم يغني «من استنبول الى تونس»

شمس الدين العوني

المدينة العتيقة لها سـحرها وحميميتها خصوصا 
فـي شـهر رمضان حيـث تتعـدّد فضـاءات العروض 
الثقافية التي نذكر منها دار لصرم، دار الجزيري، بئر 
لحجـار، النادي الثقافي الطاهر الحداد، دار حسـين، 
العاشورية... والسليمانيّة... هذه المؤسسة الأخيرة 
ونعني السـليمانية تعـوّد جمهورهـا التقليدي على 
عـدد مـن العـروض التـي تجمع بـين فنـون مختلفة 
وتعبيـرات ثقافيـة متنوّعـة يزيدها ألق المـكان متعة 

ورونقا...
دار الجمعيـات الثقافية والطبية بالسـليمانية 
وبعد سلسـلة من النـدوات الناجحة مع جمعيات 
منهـا الرابطـة الوطنيـة للتسـامح وجمعيـة علم 
الإجتمـاع وجمعية ابن عرفة الى جانب التظاهرة 
الشـعبية حـول الكسكسـي : منافعـه وتقاليـده 
وبمشـاركة عـدد مـن الباحثـين، أعـدّت برنامجا 
خاصـا بشـهر رمضان الكـريم وذلك ضمـن ليالي 

الثقافة والإمتاع والإبداع.
هـذه السـهرات تنطلق يـوم 17 أوت وتختتم يوم 
26 منه حيث نجد في سـهرة الافتتـاح ليوم الاربعاء 
17 أوت افتتـاح المعـرض التشـكيلي للفنـان محمـد 
فنينـة حيث يقدّم لجمهـوره عددا جديـدا من أعماله 
التي شـارك بهـا في عدد مـن المعارض الفنيـة ومنها 
بالخصـوص المعـرض الخـاص بفضـاء مقـر جمعية 
صيانـة المدينـة حيـث تفاعل مـع الثورة التونسـية 
من خـلال عدد مـن اللوحـات التـي يبرز فيهـا العلم 

التونسي شامخا.
هذا المعرض مناسبة أخرى ليتابع الجمهور تجربة 
هـذا الفنـان المميّـزة.. فـي سـهرة الخميـس 18 أوت 
يسـهر الجمهور مع عرض موسيقي لمجموعة الشمس 
الموسـيقية بقيـادة الفنان عبـد اللطيـف النجار وقد 
قامت هذه الفرقة بسلسـلة مـن العروض بعد الثورة 
داخل تونس وخارجهـا وخاصة العرض المميّز الذي 
أحيتـه بالفضـاء الثقافـي بالدوحـة قبل شـهرين... 
مجموعة تذهـب بالفن الى ينابيعه في معانقة أحلام 
النـاس وتطلّعاتهم في الحيـاة ضمن رؤية تجمع بين 

الالتزام والإمتاع والإبداع...
بقيـة العروض هي للفنان ياسـر جـراد ولقناديل 
الطـرب وفرقـة عطـر المدينـة بقيـادة الفنـان نوفـل 
الحنافـي الـى جانـب الفنـان شـكري عمر بمناسـبة 
السهرة الخاصة التي تنظمها السليمانية بالاشتراك 

مع الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة.
وتتواصل العروض مع سـهرة السـينما الشبابية 
وسـهرة العازفـات الشـابات بقيـادة عبـد اللطيـف 
بالفنـان  الخاصـة  الفرجويـة  والسـهرة  النجـار 
سـهيل الشارني وسـهرة الموسـيقى لمجموعة شمس 
المتوسّـط بقيادة الفنـان زياد الفطناسـي... ويكون 
موعـد الخميـس 25 أوت مـع سـهرة فنيـة لجمعيـة 
شـباب الحرية حيث تتعدد الفقرات وفيها الموسيقى 

والمسرح والرقص وعروض فنية أخرى...
الفنان وسيم يختتم هذه الدورة بعرض موسيقي 
عنوانه «من إسـطنبول إلى تونس» وذلك في سـهرة 

يوم الجمعة 26 أوت.
هـذا الفنان سـوف يسـتمتع الجمهـور بإبداعاته 

التي قدم منها الكثير سواء في تونس أو خارجها.
دورة أخـرى مـن ليالـي السـليمانية الرمضانيـة 

وفسحة من الامتاع والمؤانسة.

لقطة من مسلسل «رجل من هذا الزمان» 

وسيم

نهاد وابراهيم راشد   (القدس العربي)

■ فـي هـذا الموسـم الرمضانـي مـن عـام 2011 
قامـت شاشـات القنـوات العربية بعـرض عدد من 
مسلسـلات الدرامـا التوثيقيـة، المتأثـرة بالحالـة 
السياسـية التي يمرّ بها الوطن العربي. سأقفز عن 
عتبة التعميم وأتجه مباشرة للتخصيص، لأناقش 
أحدها، وهو مسلسـل «رجل من هـذا الزمان» الذي 
يحكي قصـة عالم الرياضيـات والفيزيـاء المصري 
البروفيسـور «علـي مشـرّفة» الـذي عاصـر فتـرة 
الاسـتعمار البريطانـي لمصـر وكان أول عالم عربي 
يحصل على أعلى شهادة أكاديمية في مجال العلوم 

المتعلقة بتكوين الذرّة وقوى المجال المغناطيسي.
أخرجـت هـذا العمـل الدرامي المخرجـة المصرية 
إنعام محمد. المسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد 
السـيد عيد وهو من انتاج مدينـة الإنتاج الإعلامي 
المصرية. جسّـد شخصية الدكتور « مشرّفة» الفنان 
أحمد شـاكر عبد اللطيف، وشـاركه البطولة كل من 
منال سلامه، هنا شـيحة، أحمد خليل، شريف خير 
اللـه وإبراهيم يسـري بالإضافة إلـى مجموعة من 
الممثلين المصريين. وجرى التصوير داخل بلاتوهات 

مدينة الانتاج الإعلامي في القاهرة.
بالرغـم مـن أهميـة المـادة الدراميـة ومحتواهـا 
كمادة توثيقية للقرن الفائت أثناء وجود الاستعمار 
البريطانـي فـي مصر، إلا أن المسلسـل أنتج بشـكل 
يفتقر إلى السلاسة والمهنية والدقّة التي تحدد مدى 
نجـاح أي عمـل توثيقي ابتـداء من الحـوار، مروراً 

بالديكور والموقع وانتهاء باختيار الأزياء.
أهـم سـقطات المسلسـل كانـت نتيجـة لإنتهـاج 
أسـلوب مـزج الحـوار ليكـون خليطـاً مـن اللغتين 
هـذا  وأن  خصوصـاً  معـاً.  والانجليزيـة  العربيـة 
النهـج من المعالجة الدرامية أحـدث جواً من البلبلة 
لـدى لمشـاهدين مـن كلا الفصيلـين، ممـن يتقنـون 
يتقـن  لا  فالـذي  يتقنونهـا.  لا  وممـن  الإنجليزيـة 
الانجليزية شـعر بالضياع في المشـاهد التي تشبه 
مـزج مادتين لا تمتـان لبعضهما بصلـة، لأن الجملة 
الواحـدة كانـت «كوكتيـلاً» مكونـاً من تنـاوب بين 

كلمة عربية وأخرى إنجليزية بحيث لا يجدي حتى 
التوضيـح بإضافـة الترجمـة على الشاشـة باللغة 
الأخـرى. بينمـا المشـاهد الـذي يتقـن الانجليزيـة 
شـعر بنفور شديد نتيجة استغباءه كمتلقّي نتيجة 
الكـم الهائل من الأخطاء اللغويـة من ترجمة بعض 
المصطلحـات و الطريقـة  الخاطئـة للفـظ الكلمات، 
وقلقلـة الحروف حين نطقها من قبـل من لعبوا دور 
«انجليـز» فـكان نطقهـم كما يفعـل عامـة المصريين 
ممـن لا يجيـدون التحـدث بالانجليزيـة، وبشـكل 
يعكـس جهـلاً تاماً بطريقـة لفظ الأسـماء والأماكن 
والتعبيرات وحتى أسـلوب المعيشـة ضمن المجتمع 

البريطاني. 
هذا عدا عن ضحالة في التنفيذ من ناحية اختيار 
بعض الأثاث والتصميم الداخلي للمباني والنوافذ 
والأبـواب التـي لا تمـت إلـى المبانـي فـي بريطانيا 
بصلـة، والإصرار على ارتداء الممثلين الذكور الذين 
لعبـوا دور مصريين يعيشـون في انجلتـرا، قبعات 
صغيرة الحجم لا تـكاد تغطي «قرعة» الواحد منهم 
أحياناً، حيث وجود القبعة كان أقرب إلى وضع طير 
صغيـر حطّ على رأس الممثل منه إلى ارتداءه قبعّة. 
من المؤكـد أن ارتداء مثل هذه القبعات التي لا تصل 
إلـى نصف عمـق المسـافة المطلوبة باتجـاه الأذنين 
هي اختيار سـيء كان يمكـن التنازل عنه خصوصاً 
وأن من مثلوا دور انجليز أنفسهم لم يرتدوا قبعات 

«خواجات» كما فعل المصريون في تلك المشاهد. 
هنـاك تكلّف لا يمكن أن يكـون واقعياً، إذ لا يعقل 
أن يخاطـب الأشـقاء بعضهـم البعـض فـي المنـزل 
وأثناء ممارسة حياتهم الخاصة وارتداءهم ملابس 
النوم، بألقاب رسـمية أكاديمية على غرار يا دكتور 
ويا بروفيسـور. ولا يعقل الاستعاضة عن الإشارة 
بالإنشـغال بالبحث العلمـي والانكفـاء عليه لأيام 
كما حصل في الحلقة العاشرة، بتصوير العالم وقد 
خرج من صومعته وقـد طالت ذقنه بطريقة لم تكن 
حتى مقنعه، بدا وكأن وجهه متسخاً بسخام وابور 
كاز. لمـاذا يختـار غالبية المخرجون العرب أسـلوب 
إهمال العناية بالهندام والنظافة الشخصية لعكس 
فكرة الانخراط بالعلم عند تنفيذ الأعمال الدرامية؟ 
ألا يوجـد بدائـل أخرى سـوى تدوير هـذه الحبكة 

السـاذجة؟حتى اختيار لـون «الشـنب الصناعي» 
الذي ألصق على وجه من لعب دور «سـعد زغلول» 
كان فضياً تمامـاً أقرب إلى البيـاض الناصع المبالغ 
فيـه، وهو أقـرب إلـى الشـارب الصناعـي المقرون 
بشـخصية بابا نويل التي يعلـم الصغار زيفها رغم 

أنهم ممن هم دون سن السادسة من العمر. 
عنـد الوصـول إلـى المعالجـة الدراميـة لمرحلـة 
إصابـة حبيبـة الدكتور مشـرّفة الانجليزيـة «ليز» 
بالكوليـرا (دون مطّ الياء في اسـمها  كما حصل في 
المسلسـل).  حيث عزلت في غرفـة خاصة، تطوعت 
والدتهـا للعمـل فـي المجـال التمريضـي لتتمكن من 
رؤيتهـا. لكن السـخيف فـي الأمر أنـه تم تصويرها 
داخل المشفى وهي ترتدي قبعة أيضاً رغم ارتداءها 
الكفوف والمريلة المعقمة، شعرها منكوشاً والكمامة 
متغيبّة عن الأنف والفم بحيث يمكنها توزيع جميع 
أشـكال البكتيريا العنقودية على المرضى بسـخاء، 
وهـذا ما لا يمكـن أن يحصل في المؤسسـات الطبية 
العلاجيـة، ولا حتـى فـي الهنـد. كما فـات المخرجة 
أنه مـن باب اللياقة في المجتمع الإنجليزي أن يخلع 
الإنسـان قبعتـه بمجـرد دخولـه المبانـي ولا يعقل 

التجول بقبعة في غرفة العزل الصحي.
من ضمن الإهمال في تنفيذ العمل، والاستخفاف 
بالمشاهد، الاستعاضة عن وجود نار في الموقد الذي 
يفترض أنه مشتعل، باستخدام ضوء «لمبة» عادية 
وامضـة، تضـيء وتنطفـيء فـي ثنية جـدار الموقد 
وبشـكل فج وفي نفس المكان، بشـكل يشـبه تنفيذ 

مسرحية لمجموعة من الهواة في مدرسة إعدادية. 
هـل كان مـن الصعـب أثنـاء تنفيـذ عمـل درامي 
يتناول السـيرة الذاتية لعالم مصري عظيم، عكف 
على كتابـة أبحاث في مجال الـذرّة وقارع نظريات 
نيوتن منذ ما يقارب القرن أن يجتهد العاملون على 
المسلسـل بتوفير موقـد حقيقي فيه نـار، على الأقل 
لإيصال رسـالة مطمئنة، أننا كعرب اسـتطعنا قطع 
شـوط من التغيير خلال قرن، هذا الشـوط انعكس 

من خلال ما تعلمناه من تنفيذ الدراما على الأقل. 

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحافيات العربيات 
في بريطانيا
Tamimi@journomania.net

فاطمة عطفة

اختتمــت فرقــة الموســيقى العربيــة من مصر 
بقيادة المايســترو صلاح غباشــي  مســاء أمس 
على خشــبة مســرح أبــو ظبــي بكاســر الأمواج 
أمســيتها الاســتثنائية الأخيرة ضمــن فعاليات 
المهرجــان الرمضانــي الســادس الــذي ينظمــه 
نادي تــراث الإمــارات، وتضمن برنامــج الفرقة 
الذي امتد لســاعتين أغنيــات دينية، وتواشــيح 
وابتهــالات وأدعية، ومواويل، ومدائح نبوية في 

إطار عصري جديد. 
توزعــت فقــرات برنامــج الفرقــة بــين كل من 
المنشــدين نهــاد فتحــي وإبراهيــم راشــد، الذي 
افتتــح الحفل  بتقديم أغنية بعنــوان «مدد يا نبي 
مــدد» ثم أتبعهــا بأغنيات: حب الرســول دوبني 
دوب، مولاي صلي وســلم دائما أبدا، كما قدمت 
المنشــدة نهــاد فتحي أغنيــات: يا رايحــين للنبي 
هنيالكــم وعقبالــي، القلــب يعشــق كل جميــل، 
واســتعادت فيها من خلال صوتها المميز الرخيم  
أداء الراحلــة كوكــب الشــرق أم كلثــوم وألحان 
رياض الســنباطي، ولجمال وروعــة هذه الأغنية 
التي تتغنــى بحب الله ســبحانه وتعالى وتتمتع 
بأجواء روحية خاشــعة طالب الجمهــور الفنانة 
بإعــادة أدائهــا للمرة الثانية  وســط أجــواء من 
التقدير والتشجيع للأداء الفني الرائع، كما قدمت 
أغنيات مثل: بشــاير وعليك صلاة الله وسلامه، 
وحانــت الأقــدار، وأغنية يا آمنــة أم النبي، وهي 
من روائــع الأغاني الدينية التي قدمتها المنشــدة 
المعتزلة ياسمين الخيام  وتهيمن عليها الإيقاعات 
الســريعة والصــورة الفنية الجميلــة التي تصور 
الأمومــة بأجمــل صورها، كما تصــور جانبا من 
جمال النبوة في شــخص النبي الكريم صلى الله 
عليه وســلم. وقد اختتم المنشــدان الجزء الثاني 
من الحفل بأدائهما ســوية لواحــدة من الأغنيات 
التراثية الدينية وهي أغنية «طلع البدرعلينا..» من 
التراث القديم، وقد نجحت الفرقة التي ضمت أكثر 
من 20 فنان من أصل 80  منشدا وعازفا وكورال، 
في اســتحضار عمالقة الملحنين الكبار من الزمن 
الجميل أمثال رياض الســنباطي ومحمد الموجي 
ومحمد عبــد الوهــاب، والدكتور جمال ســلامة 
وعبد العظيم عبد الحــق  وآخرين. وكان لافتا أن 
المنشــدين يتمتعون بصوت متدفق وخاشع، نال 
إعجاب الجمهــور الذي راح يردد كلمات الأغاني، 
كما اتســمت الفرقــة بالأناقــة والأداء المنضبط، 
والمقدرة على التواصل مع الحضور وربط بروعة  
الأداء الموســيقي، وقــد أضفت المواويــل الدينية 
التــي كانــت تتخلل الأغنيــات جانبا مــن عذوبة 
اللحــن والخشــوع والناحيــة الروحانيــة علــى 
أجــواء الحفل الذي اشــتمل أيضا علــى أغنيات 
دينية تراثية للراحل محمــد الكحلاوي الذي يعد 

رائدا من رواد الأغنية الدينية المعاصرة. 
وبعد نهاية الحفل الفني وجه المايسترو صلاح 
غباشــي باســم أعضاء فرقتــه الشــكر والتقدير 
لســمو الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيــان على 
رعايته ودعمه للمهرجان، وتوجيهاته بمشــاركة 
الرمضانيــة،  الليالــي  لأحيــاء  العربيــة  الفــرق 
واعتبر غباشي أن مشــاركة الفرقة في المهرجان 
للمرة الأولى فــي العاصمة أبو ظبي تمثل واحدة 
من أهــم المشــاركات الناجحــة،  وبخاصــة أنها 

تأتي لأحياء ليالي الشــهر الفضيــل، وأن تفاعل 
الجمهــور مع برنامج الفرقة بصــورة لافتة  يؤكد 
علــى التذوق الرفيع  للجمهــور الإماراتي للأغنية 

الدينية المتطورة.  
وقال غباشــي:  لقد حرصنا في هذه المشاركة 
علــى تقديم نخبة ممتــازة من أعضــاء الفرقة من 
منشــدين وعازفــين وكــورال، لتقــديم برنامــج 
يليــق بأهمية هــذا الحــدث الكبير على مســتوى 
المنطقــة  والــذي نعتبره بدايــة تعاون مــع إدارة 
نادي تراث الإمــارات، متأملــين أن يتواصل هذا 
التعــاون مســتقبلا في إطــار العمل علــى تقديم 
ثقافة موسيقية جادة وملتزمة للجمهور والعمل 
علــى المحافظة علــى التراث الموســيقي والغنائي 
العربي بما ينسجم مع رسالة تحقيق ثقافة دينية 
تتفــق مــع الخطاب الإســلامي المعاصــر وثقافة 

التسامح.

وعبــرت المنشــدة نهــاد فتحي عن ســعادتها 
بالمشاركة في المهرجان وحسن استقبال الجمهور 
لأدائها، وقالت إن هذه المشاركة هي وسام أضعه 
على صدري، وأتمنى العودة للمشاركة ثانية في 
الــدورات القادمة للاحتفاء بالشــهر الفضيل مع 

جمهور الإمارات الذي أسعدني بالتواصل معي.
الموســيقية  الفرقــة  هــذه  أن  بالذكــر  جديــر 
تأسســت في القاهــرة أواخر عــام 967 ، بغرض 
العمل علــى إحياء الأعمــال التراثية للموســيقى 
العربية، كذلك الحفــاظ على هذا التراث وتقديمه 
للجمهــور في إطــار عصــري يقوم علــى التوزيع 
الموسيقي الحديث، وشــاركت الفرقة في العديد 
مــن المهرجانــات مــن بينهــا مهرجــان قرطــاج 
بتونس، وجرش في الأردن ومهرجان الموسيقى 
الأندلسية بالجزائر وبابل في العراق، كما أقامت 

حفلات في المغرب وأمريكا وأوروبا. 

الدراما التوثيقية «رجل من هذا الزمان»:

تنفيذ سيئ لمادة غاية في الأهمية
فرقة الموسيقى العربية تستحضر 

الأغنية الدينية المتطورة بقالب عصري
إقبال التميمي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ إن من اكبر النفاق عند الله، كلمة باطل عند شعب ثائر. لكن ليس في بريطانيا 
علماء سلطان أو علماء إيمان، كما ليس فيها بوعزيزي - اسمه مارك دوغان 

حسب بعض التضليلات -  كما ليس فيها أسماء جمع، أو شعارات. وقد أسعدت 
«انتفاضة لندن»- وهذا اسم  ثوري مفترض- ثلاثة «عزال» لبريطانيا هم احمدي 

نجاد، ومعمر القذافي وقناة الدنيا، الذين أعلنوا فقدان كاميرون الشرعية بعد 
أنّ اجروا عملية فحص البكارة السياسية  في ليلة دخلة المتظاهرين الملثمين على 

المحلات في لندن من الشبابيك بعد تحطيمها. استبعد المحلل السياسي احمد 
أصفهاني في ضيافة قناة البي بي سي، بجدية ناسك بوذي، تدخل مجلس الأمن 

في بريطانيا، لأنّ «الدول الكبرى تسيطر عليه وهو يعكس مصالحها»!! فتذكرت 
أغنية عبد الحليم حافظ، وهو يغني: احمد يا أصفهاني مين قسّاك عليّ...».

لست من المعجبين بكاميرون أو بباري مارستون المتحدث باسم الحكومة البريطانية 
الذي  يصيبني بالاعياء  عندما يتكلم بالعربية «المبرطنة»، وأحسّ وكأني أعلك جلد 
النظام العربي.. التيس. ثمت تشابهات بين الثورات العربية وثورة أشواك الصبار  

في بريطانيا - وهذه التسمية من بنات وصبايا أفكاري الضالة - أهمها:
أنّ لندن تفكر بخراطيم المياه في هذا الصيف القائظ، وربما تلجأ إلى ضرب «الثوار» 

بالرصاص المطاطي، إضافة الى الخيول المطهمة والكلاب البوليسية والشرطة 
الكماة، كما وافق وليام براتون، الذي ينسب إليه فضل كبح الجريمة في الشوارع 

كقائد للشرطة في نيويورك ولوس أنجليس وبوسطن، على نجدة كاميرون، أما 
إنزال الجيش إلى الشارع فهو سيبهج قناة الدنيا، وتصبح هي والبي بي سي في 

الدماء سواء!

وجوه جديدة
■ تملّّ المؤسسات الإخبارية الفضائية من الأسماء الإعلامية التي طال عليها سالف 
الأمد فتسعى إلى أسماء جديدة علها تجد نبرة أو تحليلا جديدا، ومن ذلك، استبدال 

الجزيرة لعبارة «عاجل» بجملة «ورد للتو»، وكان الله في عون الشعوب التي عانت 
من طاعون خطاب إعلامي واحد في سنوات الجمر والمخابرات. وقد تعرفنا على 

وجه الإعلامي السوري فرحان مطر الذي ترك وظيفته احتجاجا على كذب الإعلام 
السوري وفرّ برأيه إلى ارض الكنانة قبل أن يتبخر من الألم، ونحاول مع القراء 
والمحللين شرح ما يلي: معنى إسقاط النظام هو تنظيم السقوط على سلم اسمه 

الانتخابات. و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعني أن يذبح الزعيم شعبه 
على الطريقة.. الإسلامية.

اكتمال بدر الطغيان
■ يقول الشاعر:

إذا تم شيء بدا نقصه ... ترقب زوالاً إذا قيل تم 
وكان كل شيء تمام التمام في الدولة العربية الاستبدادية (يعترفون حاليا ببعض 
الأخطاء التي لن يحاسب عليها احد)، وقد رأينا وسمعنا إعلاميا عربيا بشماً يكاد 

الدهن يقطر من خده السمين يقول لقناة فضائية: لن نسمح لكم بتدمير وطننا 
الجميل. ، أما نسبة الفوز في الصناديق الانتخابية فهي الوحيدة غير التامة، فهي 

ناقصة واحدا بالمائة، فقط، لا غير، كان الناس يعيشون بها ويتنفسون ويتناسلون، 
ويتفرجون على الدراما الديمقراطية الناقدة.

مسرح الجوع
■ ثمت باخرة كبيرة ستنطلق من الدوحة محملة بالأغذية إلى الصومال الجائع، 
والباخرة بطيئة، وكنت اعتقد انه يمكن للدول العربية أن تهبّ بصحون طائراتها 

الحربية لتقذف شقيقتها، بيوم كريهة، بقنابل غذائية وهي تنشد مع ابن كلثوم:
بحِ مِرْداةً طَحُونَا لْنا قِراكُمْ، ... قُبَيلَ الصُّ قَرَيناكُمْ، فَعَجَّ

لكنّ الكاميرات لا تزال تستعرض عظام الصوماليين بأشعة الجوع السينية.

إشارات وعبارات
- لا زلت اعتقد أن محاكمة مبارك تمت في ميدان التحرير، وميادين الفضائيات، 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحابه الأبرار من الزعماء الشرعيين الذين يتم نزع 
شرعياتهم الأخلاقية على الهواء من قبل المحللين والمتصلين نزعا: إنما توعدون 

لواقع.
- تأخر عزمي بشارة على الظهور الفضائي حتى بتنا نتفقد هلاله، وبدا مثاليا في 

«حديث الثورة» الأخير باستنكاره المصطلحات الطائفية، ونسي القاعدة التي تقول 
«لا حياء في التحليل السياسي» فنزع المرض يقتضي تسميته باسمه الحقيقي لا 

اسم الدلع.
- «مستشار لسيف الإسلام القذافي»، هي صفة محمد رشيد الذي له حضور خاص 

يمكن ملاحظته من حواره مع عبد الناصر البدري في لقاء خاص على الجزيرة. لم 
يعكره حركة تصفيفه لذؤابة شعره المشاغبة التي قد لا تناسب عمره وصفته. ولا 

بد أنّ سيف الإسلام صاحب نظر حتى جعله مستشارا، بدليل وفائه له، وأنا مثله لا 
اعتقد أن سيف كان ينوي استيراث الحكم، فأبوه ليس له سوى صفة قايد الثورة، 

فكيف يستقيل منها أو يورثها.
- يكرر الإعلاميون السوريون: نحن لسنا مثل مصر، لكنهم عند الحديث عن الثورة 
يقولون: لن نعترف بثورتكم إلا إذا تجمعت في ميدان تحرير كبير مثل مصر واليمن 

و .. لندن!
- يوميات مدير عام: إشكالية الموقف هي مأساة مسلسل يوميات مدير عام 
الفكرية في جزئه الأول الذي انتهى بجملة «عوجة»، وعوجة ليست نوعا من 

الثمار المرة ولا هي الضلع السابع لآدم، إنها مشاكل إدارية قدرية هبطت إلينا مع 
آدم عندما طرد من الجنة( !). عوجة تعني أنّ الفساد بلغ مرحلة لا يجدي معها 

إصلاح أو تقويم. 
المسلسلات الكوميدية الناقدة السورية بمعظمها تنتهي بحل تلفيقي يلتف على 
قول الحقيقة بجملة كوميدية. وكنت أظن أنّ مسلسل ضيعة ضايعة الذي لاقى 

استحسانا قابل للامتداد إلى مئات الحلقات لولا أن مؤلفه سعى إلى  تسيس 
المسلسل في حلقته الأخيرة تسييسا سلطانيا مقلوبا، هو نقيض الهروب من 

تفريغ التسيس في «عوجة» المؤلف بمسلسله اللطيف ذاك، بل حوله إلى تراجيديا 
مأساوية. واشك أن ينجح الجزء الثاني من يوميات مدير عام  بإصلاح ما تجاهله 

الأول.
-  نسائم الخير: بالرغم من  طوفان الصورة والدراما  بأنواعها والمتعة 

البصرية في أغاني الفيديو كليب تجد قاعة نسائم الخير الرمضانية في 
الدوحة ممتلئة، إننا ننسى انه في البدء كانت الكلمة، وان الإنسان يحن إلى 

بيته الأول .. الكلمة.
- نبيل سكرية، عربي  مسلم مقيم في استراليا، و صاحب مبادرة «المنزل 

الرمضاني»، الذي ختمت به الجزيرة نشرتها الإخبارية. تقول زوجته إنها  دعت 
معارفها من الاستراليين إلى مشاركتهم يوما رمضانيا،

ردا على أسئلة فضولية تستفسر عن شعائر رمضان وعاداته. كانت كل حوارات 
الأديان الرسمية التي تتم هي بين شيوخ يضعون العمائم وحاخامات تضع 

القلانس وقساوسة تلبس الجبب، وتنتهي بجدالات فكرية أو تفضي إلى  صور 
باسمة أمام الكاميرات أو إلى «جزء ثان». اعتقد أن المنزل الرمضاني أفضل حوار 

أديان ميداني، ومباشر.
- للصائم فرحتان، فكيف تكون فرحة الصائم العربي عن الحرية، الذي نسجت 

العناكب بيوتها على فمه، وأصبح يقتدي بالحلزون، والقرد الصيني، ومالك 
الحزين، وأم أربعة وأربعين جرحا.. مفتوحا.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

القذافي ونجاد والدنيا وكاميرون: 
غرام وانتقام

لقطة من مسلسل «تيمور»  (القدس العربي)

جوش دومهاميل

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمد عاطف:

أكـد الفنـان جمـال سـليمان أن مسلسـل «الشـوارع 
الخلفيـة» يقدم فيه دور شـكري عبدالعـال الذي يرفض 
قتـل المتظاهرين جعـل البعض يظـن ان العمل عن ثورة 

25 يناير لكننا اخترنا النص قبل الثورة.
أضـاف: المسلسـل يطـرح كيـف يتحـد النـاس وقت 
عبدالرحمـن  المؤلـف  وسـر  شـيء،  كل  فـي  التناقـض 
الشـرقاوي ان شـخصياته إنسـانية لهـا أخطـاء ولهـا 
النجاح الخاص بها، والمسلسـل يتناول حالات التظاهر 

وكيف يتعامل معها الناس سواء مع أو ضد.
عـن تعاونه لأول مرة مع الفنانة ليلى علوي قال: أجد 
تعاونـا كبيـرا بيننا ونسـعى إلى إظهار افضل مسـتوى 
لكل مشـهد حتـى يـرى الجمهـور العربي مسلسـل على 
أعلـى جودة فنية فـي الموضـوع وبتقنيات عاليـة، ولذا 
نجتهد في كل مشـهد وأؤكد للجميع انهم سوف يتابعون 
مسلسل «الشـوارع الخلفية» بامتاع وسعادة والحلقات 
سـتجذبهم يوميا لمواصلة المشاهدة، وفريق العمل يظهر 

بأعلى مستوى في كل شيء.
أوضـح جمال سـليمان ان الدراما الآن تأخذ المشـاهد 
المصـري والعربـي وتجعلـه فـي حالة حب وتشـوق لها 
وعلينا أن نقدم لهم من خلال وجبات فنية دسمة تمكنهم 

من المتعة وحب المشاهدة.
حـول رأيـه فـي تقـديم ثـورة 25 ينايـر بالدرامـا قال 

جمال:
أرى الوقـت مبكـرا لتجسـيد الثـورة في المسلسـلات 
المفـروض ان نتمهـل بهـذه الأحـداث قبـل طرحهـا على 
الجمهـور حتـى نسـتكمل الأبعـاد المختلفة لهـا ولا نترك 
للأهواء والآراء الشـخصية دور في توثيق الثورة التي 
يجـب أن تتـم بعيـدا عن أي هـوى أو رأي، بـل عرض ما 

حدث بالفعل.
أوضـح: أن الفـن والثـورات بينهمـا ارتبـاط وثيـق 
على السـاحة الفنية ان تسـتوعبه وأن نستفيد من ذلك 
أعمالنـا الفنية كـي تؤرخ بصـدق ما حـدث لأن الأجيال 

المقبلة لها حق علينا ان نوضح لهم كل الحقائق.
حول احتياج الدراما لموضوعات جديدة وتكنولوجيا 
متطـورة قـال جمـال سـليمان: التكنولوجيـا موجودة 
وشركات الانتاج تسعى الى شـراء أحدث آلات وأجهزة 
التصويـر والمونتـاج وعلينـا تطوير الموضوعـات التي 
نطرحهـا بالدرامـا لأن الجمهور لن يقبـل اي فكرة إلا إذا 

كانت جديدة تماما ولها معالجة متميزة.
أكـد سـليمان أن كل فنان يفكـر في خطوتـه المقبلة لما 
يمكـن أن يقدمـه بأعماله القادمـة لأن العـرض والطلب 
سـوف يحدد مكانـة كل فنان، والجميع لابـد أن يتكاتف 
مـن أجل عـودة عجلة الانتاج الـى طبيعتها حتى يحدث 

التطور المطلوب.
عن مسلسل «قطار الصعيد» ليوسف القعيد قال:

تأجـل لوجـود بعـض التعديـلات وأجده أقـرب الى 
السـينما لكـن مسلسـل تليفزيونـي يحتاج الـى تجهيز 
الشـكل  يحـب  الجمهـور  لأن  السـيناريو  فـي  خـاص 
الكلاسـيكي في العمل وأن يروا حياتهم أمامهم، وهو عن 

صحفي يتعرض لمواقف وأحداث كثيرة جدا.
وقال: أقدم 11 مشـهدا فقط عن شخصية عبدالرحمن 
الشـهبندر في مسلسل سـوري أراه عملاً مهماً هذا العام 

ولذا وافقت على ظهوري كضيف شرف خلاله.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمد عاطف:

خرجت النجمة إلهام شـاهين عن صمتها وقررت الرد 
علـى كل الاتهامات والانتقادات التي وجهت لها منذ قيام 
ثورة 25 يناير بأنها وزملائها أيدوا الحاكم ضد الشـعب 
ولـم تقـف بجانـب الشـباب خلال الثـورة، ولم تسـاند 

الشهداء والمصابين.
وترد إلهـام على اسـباب انخفاض مسـتوى الاجيال 
الفنية من جيل لآخر، وذلك بعد اعترافها بهذا الأمر الذي 

يؤثر على مستوى الفن حاليا وفي المرحلة المقبلة.
تنفـي إلهـام شـاهين تفكيرها فـي اتجاه سياسـي او 
الانضمـام الـى أي حـزب مـن الأحـزاب الموجـودة على 

الساحة السياسية حاليا.
■ حالة الصمت التي لازمتك مع الثورة ســببها الخوف 

من الأحداث أم اعتراض على الموقف؟
■ كل انسان في مصر تابع الثورة باهتمام وكان لابد 
من رصد الأحداث وتحليلهـا لأنها جديدة على المصريين 
وعلـى المنطقـة العربيـة، وهنـاك معلومـات تنتشـر من 
شـخص لآخر منها الخاطـيء ومنها الصحيـح، ولا أحد 
كان يعـرف الحقائق، والجميع شـعر بالتوهـان والقلق 
والخـوف، ولا أدري مـن وراء القوائـم التـي انتشـرت 
بألوانهـا المختلفة، هؤلاء ليسـوا موضوعيين في آرائهم 

وأفكارهم.
■ لماذا أيد النجوم الرئيس الســابق ســواء في مصر أو 

في الدول التي اقيم بها ثورات؟
■ غير صحيح أن الفنانين ايدوا الحاكم ضد الشعب، 
بـل كل الناس أيدت الثـورة في مصر وتونس وسـوريا 
وأنـا كنـت ضـد الفوضـى وعـدم الأمـان ولا أرغـب فـي 
وفاة الشـباب بأعـداد كبيرة وقلبي مع شـهداء التحرير 
وشهداء الشـرطة، فالذين هاجموا اقسام الشرطة دافع 

أفراد الشرطة عن أماكن عملهم.
■ نلاحــظ انخفــاض مســتوى الفن من جيــل لآخر، ما 

السبب؟
■ كل حياتنـا تقـل فيها الأجيال، والفـن يقل من جيل 
لآخـر، هنـاك مشـاكل اقتصادية تقابـل النـاس، ونتاج 
التدهـور الاقتصادي ظهرت أجيـال ضعيفة متأثرين بما 
حولهم، شـاهدت في العشوائيات أسـر تعيش في غرفة 

واحدة وتضم 13 فردا.
اللي فات لن نغيره والعيون على المقبل وماذا سنقدم 
لبلدنا ولأنفسـنا وكيف نصحـح اي خطأ، وأتمنى تطور 

الفن وأن يصبح في المكانة اللائقة له.
■ ما رأيك في ترشح امرأة لمنصب رئيس الجمهورية؟

■ لا أعتقـد أن المصريين يقبلـوا أن يكون رئيس مصر 
سـيدة، الحكـم يحتـاج العقـل دائما بينمـا المـرأة لديها 
عاطفـة تؤثر عليها، ولا ننسـى ان عصر الفراعنة حكمت 

خلالها حتشبسوت وكيلوباترا.
■ ألم تفكري في اتجاه سياسي؟

■ لا أصلح للمناصب السياسية، والمجتمع أخدمه من 
خلال فني.

■ هل تفكرين في الابتعاد عن الفن كما فعلت ليلى مراد 
وهند رستم؟

■ الفني معي إلى آخر يوم في حياتي، لا أفكر أن أقدم 
نومعيـة معينة مـن الأدوار لفئة من الجمهـور ثم اتوقف 
إذا تجاوزت هذه المرحلة به أواصل حتى إذا وصلت الى 
تقدم العمر سـأقدم ما يناسـبني المهم الـدور الجيد الذي 

يحمل رسالة للناس.

يشارك بـ11 مشهدا فقط بمسلسل «عبدالرحمن الشهبندر»

جمال سليمان: «الشوارع الخلفية» 
يطرح قضايا التظاهرات

الفنانون لم يؤيدوا الحاكم ضد ثورة 25 يناير

إلهام شاهين: المصريون لن يقبلوا 
امرأة بمنصب الرئيس

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يمنـح الممثـــل 
الأميركـي جـوش دومهاميـل صوتـه إلـى شـخصية 
قرصان في مسلسـل رسـوم متحركة من إنتاج شـركة 

«ديزني».
وقالت شـركة «ديزني» أمـس الإثنـين إن دوهاميل 
يعـرف  متألـق  شـاب  لـ»قرصـان  صوتـه  سـيمنح 
بمغامراته الأسـطورية فـي بحر نيفير»، في مسلسـل 
رسوم متحركة يحمل اسم «جايك وقراصنة نيفيرلاند» 

المستوحى من قصة «بيتربان».
وينضـم دوهاميل إلى عدد من النجـوم الذين أعلن 
عن مشـاركتهم في المسلسـل مثل شـاروزن اوزبورن، 
وجايـن كاشـماريك، ويبدأ عـرض الحلقـة الأولى من 
الموسم الثاني على قناة «ديزني» في بداية عام 2012.

وعرف دوهاميل بفيلمي «المتحولون» و»حين تكون 
في روما» وغيرها.

الدوحة – «القدس العربي»: 

تعـرض قنـاة الجزيـرة للأطفـال ضمـن الجدولة 
البرامجيـة لشـهر رمضـان المبـارك يـوم الأحـد 07 
الظهـر  بعـد   04:00 السـاعة  علـى   2011 أغسـطس 
بتوقيـت غرينتش حلقة جديدة من الجزء الثاني من 

مسلسل «تيمور».
بعد أن أنشـأ كشكاً لبيع الجرائد والمجلات واستقر في 
مهنة اختارها بنفسـه، يحاول تيمور إدارة عمله بنجاح، 
فيواجـه تحديـات متنوعـة ويمر طبعـاً بمواقف مسـلية 

ومضحكة.
فـي هـذه الحلقـة يشـعر تيمـور بالفضـول لمعرفـة ما 
سـيجري معه في يومه، فيقرأ برجه في المجلة ليكتشـف 
أن يومه سيكون مليئاً بالتوتر. فينزعج ويزعج أصدقاءه 
وزبائنه من حوله، فهل سيصدق ما ذكره له برجه؟ وهل 

سيبادر إلى مصالحة من أخطأ معهم؟ 
يعـرض مسلسـل تيمـور يوميـاً علـى قنـاة الجزيـرة 
للأطفـال طيلـة أيـام شـهر رمضـان المبـارك، ويعـاد بث 
هذه الحلقة في اليوم نفسـه على  السـاعة 07:00 مساءاً 

بتوقيت غرينتش.

جوش دومهاميل يتحول إلى قرصان

«تيمور» مسلسل جديد للاطفال في رمضان
بن آفليك يصور فيلمه الجديد 

في منزل زسا جابور 
■ لوس أنجليس - (د ب أ)- يعتزم فريدريك برنس فون 
آنهالــت زوج نجمة الإثــارة الأمريكية الســابقة زســا جابور 
تأجير منزله فــي هوليوود للمخرج بن أفليــك مقابل 40 ألف 

دولار في اليوم الواحد. 
ولن يحصــل فــون آنهالــت/68 عاما/ على مبلــغ الإيجار 
فحســب بل ســيحصل أيضا على دور في الفيلــم الذي يدور 
حــول عملية لوكالة المخابــرات المركزية الأمريكية (ســي آي 

إيه). 
وعــن دوره فــي الفيلــم قال فــون آنهالــت لوكالــة الأنباء 
الألمانية(د.ب.أ):»سألعب على الأرجح دور صاحب مطعم أو 

نادل يطرد الزبائن». 
وقال فون آنهالت :»لا يهمني أبدا حجم الدور عندما أشارك في فيلم مع بن آفليك وجورج كلوني». 

وأكد فون آنهالت أن أعمال التصوير التي ســتتم عند حمام الســباحة وفي ثلاثة من غرف المنزل لن 
تزعج زوجته البالغة من العمر 94 عاما وقال:» لن نسمع أي شيء من غرفة النوم». 

جنيفير أنيستون لن تطلّ في «دايز أوف أور لايفز» 
■ لوس انجلــس - (يو بي اي) قالت 
النجمة الأميركية جنيفير أنيســتون إنها 
لن تطلّ كضيفة شرف في مسلسل «دايز 
أوف أور لايفز» الذي يشارك فيه والدها 

الممثل جون أنيستون منذ 24 سنة.
ونقل موقع «إي أون لاين» عن المتحدث 
باسم أنيستون أمس الإثنين إن لا صحة 
للمعلومات التي أشارت إلى أن أنيستون 
ستطلّ في حلقة من المسلسل تؤدي فيها 

دور منظِمة أعراس.
وكانت تقارير أشارت إلى أن أنيستون 
لــن تشــارك بمسلســل «دايــز أوف أور 

لايفز» الذي يعرض منذ العام 1964.
الممثــل  أنيســتون،  والــد  ويــؤدي 
جون أنيســتون دور اليونانــي «فيكتور 

كيرياكيس» منذ 24 سنة.

الموسيقار دانييل بارينبويم يحيي حفلا 
على الحدود بين الكوريتين 

■ ســول - (د ب أ)- أحيا الموســيقار دانييل بارينبويم اليوم الاثنين حفلا موســيقيا لأول مرة على 
الحدود بين الكوريتين. 

وقاد بارينبويم /68 عاما/ أوركســترا ديفان الغربي الشــرقي الذي يضم موســيقيين إســرائيليين 
وعرب في «حفل موسيقى السلام»الذي جرى خلاله عزف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. وصاحبت 

الاوركسترا فرقة من المغنيين من كوريا الجنوبية. 
وشــاهد نحو ثمانية آلاف شــخص الحفل الموســيقي المفتوح الــذي أقيم في إمجينجــاك التي تطل 

مباشرة على السور المحصن الواقع على طول المنطقة العسكرية العازلة بين الجارتين. 
ولاقى الحفل الموسيقي الذي تواصل على مدار 80 دقيقة تصفيقا حارا وهتافا استمر لمدة 15 دقيقة . 

اخبار فنية

بن آفليك

جنيفير أنيستون

جمال سليمان
إلهام شاهين
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وكالة فيتش تؤكد تصنيف ايه.ايه.ايه 
للولايات المتحدة مع توقعات مستقرة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اكـدت وكالـة فيتـش للتصنيـف الائتماني يوم 
الثلاثاء على التصنيف الاقصى «ايه.ايه.ايه» الممنوح للولايات المتحدة، 
مخالفة بذلك منافسـتها ستاندارد أند بورز التي خفضت قبل عشرة ايام 

التصنيف الاميركي مثيرة زلزالا في اسواق المال العالمية.
وارفقت فيتش هـذا التصنيف بتوقعات «مسـتقرة» لهذا التصنيف ما 

يعني انها لا تعتزم تخفيضه في المستقبل المنظور. 
وفـي بيـان لها بـررت فيتش قرارهـا معتبـرة ان «الدعائم الاساسـية 
لموثوقية الولايات المتحدة المالية الاستثنائية ما زالت على حالها: دورها 
المحـوري في النظـام المالي العالمـي واقتصادها المرن والمتنـوع والغني». 
واشـارت الى ان «مرونة الولايات المتحـدة النقدية وعلى صعيد معدلات 
الصرف تعزز قدرة اقتصادها على استيعاب الصدمات والتكيف معها». 

كما توقعت ان يستعيد الاقتصاد الاول في العالم وتيرته وان يتخطى 
النمـو معدلـه على الامـد البعيد قبـل ان يسـتقر فوق نسـبة 2,25٪ في 

السنة. 
لكـن الوكالة لفتت الـى انها قد تضطـر الى تخفيـض توقعاتها لتطور 
تصنيـف الولايـات المتحـدة الـى «سـلبية» في حال لـم تتوصـل اللجنة 
البرلمانيـة مـن الحزبين المكلفـة رفع توصيات فـي نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر الى الاتفاق على خطة ذات مصداقية لخفض الدين العام. 
ومثل هذا القرار سـيعني احتمالا بنسـبة 50٪ بان يخسـر هذا البلد 
في غضون سـنتين علامته القصوى التي تسـمح له بالاقتراض بشروط 

تفضيلية. 

الصين: زيادة حادة في فائض 
ميزان الحساب الجاري 

■ بكـين ـ د ب أ: ذكرت تقاريـر إخبارية امس الثلاثاء أن فائض ميزان 
الحسـاب الجاري للصين سجل زيادة كبيرة خلال الربع الثاني من العام 

الحالي ليصل إلى 69.6 مليار دولار. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) أن البيانات الصادرة 
عـن الإدارة العامـة للنقـد الأجنبي تشـير إلـى أن إجمالي فائـض ميزان 
الحسـاب الجـاري فـي الربـع الثاني مـن العـام الحالي يزيـد عن ضعف 

فائض الميزان خلال الربع الأول، والذي سجل 28.8 مليار دولار. 
فـي الوقـت نفسـه، بلـغ فائض ميـزان الحسـاب المالـي والرأسـمالي 
خـلال الربع الثاني مـن العام الحالـي 67 مليار دولار، مقابـل 86.1 مليار 

دولار  خلال الربع الأول من العام الحالي. 
وأشـارت البيانـات إلـى أن احتياطي الأصـول الأجنبية لـدى الصين 

ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 186.5 مليار دولار. 
زاد احتياطـي النقـد الأجنبي لدى الصـين في الربـع الثاني  من العام 
الحالـي بمقـدار 136.9 مليـار دولار، بـدون حسـاب التغييـر في أسـعار 

الصرف ولا في أسعار الأصول المقومة بالعملات الأجنبية. 

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة ٪16 
بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة

■ عمان - يو بي اي: تراجع الدخل السـياحي للأردن وأعداد السياح 
الواصلـين الـى المملكة خلال الشـهور السـبعة الماضية نتيجـة الأوضاع 

السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة . 
وذكر تقرير للبنك المركزي الأردني نشـر امـس الثلاثاء أن المقبوضات 
السياحية للسبعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفضت بنسبة ٪16 

.
وأشـارت البيانات الى تراجع أعداد السياح الذين زاروا المملكة خلال 
الأشـهر السـبعة الماضية وبلغ عددهم 3.931 مليون سـائح مقابل 4.809 
مليون سـائح بنسـبة انخفـاض 18٪ مقارنة مع نفس الفتـرة من العام 

الماضي2010.
إلا أن البيانـات أكـدت ارتفـاع عدد السـياح مـن دول الخليـج العربي 
لاسـيما مـن السـعودية الذين شـكلوا ما نسـبته 86٪ مـن إجمالي عدد 

الواصلين من دول الخليج العربي.
وأشارت البيانات الى أن أعداد السياح السعوديين الذين وصلوا الى 

المملكة خلال شهر تموز/يوليو الماضي بلغ 159 ألف سائح. 
وأرجـع تقرير البنـك المركزي هذا الارتفـاع الى الجهـود الحثيثة التي 
بذلتها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في التركيز على الترويج 
والتسويق السياحي للأردن من أجل استقطاب المزيد من السياح من دول 
الخليج العربي خلال الصيف الحالي لتعويض التراجع في عدد السـياح 

الذي حصل نتيجة الأحداث والتطورات التي تشهدها دول المنطقة.

الجزائر تضاعف إمداداتها 
من الغاز لمصر والمغرب

■ الجزائـر - يـو بـي اي: زادت الجزائـر إمداداتها من غـازي (البوتان) 
و(البروبان) السائلين إلى كل من مصر والمغرب.

ونقلـت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن مصدر قوله إن «صادرات الجزائر 
مـن المادتـين خلال النصـف الأول من العـام الجاري بلغـت 450 مليون دولار 

أميركي للمغرب و240 مليون دولار لمصر».
وأوضح المصدر أن الجزائر سـتدعم صادرات البوتان والبروبان للبلدين 
العربيـين، بعـد أن وقّعـت إتفاقيـة مـع المغـرب فـي 31 تموز/يوليـو الماضي 
لتصديـر 640 مليـون متـر مكعـب مـن الغـاز الطبيعي سـنوياً علـى مدى 10 

سنوات المقبلة.
وسـتخصص الكمية المصدرة لتزويـد محطتين تابعتين للديـوان المغربي 
للكهرباء وهمـا محطة عين بني مطهر بطاقة 470 ميغـاواط ومحطة تهادارت 

بطاقة 385 ميغاواط.
وكانت المغـرب قررت إلغاء الإجراءات السـابقة التي كانـت تقضي بقطع 
نسـبة من حق المرور على شـكل حقوق مالية بدلاً من الغاز، تقدر بـ7 ٪ من 

حجم الغاز المصدّر باتجاه إسبانيا.
وتعتبـر الجزائر من بين أهم مصدري البوتان والبروبان إلى مصر، بواقع 
222 ألف طن من البوتان السـائل في النصف الأول من العام 2011، وأكثر من 
27 ألف طن من البروبان السـائل، من إجمالـي صادرات بلغت نحو 500 ألف 

طن من البوتان السائل و70 ألف طن من البروبان السائل.

إرتفاع عجز الموازنة الأردنية 
■ عمـان - يو بي اي: قالت وزارة المالية الأردنية امس الثلاثاء إن العجز 
المالي للموازنة العامة إرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري الى 260.1 
مليون دينار، ما يعادل 367 مليون دولار امريكي بعد المساعدات، مقابل عجز 
مالـي مقداره 167.2 مليون دينار، ما يعـادل 236 مليون دولار أمريكي للفترة 

ذاتها من2010.
وذكرت الوزارة في نشـرتها الشـهرية انه إذا ما تم اسـتثناء المسـاعدات 
الخارجيـة، فإن العجـز المالي يبلغ575.1 مليون دينار، مـا يعادل 812 مليون 
دولار أمريكـي، مقابـل عجز مالي حوالـي 325 مليون دينار او مـا يعادل 459 

مليون دولار أمريكي لفترة المقارنة ذاتها.
يذكر ان الأردن حصل خلال الأشهر الماضية على مساعدات خارجية بقيمة 
1.44 مليـار دولار امريكـي قدمتهـا العربية السـعودية لمسـاعدة الأردن على 
تخطـي الأوضاع الإقتصادية الصعبـة التي يمر بها، ومن بينهـا ارتفاع عجز 
الموازنـة والدين العـام الذي تجاوز 16 مليـار دولار امريكـي بنهاية النصف 
الأول من العام، إضافة لإرتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا حيث يستورد 

الأردن معظم احتياجاته من الطاقة من الخارج.
وتعاني الموازنة العامة للأردن منذ سـنوات من عجز مزمن حيث تجاوزت 
قيمته خـلال العامين 2009 و2010 المليار دولار أمريكي، فيما تشـير تقديرات 
وزارة الماليـة الـى أن العجز المتوقـع ان تبلغـه الموازنة العامـة بنهاية العام 

الحالي يصل الى 1.5 مليار دولار امريكي. 

■ واشــنطن ـ كانبيــرا - وكالات: دعت المديرة 
العامــة لصندوق النقــد الدولي كريســتين لاغارد 
يــوم الاثنــين دول العالــم اجمــع وفــي مقدمهــا 
«الاقتصــادات المتقدمــة» الــى عدم معالجــة ازمة 
الديــون الســيادية بتقويــض النمــو الاقتصادي 

العالمي.
وقالــت لاغــارد فــي مقالــة نشــرتها صحيفــة 
(فايننشــال تايمز) اللندنية ان «اعادة التوازن الى 
الموازنات العامة يجب ان يتم وفق معادلة حساسة 

وذلك بان لا يكون سريعا جدا ولا بطيئا جدا». 
واضافت لاغارد في مقالتها التي حملت عنوان 
«فلنمنــع كبــح الموازنــات مــن تقويــض النهوض 
الاقتصــادي العالمــي» ان «الفــورة الراهنــة التــي 
تشهدها الاسواق (...) قوضت الثقة في الاقتصاد 
حول العالم ودفعت بالكثيرين الى التفكير بان كل 
الخيارات السياســية قــد اســتنفدت» ولكن «هذا 

الانطباع خاطئ وقد يؤدي الى حالة من الشلل». 

وبذلــك تكون المديــرة العامــة لصنــدوق النقد 
الدولــي التي تولــت هذا المنصب فــي تموز/يوليو 
تواصل سلوك السياسة نفسها التي نهجت عليها 

مؤسستها المالية العالمية. 
وكان صنــدوق النقــد فــي عهــد مديــره العام 
الســابق دومينيك ســتروس-كان يدعو منذ اكثر 
من عام الــدول المتقدمة اقتصاديا، التي وبســبب 
الازمة المالية العالمية في 2007 اضطرت الى اعتماد 
سياســات انفاقية زادت كثيرا من ديونها العامة، 
الــى اعتماد اســتراتيجيات خــروج مــن الازمة لا 

تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي. 
ونشــرت لاغارد مقالتها في الوقت الذي جرى 
فيه، او يجري، اقرار موازنات تقشفية في عدد من 
الدول الاوروبية ما اثار المخاوف من انعكاس هذه 

الخطط التقشفية سلبا على النمو الاقتصادي. 
من جهتــه دعا رئيــس البنك الدولــي حكومات 
الــدول إلى فرض قيود على الديــون طويلة الأجل 

لحل أزمات الديون السيادية في أوروبا والولايات 
المتحــدة لكنه قال إن من الســابق لأوانــه أن تأخذ 

مجموعة العشرين اجراء استثنائيا.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك إن الوقت حان 
للنهــوض بجدول أعمــال لتحرير التجــارة محذرا 
من تنامي الحماية التجارية مع ســعي الدول لحل 

مشاكل ديونها.
العاصمــة  فــي  الصحافيــين  زوليــك  وأبلــغ 
الأســترالية كانبيرا يوم الثلاثــاء «مازالت المرحلة 
الحالية تستدعي بالفعل أن تقوم الحكومات ذات 

السيادة باتخاذ القرارات في أوروبا».
وقال «ستقع المســؤولية بالفعل على عاتق كل 
من تلك الكيانات السيادية لاتخاذ القرارات بشأن 
ســبل المواجهة لا علــى صعيد التحديــات قصيرة 
الأمد فحســب فتلك عادة ما تقدم بنوكها المركزية 
العــون فيها ولكن علــى المدى المتوســط والطويل 

أيضا».

مديرة صندوق النقد تدعو الى عدم معالجة 
ازمة الديون السيادية بتقويض النمو الاقتصادي

ليبيا بحاجة الى ثلاث سنوات على الاقل 
للعودة لمستوى انتاجها النفطي السابق 

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اكد خبير نفطي الثلاثاء لوكالة فرانس برس 
ان ليبيــا بحاجة الى ثلاث ســنوات على الاقل للعودة الى مســتوى الانتاج 
النفطــي الــذي كانت عليه قبــل اندلاع النزاع قبل ســتة اشــهر والبالغ 1.6 

ملايين برميل يوميا.
وقال روس كاسيدي المحلل لدى وود ماكنزي للتحليلات والاستشارات 
وهي شــركة متخصصة في مجال صناعات الطاقــة والتعدين، ان الليبيين 
«لن يكون بمقدورهم العودة فورا الى مستوى الانتاج» الذي كانوا عليه قبل 

الازمة، مشيرا الى ان الحديث عن «36 شهرا هو سيناريو متفائل». 
واكد كاســيدي الذي نشــر يوم الاثنين مقالة بهذا الشأن انه بعد انتهاء 
النــزاع يمكن لليبيــا ان تعاود انتاج 600 الف برميل يوميا «بشــكل ســريع 
نســبيا»، ولكن رفع هذا الرقم الى مســتوى الانتاج الســابق للازمة يتطلب 

خبرات واستثمارات اجنبية. 
واوضح ان فترة الثلاث ســنوات للعودة الى مســتوى الانتاج الســابق 
ستكون كافية «اذا كانت الاضرار اللاحقة بالمنشآت النفطية محدودة واذا 

رفعت العقوبات الدولية سريعا وعادت الشركات وموظفوها سريعا». 
ولفــت الــى ان الامــر يتعلق بشــكل رئيســي بوضــع المنشــآت النفطية 
الرئيسية والتي تتركز في وسط البلاد حول خليج سرت حيث كانت ليبيا 

تنتج 60٪ من نفطها. 
وقبــل اندلاع الانتفاضة منتصف شــباط/فبراير ضد نظام العقيد معمر 
القذافــي كانت ليبيــا، العضو فــي منظمة الــدول المصدرة للنفــط (اوبك) 
تصدر يوميا 1.49 مليون برميل يوميا يذهب القسم الاكبر منها (85٪) الى 

اوروبا. 
وكانــت شــركات نفطية اجنبيــة عدة تســتثمر الحقول النفطيــة الليبية 

وابرزها ايني الايطالية وستات اويل النروجية. 

■ أثينـا ـ د ب أ: قالـت تقاريـر امـس الثلاثـاء إن 
السـلطات اليونانيـة أطلقـت حملـة ضـد الأثريـاء 
المتهربين من الضرائب من بينهم أطباء ومصففو شعر 
وحتى علماء الفلك إذ انضم الكثير من اليونانيين إلى 

المعركة ضد هذه الجريمة المالية . 
تأتـي الحملـة علـى المتهربـين مـن الضرائـب فـي 
إطار جهد أوسـع مـن جانب حكومة حزب الباسـوك 
الاشـتراكي الحاكـم، وسـتحدد وزارة الماليـة أولئك 

الأشخاص المتهمين بالتهرب الضريبي ومعاقبتهم. 
وليـس  الفقـراء  أن  اليونانيـين  غالبيـة  يشـعر 
الاثرياء هـم الذين يجري معاقبتهم الان بشـكل غير 
متكافئ بسياسـات التقشف الصارمة التي تستهدف 
بشـكل حصري تقريبا ذوي الدخل المتدني وموظفي 
الدولـة.  ووفقـا لتقريـر نشـرته صحيفـة (تـا نـي) 
وجدت لجنة مفتشـين أنشـئت حديثا بـوزارة المالية 
أن سـتة أطبـاء وعالـم فلك ومصفف شـعر وشـركة 
سـياحة لديهم أكثر من 70 مليـون يورو (100 مليون 
دولار) في شكل أموال غير معلنة بحسابات مصرفية 

في اليونان. 
وقالت الصحيفة إنه وجد أن عالمة فلك لديها أربعة 
ملايـين يورو في حسـاب مصرفي لهـا، برغم إعلانها 
أنهـا لم تكسـب أموالا العـام الماضي. كما تم الكشـف 
عن امتـلاك الأطبـاء السـتة الذين يجـري التحقيق 

معهم بشـأن تهربهم من الضرائب أكثر من 17 مليون 
يـورو، برغم إقرارهم أمام موظفي الضرائب بأمتلاك 

6.2 مليون يورو فقط. 
من ناحية أخرى وجد أن مصفف الشعر أخفى 1.5 

مليون يورو في صناديق غير معلنة. 
تفاصيـل  لديهـم  إن  الضرائـب  مسـؤولو  قـال 
شخصية عن أكثر من ألفي حساب مصرفي بها مبالغ 
كبيرة من الأموال وأنهم يتخذون إجراءات الان ضد 

الأفراد الذين يعلنون عن دخول أقل من الحقيقي. 
ويسـعى عدد متزايد من اليونانيين إلى الاشتراك 
فـي حملـة مكافحـة التهـرب الضريبـي إذ تزايد عدد 
الشـكاوى إلى السـلطات تضاعف بمقدار أربع مرات 

العام الماضي مقارنة بعام 2009. 
قالت صحيفـة كاثيميرينـي إن الشـكاوى المقدمة 
إلى وحدة الجرائم المالية والاقتصادية العام الماضي 
وصلت إلى 19 ألف شـكوى في الوقت الذي أصبحت 
فيه المشـاكل الماليـة للبلاد أكثر وطـأة، وطلبت اثينا 
حزمـة إنقـاذ مالي من الاتحـاد الأوروبـي وصندوق 
النقـد الدولي. وفـي عـام 2009، بلغ عدد الشـكاوى 

الرسمية حوالي 4500 شكوى. 
وجـاء حوالي نصـف الشـكاوى عبارة عـن عدم 
إصـدار فواتير من جانب المحـال والمتاجر الامر الذي 

يساعدها على التهرب الضريبي. 

المواطنون اليونانيون يساعدون الحكومة
بالحملة ضد الاثرياء المتهربين من الضرائب

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال البنك 
الاسـعار  إن  الاثنـين  يـوم  الدولـي 
أعلـى  قـرب  ظلـت  للغـذاء  العالميـة 
مستوياتها في ثلاثة اعوام في يوليو 
تموز مـع بقـاء المخزونـات منخفضة 
وهـو ما يزيـد الضغوط علـى الفقراء 

في العالم. 
وزاد مؤشـر البنك الدولي لاسعار 
عـن  يوليـو  فـي  بالمئـة   33 الغـذاء 
مسـتواه قبـل عـام وبقـي قريبـا من 
مسـتويات الـذروة التي سـجلها في 
2008 مـع زيـادات كبيـرة في اسـعار 

الذرة والسكر.
وقـال روبرت زوليـك رئيس البنك 
الدولي «اسعار الغذاء المرتفعة بشكل 
المخزونـات  وانخفـاض  متواصـل 
الغذائيـة يشـيران الـي اننا مـا زالنا 
فـي منطقـة الخطـر وان أكثـر الناس 
فقرا هم الاقل قـدرة على التغلب على 

المشكلة».
والطاقـة  الغـذاء  اسـعار  وأذكـت 
حـول  التضخـم  ضغـوط  المرتفعـة 
العالـم لكـن المشـكلة أكثـر حـدة فـي 

الدول النامية.
وقـال البنك الدولي انه في حين ان 

اجمالـي المعـروض الغذائـي تحسـن 
يرجـع  -فيمـا  نيسـان  ابريـل  منـذ 
بشـكل اساسـي الى محاصيـل جيدة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  القمـح  مـن 
واوروبا وتحسـن غلـة زراعات الارز 
فـإن  والبرازيـل-  الارجنتـين  فـي 
المخزونـات العالميـة تبقـى منخفضـة 

«على نحو يبعث على الانزعاج». 
الانتـاج  يرتفـع  ان  المتوقـع  ومـن 
موسـم  فـي  الحبـوب  مـن  العالمـي 
2011-2012 بنسـبة ثلاثـة فـي المئـة 

عن التقديرات لموسم 2011-2010.
لكـن النسـبة المئويـة للمخزونات 
الي الاسـتهلاك في الـذرة حاليا تبلغ 
حوالـي 13 بالمئـة وهـي الاصغـر منذ 
اوائـل عقـد السـبعينات مـن القـرن 
الماضـي. ومـا زالت مخزونـات القمح 
عـن  كثيـرا  منخفضـة  ايضـا  والارز 
مستوياتها في اواخر عقد التسعينات 

واوائل عام 2000.
وفي يوليو الماضي كان سعر الذرة 
مرتفعا 84 بالمئة عن مستواه قبل عام 

في حين زاد سعر السكر 62 بالمئة.
وقال البنك الدولي ان التحول الي 
الانتاج للوقود الحيوي يساعد ايضا 

في ارتفاع سـعر الذرة مشيرا الي انه 
فـي الاشـهر الاربعة الاولـى من 2011 
ارتفع الطلـب على الذرة في الولايات 
المتحدة لانتـاج الايثانول 8 بالمئة عن 

الفتر نفسها من العام الماضي.
بالمئـة   11 الارز  اسـعار  وزادت 
العـام  هـذا  مـن  الثانـي  الربـع  فـي 
بعـد انخفاضهـا منـذ فبراير شـباط. 
بالمئـة   29 السـكر  اسـعار  وارتفعـت 
فـي الفتـرة من مايـو ايار الـي يوليو 
وسط مخاوف من انخفاض محصول 

القصب في البرازيل. 
وقـال البنـك الدولـي «بالنظر الي 
ان السـكر والزيوت النباتية يشكلان 
معـا 50 بالمئة تقريبا من مؤشـر البنك 
الدولي لاسـعار الغذاء فـان التقلبات 
في هذه الاسـعار من المرجح ان يكون 
لهـا اثـار غيـر متوقعـة علـى اسـعار 

الغذاء في الاشهر القادمة». 
من جهة ثانية أوضح تقرير مراقبة 
أسـعار الغذاء اصدره البنـك الدولي 
الوقـت  فـي  إنـه  الاول  أمـس  مسـاء 
الذي أثارت فتـرات الجفاف الطويلة 
حالـة الطـوارئ الراهنـة فـي منطقة 
القرن الأفريقي، ولاسـيما في المناطق 

التـي تعانـي مـن الصراع والتشـريد 
الداخلـي مثل الصومال، فقد أسـهمت 
أسـعار الغذاء التي» سـجلت ارتفاعا 
قريبا من المسـتويات القياسـية لعام 

2008 في تفاقم هذا الوضع أيضاً».
وأضـاف أنه خلال الأشـهر الثلاثة 
الماضية، توفي 29 ألف طفل دون سـن 
الخامسـة فـي الصومـال ولازال 600 
ألـف طفل في المنطقة معرضين للخطر 
في ظـل الأزمـة المسـتمرة التـي تهدد 
حياة أكثر من 12 مليون نسمة وسبل 

كسب معيشتهم. 
وقـال روبرت زوليـك رئيس البنك 
الدولـي «لـم تشـهد أيـة منطقـة فـي 
العالـم اجتماع ارتفاع أسـعار الغذاء 
فـي  معـا  الاسـتقرار  وعـدم  والفقـر 
التسبب في معاناة مأساوية أكثر مما 

تشهده منطقة القرن الأفريقي».
وأضاف إن البنك يعمل حاليا على» 
زيـادة المسـاعدات في المـدى القصير 
مـن خـلال شـبكات الأمـان للفقـراء 
والشـرائح الأكثر عرضة للمعاناة في 
بلـدان مثل كينيـا وإثيوبيا، مع تقديم 
المسـاندة في المدى المتوسط لتحقيق 

التعافي الاقتصادي». 

رئيس البنك الدولي يحذر من تداعيات 
ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء على الفقراء

السودان يمنح المستثمرين بالصناعة 
الاراضي اللازمة لاقامة مشاريعهم مجانا

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الحكومـة السـودانية يـوم الاثنـين 
ان الرئيـس عمـر البشـير امر بمنح 
المسـتثمرين فـي مجـال الصناعـة، 
سـواء اكانوا سودانيون ام اجانب، 
الاراضي لاقامة المشـاريع الصناعية 

مجانا.
ونقلـت وكالة الانباء السـودانية 
الرسـمية ان الرئيـس البشـير قـال 
في حفل افتتاح معـرض للصناعات 
السـودانية انه امر «بمنح التصنيع 
الجـاد الاراضـي مجانا، سـواء كان 
المسـتثمر محليـا او اجنبيـا» داعيـا 
«كافـة الاجهـزة الحكوميـة لاعفـاء 
والرسـوم  الضرائـب  تخفيـض  او 

المفروضة على الصناعة». 
مـن جهتـه قـال وزيـر الصناعـة 
الجـاز  احمـد  عـوض  السـوداني 
«البـلاد  ان  المعـرض  افتتـاح  فـي 
مفتوحة لكافة المسـتثمرين المحليين 

والاجانب للدخول في كافة مجالات 
السـودان  ويعانـي  الصناعـة».  
من نقـص في مـوارده النقديـة بعد 
انفصـال الجنـوب عنه وقيـام دولة 
جنوب السـودان، ذلك ان 80٪ من 
البترول السـوداني البالغ 480 الف 
برميـل يوميـا كان ينتج فـي جنوب 

السودان. 
وبحسب الحكومة السودانية فان 
الميزانية السودانية فقدت 36٪ من 

ايراداتها من جراء الانفصال. 
وكان وزير الخارجية السـوداني 
تموز/يوليـو  فـي  قـال  كرتـي  علـي 
الماضـي ان قضية ملكيـة الارض من 
اكثـر القضايـا التـي يشـتكي منهـا 

المستثمرون في السودان. 
ويعتمـد الاقتصاد السـوداني على 
الزراعة، ووفق الاحصاءات الرسمية 
فـان 70٪ مـن الدخـل القومـي فـي 

السودان يأتي من الزراعة. 

اتفاقية تعاون بين مؤسستي التمويل الدولية 
والإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتعزيز التعاون
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة

■ القاهـرة ـ رويترز: قال بيان إن مؤسسـة التمويل الدوليـة عضو مجموعة البنك 
الدولي والمؤسسـة الإسـلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسـلامي 
للتنميـة وقعتـا اتفاقيـة لتعزيـز التعـاون فيمـا بينهما في مجـال اسـتثمارات القطاع 

الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة.
وقـال بيـان بالبريد الإلكتروني حصلت رويترز على نسـخة منه امـس الثلاثاء إن 
الاتفاقية سـتوحد الخطوات التي يجب على المقرضين اتخاذها للانضمام إلى مؤسسة 
التمويل الدولية. ونقل البيان عن جينغدونغ هوا نائب رئيس وأمين صندوق مؤسسة 
التمويل الدولية قوله «تشـترك مؤسسـة التمويل الدولية والمؤسسة الإسلامية ... في 
مهمـة دعـم القطاع الخاص في الأسـواق الناشـئة. ونحـن نتطلع لتعزيـز تعاوننا في 

مشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم».
وحسـب البيان فـإن المقرضين الذيـن يتبنون الاتفاقية سيسـتفيدون مـن برنامج 
التمويل الجماعي لمؤسسـة التمويل الدولية ومن خبرة معاملاتها الهيكلية وحضورها 
العالمي. ونسـب البيان إلى أحمد خضر خان المدير التنفيذي للعمليات بالمؤسسة قوله 
إن مؤسسـته تتطلـع إلـى التعـاون مع مؤسسـة التمويـل الدولية «خاصة فـي توفير 
التسـهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشـركات أو المشاريع في دولنا الأعضاء 

المشتركة».
والمؤسسـة الإسـلامية لتنميـة القطـاع الخاص هـي هيئـة مالية متعـددة الأطراف 
أنشـأها مجلـس محافظي البنـك الإسـلامي للتنمية عـام 1999 لتصبح نافـذة القطاع 

الخاص لدى مجموعة البنك.
وحسـب موقـع المؤسسـة على شـبكة الإنترنت فـإن هيكل المسـاهمين في رأسـمال 
المؤسسـة يتشكل من البنك الإسـلامي للتنمية و45 دولة عضو و5 مؤسسات مالية من 

الدول الأعضاء.
وتهدف المؤسسـة إلى لعب دور مكمل لأنشـطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات 
التمويـل الوطنية بالدول الأعضاء من خلال التركيز علـى القطاع الخاص بما يتطابق 

مع تعاليم الشريعة.

■ دبــي ـ رويتــرز: تراهن شــركات في الشــرق 
الأوســط على أن شــهر رمضــان ســيمحو أثر أي 
تراجع في الإنفاق سببته الاضطرابات التي حدثت 

في أنحاء المنطقة.
فبعــد أن تضررت الدول العربيــة وفي مقدمتها 
دول الخليــج الغنيــة بالنفــط جــراء الأزمــة المالية 
العالميــة وأزمات ديــون محلية بــدأت اقتصاداتها 
تتعافــى فــي 2010 حتى جاء الربيــع العربي وأثار 
الشــك فــي اســتمرار التعافي فــي دول مثل مصر 
البحريــن. وعوضــت الحكومــات تراجــع إنفــاق 
المستهلكين بزيادة إنفاقها على المشروعات والبنى 

التحتية.
وقــد أصبــح رمضــان وعطلة عيــد الفطــر التي 
تعقبه فرصة ســنوية للشــركات لتحقيــق الأرباح. 
وهنــاك تركيــز على تلــك الفرصة هذا العــام نظرا 

للاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على الإنفاق.
وقال شــهريار عمر مدير التســويق لــدى المركز 
العربي للبحوث والدراســات الاستشــارية ومقره 
دبــي «هناك نشــاط اقتصادي أكبر بعــد رمضان. 

يغذي هذا الشهر النظام بطاقة جديدة».
وأظهــرت بيانــات المركــز أن الإنفــاق الإعلاني 
في العالــم العربي يزيــد إلى مثليه بوجــه عام في 

رمضــان حيث تنفق بعض الشــركات ما يصل إلى 
78 في المئة من ميزانيتها الإعلانية الســنوية خلال 
هذا الشــهر. وفي عــام 2010 خصصت أكبر خمس 
شــركات منفقة على الإعلانات في الشرق الأوسط 
25 في المئة في المتوســط مــن ميزانياتها الإعلانية 

السنوية لشهر رمضان.
وفي شــهر رمضان الذي تقل فيه ساعات العمل 
وتتجمع فيه الأسر على مائدة الإفطار يزيد الإنفاق 
علــى الطعــام. كما تشــهد عطلة عيد الفطــر رواجا 
كبيــرا حيث يقــدم موزعــو الســيارات خصومات 

وتقدم مراكز التسوق عروضا.
للنشــاط  هــام  محــرك  الفــردي  والاســتهلاك 
الاقتصــادي فــي العالــم العربي. ففي الســعودية 
يشــكل إنفــاق المســتهلكين نحــو 35 فــي المئة من 
الاقتصــاد. ويبلــغ حوالــي 73 فــي المئــة في مصر 
التي تشــير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن 
اقتصادها المتضرر من الاضطرابات سينمو واحدا 
في المئة في 2011 مسجلا أدنى مستوى منذ 1992.
وجاء رمضان هذا العام في شهر آب/أغسطس 
الذي يشــهد عادة تباطؤا في أنحاء المنطقة بسبب 
ارتفــاع درجات الحــرارة والعطــلات. لكن رمضان 

يظل بمنأى عن الدورات السياسية والاقتصادية.

وقال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم شبكة 
ام.بي.ســي التلفزيونيــة «نعتقد مــن واقع خبرتنا 
أنه لا يوجد فرق بالنســبة للشــهر الــذي يأتي فيه 
رمضان فهو حدث موسمي في حد ذاته. هل هناك 
اقتصاد لرمضان؟ بالطبع. في قطاعات الســيارات 

والالكترونيات والأطعمة والإعلانات».
ويعد التلفزيون أحد المحركات الرئيسية لزيادة 
الإنفــاق إذ أن تغيــر عــادات النــاس فــي رمضان 
يجعلهــم يقضون وقتا أطول أمامه. وقال حايك إن 
متوســط وقت مشاهدة التلفزيون يرتفع إلى مثليه 

ليصل إلى سبع ساعات يوميا خلال رمضان.
ومن بين 2.2 مليــار دولار أنفقت على الإعلانات 
فــي رمضان فــي 2010 خصصــت 1.7 مليار دولار 
للتلفزيــون وحــده. ويراهــن المعلنون علــى أن هذا 
ســيتكرر في العام الجاري لتعويــض التراجع في 
إجمالي الإعلانات بســبب الاضطرابات السياسية 

والاقتصادية في المنطقة.
وقــال تجــار تجزئة إن الاســتهلاك قفز عشــية 
رمضــان الجــاري بنســبة 30 فــي المئــة فــي دولة 
الامــارات العربية المتحدة. وحدثــت قفزات مماثلة 
فــي دول أخــرى حيث يشــتري النــاس مزيدا من 

الأطعمة لإعداد وجبات الإفطار.

شركات عربية تراهن على مساهمة رمضان بتعافي 
اقتصادات دول المنطقة من خلال زيادة الانفاق

تراجع النفط بتأثير 
بيانات عالمية ضعيفة

■ لندن ـ رويترز: نزل مزيج خام برنت 
فـي التعاملات الاجلة امس الثلاثاء بعدما 
ارتفـع نحـو دولارين فـي اليوم السـابق 
نتيجة القلق بشـأن نمـو الاقتصاد العالمي 
وارتفاع الـدولار مما أضعـف الاقبال على 

الاصول التي تنطوي على مخاطرة.
واسـتمر تسـليط الضـوء علـى أزمـة 
بـين  هـام  اجتمـاع  قبـل  اليـورو  منطقـة 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لبحث 

مستقبل منطقة العملة الموحدة.
وانخفـض سـعر برنت تسـليم ايلول/

دولار   108.51 إلـى  دولار   1.40 سـبتمبر 
للبرميـل بحلـول السـاعة 0856 بتوقيـت 
جرينتـش. ونـزل الخـام الأمريكـي 1.24 

دولار إلى 86.64 دولار.
وقال ديفيد موريسون من جي.اف.تي 
غلوبـل «جميـع الاعين على هـذا الاجتماع 
الاوروبي اليوم لذا سـتكون (التعاملات) 
متقلبـة. (النفـط) يتأثـر بضعـف اليورو 
وقوة الدولار وثمة اتجاه عام للعزوف عن 
المخاطرة .. لا يرجع الأمر لعوامل أساسية 
.. فقط يسحب المتعاملون الاموال من على 

الطاولة».
وأظهرت بيانـات أن قطـاع الصناعات 
التحويليـة في منطقة نيويورك انكمشـت 
للشـهر الثالث على التوالي في أغسـطس 

الافـق  فـي  تلـوح  آمـال  أي  لتضعـف  آب 
لانتعاش في النصف الثاني من العام.

والمسـح مـن اوائـل المؤشـرات المحلية 
لحال المصانع في الولايات المتحدة ويقول 
بالنسـبة  بخيـر  يبشـر  لا  إنـه  محللـون 
لنتائج مسـح وطني أوسع نطاقا من المقرر 

أن يجري في بداية ايلول/سبتمبر.
واكتسـبت المخـاوف بشـأن الانتعاش 
الاقتصـادي المتداعي أهمية عقـب بيانات 
ألمانية أظهرت أن معـدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالـي تباطأ بوتيرة أعلـى من المتوقع 

في الربع الثاني.
وقال موريسـون «الشـعور العـام بعد 
النظـر للبيانـات الألمانيـة هـو أن النظرة 
المسـتقبلية للنمـو العالمـي لا تبـدو جيدة 
بشـكل خاص وفي هـذه الحالـة يتعرض 
الاتجـاه الصعـودي للنفط لضغـوط على 

المدى المتوسط».
كما يدفع الدولار الأقوى أسـعار النفط 
المقومـة  السـلع  يجعـل  حيـث  للهبـوط 
العمـلات  لحاملـي  ثمنـا  أغلـى  بالـدولار 

الاخرى.
وارتفـع الـدولار الأمريكـي 0.43 بالمئة 
مقابل سـلة مـن العملات بحلول السـاعة 
0832 بتوقيـت جرينتـش. وكانـت العملة 
الأمريكية نزلت قرب أقل مستوى في ثلاثة 

أسابيع مقابل اليورو يوم الإثنين. 

أسهم اوروبا تغلق 
مستقرة بعد مكاسب 
استمرت 3 جلسات 

■ لندن - رويترز: عوضت الأسـهم الأوروبية امس 
الثلاثـاء خسـائرها الكبيرة التـي منيت بها فـي بداية 
التعاملات لتغلق مستقرة عقب صدور بيانات متباينة 
من اوروبا والولايات المتحدة وسـط ترقب المستثمرين 
بحذر نتائج اجتماع عقد بين الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والمستشـارة الألمانية انغيلا ميركل بشـأن 

أزمة الديون الأوروبية.
وبعـد إغلاق السـوق قـال سـاركوزي إنـه لا توجد 

حاجة لزيادة حجم صندوق الانقاذ لمنطقة اليورو.
ونزلت المؤشـرات الأمريكية التي كانت قيد التداول 
وقت المؤتمر الصحافي بفعل تلك التعليقات ربما توقعا 

لخسائر عند فتح الأسواق الأوروبية اليوم الاربعاء.
ودفعت بيانات ضعيفة بشأن الناتج المحلي الاجمالي 
لاقتصادات أوروبية أساسـية مؤشـر يوروفرست300 
للنزول لأدنى مسـتوى في الجلسـة عنـد 951.03 نقطة 
قبـل ان يغلـق منخفضـا 0.09 نقطـة فقط إلـى 969.16 

نقطة.
ونما اقتصا ألمانيا وهو الأكبر في أوروبا 0.1 في المئة 
فـي الربع الثاني في حين تباطأ نمـو منطقة اليورو إلى 

0.2 في المئة.
ونزلت أسهم شركة صناعة الشاحنات الألمانية مان 
3.2 فـي المئـة وشـركة بي.ام.دبليـو 0.7 فـي المئة بفعل 

المخاوف بشان توقعات النمو.
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عقــد  الانبــاء:  وكالات   - باريــس   ■
ســاركوزي  نيكــولا  الفرنســي  الرئيــس 
والمستشــارة الالمانيــة انغيلا ميــركل بعد 
ظهر امــس الثلاثاء في باريــس قمة حول 
ازمــة الديــون فــي منطقــة اليورو وســط 
ترقب شديد من الاسواق لما سيفضي اليه 
هذا اللقــاء بعد تقلبات الاســبوع الماضي 
فــي البورصات والاعلان عــن ارقام للنمو 

مخيبة للامال في اوروبا.
وكان هــذا الاجتمــاع مقــررا منــذ قمة 
منطقــة اليــورو التي عقدت في بروكســل 
في 21 تموز/يوليو وخصصت لازمة الدين 
اليونانــي، حين اعلن ســاركوزي وميركل 
انهمــا ســيلتقيان «قبــل نهايــة الصيف» 
لبحث ســبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية 

في منطقة اليورو. 
غيــر ان اللقــاء اتخذ ابعــادا اكبر تحت 
ضغــط الاحــداث، مــع تخفيــض وكالــة 
الديــن  تصنيــف  بــورز  أنــد  ســتاندارد 
الاميركي وورود شــائعات بشان احتمال 
تخفيض تصنيف فرنســا ولو ان وكالات 
والتقلبــات  نفتهــا،  الثــلاث  التصنيــف 

المسجلة في بورصات العالم. 
وتأمــل الاســواق ان يعلن ســاركوزي 
وميركل عــن اجــراءات عملية بعــد القمة 
التي سيدرســان خلالها اقتراحات بشأن 
الحوكمــة فــي منطقــة اليورو ويســعيان 

لتخطــي الخلافات فــي مواقفهما بشــأن 
ازمة الديون. 

وقال محلــل في باريس ان «الاســواق 
تنتظر اشارة قوية جدا: هل هناك طيار في 
القمرة لقيادة منطقة اليورو؟ هل ســتتكلم 
فرنســا والمانيــا اخيــرا بصــوت واحــد 
وتوقفان التنافر المستمر منذ اشهر والذي 

يثير هلع المستثمرين؟» 
ولم تنجح القمــة الاوروبية التي عقدت 
فــي 21 تموز/يوليــو والتــي اقــرت خطة 
الانقاذ الثانية لليونــان، ولا التصريحات 
السياسية الصادرة في الاسابيع الاخيرة، 
في طمأنة الاســواق المتخوفــة من امتداد 
الازمــة الى دول مثــل اســبانيا وايطاليا. 
غير ان آمال الاســواق قد تتبدد بســرعة. 
فقد حذرت برلين من انه ينبغي عدم توقع 
معجزات، كما انها لا تعتزم بحث مســألة 
اصــدار ســندات اوروبية تســمح بتوزيع 
قسم من اعباء الديون على منطقة اليورو. 
كما لا يؤيد الالمان زيادة قدرة الصندوق 
الاوروبي للاســتقرار المالي على الاقراض 

وهي محددة حاليا بـ440 مليار يورو. 
ويهدف هــذا الصندوق الــى دعم دول 
منطقــة اليورو التي تعاني من ديون طائلة 
وســيكون في وسعه في المســتقبل اعادة 
شــراء ديون دول مــن منطقة اليــورو في 

الاسواق بشروط معينة. 

وتتحدث بعض وسائل الإعلام الالمانية 
منذ أيام عن الســندات المشــتركة باليورو 
التــي ينظر إليها علــى أنهــا أداة قوية في 
مواجهــة أزمــة الديــون بالمنطقــة. وأدى 
التفكير في استخدام سندات اليورو كحل 
لازمــة الديــون التــي ســتصبح بموجبها 
مدينــا  عضــوا   17 مــن  المكونــة  المنطقــة 
واحــدا الى حــدوث اختلافات سياســية 

واقتصادية.
وســتتمثل الفائدة من ســندات اليورو 
فــي تخفيف الضغــط على الــدول المدينة 
التي يمكنها ان تعتمد على جاراتها الاغنى 
فــي تخفيــف اعبــاء ديونهــا. وفــي حين 
ســتحصل الدول الافقر على اسعار فائدة 
اقل سترتفع اسعار فائدة بالنسبة للدول 

الاغنى.
موضــوع  علــى  الاعتراضــات  ومــن 
ســندات اليــورو ان تخفيــف الضغط عن 
الــدول الاضعف فــي المنطقة لــن يحملها 

على ترتيب اوضاعها الداخلية.
وقــال اوليفر روث المتعامل في شــركة 
(كلوس براذرز ســيدلر) «اعــارض تماما 
ســندات اليــورو. هنــاك بعــض المميزات 
علــى الامد القصيــر مثل معــدلات الفائدة 
المنخفضة لــدول جنوب اوروبا لكن هناك 
عيوبــا كثيــرة منها علــى ســبيل المثال ان 
تضطر المانيا الى دفع اســعار فائدة اعلى 

كثيرا إن عاجــلا ام اجلا. نحن نتحدث عن 
ســندات تتراوح قيمتها بين 40 و47 مليار 
يــورو في عــام واحد وهذا احد المســاوئ 
الكبيــرة والشــيء الاخر هو اننا ســنكون 
معرضــين مــن تلــك النقطــة في ســندات 
اليورو لديون دول اخرى بشــكل تلقائي. 
وهــذا هــو ســبب رغبتي فــي عــدم اقرار 

سندات اليورو.»
وكانت برلين قد حذرت امس الاول من 
انــه ينبغي عــدم توقع معجــزات كما انها 
اكدت ان مســالة اصدار ســندات اوروبية 
تسمح بتوزيع قسم من اعباء الديون على 
منطقــة اليــورو غيــر مطروح علــى جدول 

الاعمال. 
وبالرغم مــن هذه التحذيــرات، لا يزال 
المســتثمرون يراهنــون علــى هــذه القمــة 
المصغرة لاثبات التماسك في المواقف بين 

اكبر محركين لمنطقة اليورو. «. 
اطلــع  الاليزيــه،  فــي  لقائهمــا  وقبــل 
ســاركوزي وميــركل علــى النصائح التي 
قدمتهــا المديــرة العامــة لصنــدوق النقد 

الدولي الى الدول المتطورة. 
يــوم الاثنــين فــي  ففــي مقالــة نشــر 
حضــت  تايمــز)  (فايننشــال  صحيفــة 
كريســتين لاغارد الحكومات على التبصر 
في قراراتها خشــية ان تؤدي سياســات 
التقشــف في الانفاق الــى «تقويض النمو 

الاقتصادي العالمي». 
الفرنســية  الاقتصــاد  وزيــرة  وكتبــت 
«لنمنــع  بعنــوان  مقالتهــا  فــي  الســابقة 
كبــح الميزانيــات مــن تقويــض النهــوض 
الاقتصادي العالمي» ان «اعادة التوازن الى 
الميزانيات العامة يجب ان يتم وفق معادلة 
دقيقة بحيث لا يكون سريعا جدا ولا بطيئا 

جدا». 
فــي  كثيــرون  يتوقــع  لا  وبالاجمــال 
الاســواق ان يــؤدي اجتمــاع ســاركوزي 
وميــركل الــى تقــدم جوهــري فــي حــل 

مشكلات الديون في منطقة اليورو. 
حلفائهــا  لضغــوط  ميــركل  وتخضــع 
الليبراليــين وبعــض نــواب كتلتهــا الذين 
يحذرونهــا مــن اي تهــاون حيــال الدول 

الاوروبية الاخرى. 
ويرى معظــم المحللين ان اللقــاء يهدف 
اولا الــى بحث القيــود الملزمة الــى حد ما 
التي ينبغي فرضها للحد من مديونية دول 
منطقة اليــورو، في ســياق تعزيز محتمل 

لميثاق الاستقرار. 
القــادة  يواصــل  اخــرى  جهــة  مــن 

الاوروبيــون جهودهم لتصحيــح اوضاع 
المالية العامة لمختلف الدول، على امل وضع 

حد لهجمات المضاربين في الاسواق. 
وقبل ان يلتقي ميركل، عقد ســاركوزي 
اجتماعا مع رئيس الوزراء فرنســوا فيون 
بحث خلالــه اجراءات التقشــف الجديدة 
الواجــب اتخاذها لخفــض العجــز المالي 
الفرنســي الى ما دون عتبة 3٪ من اجمال 
الناتج الداخلي بحلــول عام 2013، على ان 
يتــم اتخاذ القرارات النهائيــة بهذا الصدد 

في 24 اب/اغسطس. 

ساركوزي وميركل يسعيان لطمأنة الاسواق بشأن ازمة الديون الاوروبية

■ برلـين - د ب أ: أظهـرت بيانـات صـدرت 
امـس الثلاثـاء تراجـع وتيـرة نمـو الاقتصـاد 
الألمانـي خـلال الربع الثانـي من العـام الحالي 
بفقـدان  مؤشـرات  ظـل  فـي  حـادة  بصـورة 

الاقتصاد العالمي قوة الدفع. 
وذكر مكتـب الإحصاء الاتحـادي الألماني أن 
إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد زاد خلال الربع 
الثانـي من العـام الحالـي بمعـدل 0.1٪ فقط 

وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات. 
وخفـض المكتـب معـدل النمـو المعلـن للربع 
الأول مـن العام الحالي إلـى 1.3٪ من إجمالي 
النـاتج المحلـي وليـس 1.5٪ كمـا كان معلنـا 
من قبـل.  كان المحللـون توقعوا نمـو الاقتصاد 
الألمانـي خلال الربـع الثانـي من العـام بمعدل 

0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
أدت المؤشـرات على فقدان الاقتصاد الألماني 
أحـد أفضـل الاقتصـادات الكبـرى فـي أوروبا 
بريقه إلى تراجع أسـواق المال مرة أخرى لتفقد 
المكاسـب التي حققتها أمـس الاول في ظل آمال 
بتعافي هذه الأسـواق مـن الاضطرابـات التي 

عانت منها خلال الأسابيع الماضية. 

جـاء تراجع معدل النمو رغم انتعاش كل من 
الصادرات والاستثمارات ولكن تراجع الانفاق 
الاستهلاكي وانكماش قطاع التشييد كان وراء 

تباطؤ النمو. 
وقال كارسـتن برزيسـكي المحلل الاقتصادي 
في بنك آي.إن.جي إن سرعة التعافي تراجعت 

وان الاقتصاد عاد إلى الوضع الطبيعي. 
وسجل الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 
العام الحالي نموا بمعدل 2.8٪ مقارنة بالربع 

الثاني من العام الماضي. 
شـركة  فـي  المحلـل  مارسـي  ايـف  وقـال 
غلوبـال اكويتيز «قـد يكون هذا يومـا محوريا 
للاسـواق». واضاف «المانيا هـي دعامة اوروبا 
واذا مـا ضعفت هـي ايضا، فقد يصبـح الوضع 
مقلقـا جـدا».  وقالت جنيفر ماكيون من شـركة 
كابيتـال ايكونوميكـس ان «هـذه الارقام تؤكد 
ان النـواة الاقتصاديـة الاوروبيـة غيـر قادرة 
علـى دعم دول الاتحاد النقدي الهشـة، ما يزيد 
من مخاطر تفكك منطقـة اليورو، وهي مخاوف 

قائمة اساسا». 
وقال اوليفر روث المتعامل في شركة (كلوس 

بـراذرز سـيدلر) ان الاسـواق فوجئت بضعف 
النشاط الالماني وجاء رد فعلها موافقا لذلك.

واضـاف «لقـد فوجئنـا بالارقـام الضعيفـة 
للنـاتج المحلـي الاجمالـي بالمانيا. كانـت هناك 
بالفعـل قلة من المسـتثمرين تشـعر بقلـق بالغ 
إزاء الوضـع الاقتصادي في العالم لكن الجميع 
كان يتوقـع ان يكـون هـذا العـام جيـدا جـدا 
بالنسبة لالمانيا. لذلك فوجئنا بشدة ويساورنا 
قلق عميق بشـأن ارقام الناتج المجلي الاجمالي 

بالمانيا وهذا ما تظهره السوق.»
وجاءت البيانات الالمانية في أعقاب سلسلة 
مـن الأنبـاء الاقتصاديـة المحبطـة فـي أنحـاء 
العالـم مـع تزايـد حـدة أزمـة الديـون بمنطقة 
اليـورو والزلـزال المدمـر الـذي ضـرب اليابان 
يوم 11 آذار/مـارس الماضي وخفض التصنيف 
فـي  مـرة  لأول  المتحـدة  للولايـات  الائتمانـي 
تاريخهـا، وكذلـك خفـض توقعـات النمـو فـي 
أمريكا، ومحاولات الصـين الحد من وتيرة نمو 

اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
عـلاوة علـى كل ذلـك، هنـاك مخـاوف مـن 
تداعيات موجة التراجـع الأخيرة التي ضربت 

أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي. 
كانت فرنسـا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في 
منطقـة اليورو بعـد ألمانيا، قد أعلنت الأسـبوع 
الماضـي وصـول معـدل نمـو الاقتصـاد خـلال 
الربـع الثاني إلى صفر في المئـة، في حين كانت 
التوقعـات تشـير إلـى 0.3٪ وذلـك بعد نموه 

بمعدل 1٪ خلال الربع الأول. 
تباطـؤ  مؤشـرات  تزيـد  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
الاقتصادات الرئيسـية في أوروبا الشكوك في 
قـدرة الدول عالية المديونيـة في منطقة اليورو 
على سداد التزاماتها المالية في ظل ضعف النمو 
الاقتصـادي. وهذه الهاجس هو أحد الأسـباب 
الأوراق  أسـواق  اضطـراب  وراء  الرئيسـية 

المالية العالمية مؤخرا. 
ومـن المنتظـر أن يواجـه الاقتصـاد الألمانـي 
المعتمـد على التصدير صعوبـات إضافية خلال 
الفتـرة المقبلة فـي ظل اتجاه العديـد من الدول 
الكبـرى فـي العالم إلـى خفـض إنفاقهـا العام 
بهـدف الحد مـن معـدلات الدين العاليـة. ومن 
أمثلـة هذه الدول فرنسـا وإيطاليا اللتين مررتا 

خطط تقشف صارمة. 

تباطؤ حاد في وتيرة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
فرونتلايـن أكبـر مشـغل ناقـلات مسـتقل فـي العالـم لرويترز 
إن الثقـة فـي سـوق ناقـلات النفـط الخـام تراجعت إلـى أدنى 
مسـتوياتها علـى الإطـلاق مـع قيـام عـدد متزايد مـن أصحاب 

السفن بدراسة سحب سفنهم من السوق.
ودفع الاضطراب الاقتصادي فـي الغرب وتباطؤ نمو الطلب 
العالمـي علـى النفط الرسـوم فـي سـوق الناقلات التـي يعاني 
بالفعـل مـن تخمة فـي المعروض إلـى مسـتويات منخفضة غير 

مسبوقة.
وقال جنس مارتن جنسن «لا أعتقد أن السوق يمكن أن تسؤ 
أكثر. يبدو أنه ما من أحد مسـتعد لأن يقول لا (لرسـوم الشحن 

الرخيصة) في محاولة لدفع السوق للصعود».

وتزايـدت مخاطر تجـدد الركود فـي الولايات المتحـدة أكبر 
مسـتهلك للنفط فـي العالـم على مـدى الشـهرين الأخيرين مع 
تباطـؤ قطاعـي الصناعـات التحويليـة والخدمـات إضافة إلى 
قيـام وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز بخفـض تصنيـف الولايـات 
المتحدة وسلسـلة من التراجعات في سـوق الأسهم مما أضعف 

ثقة المستهلكين.
وبدأت بالفعل توقعات متشـائمة تؤثر على الطلب الأمريكي 
علـى النفـط. فقـد خفضـت وزارة الطاقـة الأمريكيـة الأسـبوع 
الماضي توقعاتها للطلب المحلي على النفط من نمو إلى انخفاض 
في 2011. وخفضت أيضا توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على 
النفـط مثلمـا فعلت منظمـة البلدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) 

ووكالة الطاقة الدولية. 

تراجع الثقة بسوق ناقلات النفط لأدنى مستوى 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـورو امس الثلاثـاء من أعلى 
مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار بعد بيانات نمو ضعيفة 
مـن ألمانيـا ومنطقة اليـورو أثارت مخـاوف من حـدوث تباطؤ 
وزادت مـن الضغـوط علـى صنـاع السياسـة للتحرك بسـرعة 

لمواجهة مشكلات الديون في المنطقة.
وبعد البيانات الألمانية التي أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي 
الإجمالـي إلـى 0.1 بالمئة في الربـع الثاني من العـام -وهو أقل 
بكثير من متوسـط التوقعات البالـغ 0.5 بالمئة- تراجع اليورو 
أكثـر من واحد بالمئة مقابل الفرنك السويسـري الذي يعد ملاذا 

آمنا.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو أن 
الاقتصاد نما 0.2 بالمئة فقط في نفس الفترة مما أذكى التشـاؤم 
بشـأن المنطقة التي تواجه بالفعل أزمة متفاقمة بسـبب الديون 

السيادية.
وتتجـه أنظـار السـوق الآن إلـى قمـة فرنسـية ألمانية امس 
شسـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس  خلالهـا  سـيناقش  الثلاثـاء 
الديـن  لأزمـة  محتملـة  حلـولا  ميـركل  أنجيـلا  والمستشـارة 

الأوروبية.

وتراجع اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.4392 دولار.
وكان اليورو قد سـجل أعلى مسـتوى في نحو ثلاثة أسابيع 
عنـد 1.4477 دولار أمـس الإثنـين بعـد تقاريـر ذكـرت أن البنك 
المركزي الأوروبي اشترى سندات حكومية بقيمة 22 مليار يورو 

الأسبوع الماضي مما خفف قلق المستثمرين.
وفي وقت سـابق من التعاملات تراجع اليورو أكثر من واحد 
بالمئـة إلى 1.1178 فرنك بعد بيانـات النمو الألمانية مبددا بعض 

المكاسب التي حققها أمس الإثنين حين ارتفع حوالي 2.3 بالمئة.
وفـي أحدث التعاملات تراجع اليـورو 0.8 بالمئة إلى 1.1238 

فرنك.
وتراجـع الـدولار 0.3 بالمئة مقابـل الفرنك السويسـري إلى 
0.7817 فرنك لكنه ظل مرتفعا عن مسـتواه القياسـي المنخفض 
0.70676 فرنك الذي سجله الأسبوع الماضي على منصة إي.بي.

اس للتداول الالكتروني.
واسـتقر الـدولار مقابـل الين عنـد 76.77 يـن بعدمـا تراجع 
مجددا إلى مسـتويات ما قبل تدخل اليابان القياسـي لبيع الين 
فـي الرابـع مـن أغسـطس آب. ويحوم الـدولار قرب المسـتوى 

القياسي المنخفض 76.25 ين الذي سجله في مارس آذار.

تراجع اليورو بفعل بيانات ضعيفة للنمو في اوروبا والمانيا

■ موسـكو ـ د ب أ: انطلقـت فعاليـات 
معرض الفضـاء والطيران الدولي «ماكس 
ـ 2011» امـس الثلاثاء بضواحي العاصمة 
الروسية ويستمر نهاية الأسبوع الجاري. 
نسـخته  فـي  المعـرض  فـي  ويشـارك 
العاشـرة أكثر من 800 شـركة من 40 دولة 
سـتعرض أكثـر مـن 200 طائـرة، حسـبما 
ذكرت تقارير إعلامية روسية امس وقالت 
إن المعـرض سيشـهد تحليـق أكثـر من 90 
طائـرة بينهـا مقاتـلات روسـية مـن طراز 
إلـى  إضافـة  و»ميـغ35»  «سـوخوي35» 
طائرات نقـل الركاب من طراز «سـوخوي 

أي»  و»أيربـاص380  جيـت100»  سـوبر 
و»بوينغ787». 

وقالـت إن الشـركة المتحـدة لصناعـة 
الطائـرات (أواك) تخطـط لأن تبرم عقودا 
طـرازي  مـن  مدنيـة  طائـرة   100 لتوريـد 
س21»  و»م  سـوبرجيت100»  «سـوخوي 

على هامش فعاليات المعرض. 
وقـال أندريه ريوس مدير عام الشـركة 
الصناعيـة المتحـدة (ابـورون بـروم) إن 
صفقات الشـركة خـلال معـرض «ماكس ـ 

2011» ستزيد عن 15 مليار دولار. 
وأضـاف «لدينا اتفاقيـات موقعة بمبلغ 

430 مليـار روبـل أي مـا يعـادل 15 مليـار 
دولار.. ومـع نهايـة العـام وبعـد التوقيع 
علـى العقـود الجاهزة سـيصل المبلـغ إلى 
620 مليـار روبـل أي مـا يعـادل 21 مليـار 

دولار». 
مـن  الأكبـر  النسـبة  أن  ريـوس  وقـال 
العقـود طويلـة الأمـد وقعتها الشـركة مع 
وزارة الدفاع الروسـية لتوريد مروحيات 
لصالـح الجيـش الروسـي مشـيرا إلى أن 
حجـم التوريدات كبيـر موضحا أنه توجد 
طلبيات شـراء من قبل مؤسسـات روسية 

داخلية وطلبات للتصدير أيضا. 

800 شركة تقدم جديدها بمعرض 
دولي للطيران والفضاء في روسيا

الأســهم  تصــدرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية الانخفاضــات في المنطقــة اليوم 
الثلاثاء مــع اســتمرار مخاوف المســتثمرين 
حــول الاقتصــاد العالمــي بينمــا هبط ســهم 
النهضة للخدمات العمانية إلى أدنى مستوى 
علــى الإطــلاق بعدمــا أعلنــت الشــركة عــن 

اكتشاف عملية احتيال في وحدة تابعة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وأغلــق 
السعودية منخفضا 1.3 في المئة تحت ضغط 

أسهم البنوك والبتروكيماويات.
وقال بــول غمبل مدير الأبحاث في جدوى 
للاســتثمار «مــن الواضح أن ما حــدث عالميا 
في الأســبوعين الأخيرين قد أثار قلق الناس 
بشــدة .. مكاسب الأســواق العالمية ساعدت 
لكننا نقتــرب من نهاية رمضــان ومن ثم فإن 
أســواق الأســهم ليســت على رأس أولويات 

الناس».
وهبط ســهم بنــك الرياض إثنــين في المئة 
وســهم بنــك الجزيــرة 2.1 فــي المئة وســهم 
مجموعة سامبا المالية 3.5 في المئة. وانخفض 
سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية 

(سابك) ذو الثقل في السوق 3.1 في المئة.

وفــي عُمان هــوي ســهم شــركة النهضة 
العمانيــة لأدنــى مســتوى علــى  للخدمــات 
الاطــلاق مــع تراجــع الســهم لليــوم الثانــي 
عشــرة في المئة وهو الحد الأقصــى للتراجع 
بعدما اعلنت الشــركة أمس الاول اكتشــاف 
عملية احتيال في وحدتهــا توباز. كما اعلنت 
الشــركة انخفاض صافي ربح النصف الاول 

بنسبة 77 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق مســقط لــلاوراق 
المالية بنســبة 0.4 في المئة منخفضا بما يزيد 

عن 19 في المئة هذا العام.
العقاريــة  الشــركات  أســهم  وتصــدرت 
خســائر البورصة في دبي مع تراجع مؤشــر 
سوق دبي بنســبة 0.3 بالمئة مواصلا هبوطه 

المطرد الذي بدأ منذ منتصف نيسان/ابريل.
وتراجعــت أســهم أرابتك القابضــة للبناء 
0.7 بالمئــة وإعمــار العقاريــة 0.4 بالمئة وبنك 

الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة.
وانخفض سهم دانة غاز 1.8 في المئة ليدفع 
المؤشــر العام لسوق أبوظبي للتراجع 0.6 في 
المئة مع هبوط حجم التداول لأدنى مســتوى 

في 12 يوما.

وقال فيــاس جيابهانــو مدير الاســتثمار 
لدى الظفرة للوساطة المالية «لا ترى تحركات 
قوية لأن أحجام التداول لا تساعد لذا لا ترى 
لاعبين جددا للأجل الطويل .. الناس ســعداء 
باســتثمارات قصيرة الأجل. بوجه عام تبدو 
الأمور إيجابية.. التراجعات ليست حادة مثل 
العام الماضي. ســنرى تماســكا هــذا العام .. 

الأسواق متماسكة على نحو طيب».
وتراجع ســهم بنك أبوظبــي التجاري 2.3 
بالمئة. وقال جيابهانو إن المستثمرين يبيعون 

السهم بحثا عن تقلبات في أسهم أخرى.
وهبط مؤشر ايجكس30 الرئيسي للبورصة 
المصرية بنســبة 0.4 في المئة وســط مخاوف 
المســتثمرين بشــأن ضعــف النمــو العالمــي 
ومخاطــر احتجاجــات جديدة بعــد أن ألغى 
القاضي الذي ينظر جلسات محاكمة الرئيس 
الســابق حســني مبــارك البــث التليفزيوني 

المباشر للجلسات.
وخالــف مؤشــر بورصــة قطــر الاتجــاه 
النزولــي في المنطقة ليصعــد 0.3 في المئة إلى 
8137 نقطة. ويتوقع محللون مستوى المقاومة 

التالي عند 8450 نقطة.

لكــن العوامــل الأساســية لقطــر لا تــزال 
قوية حســبما قال متعامل مقيــم في الدوحة 
اشــترط عدم نشر اسمه. وقال «لدينا أجانب 
يتخارجــون مــن كل الأســهم عــدا بنــك قطر 
الدولي الإســلامي وبأحجام كبيرة. لكن قطر 
سوق مدعومة جيدا والإقبال المحلي قوي مما 
يعنــي أننا لن نــرى تراجعات مفرطــة». وزاد 
سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.3 في المئة. 
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشر 1.3 في المئة 
إلى 6054 نقطة. كما انخفض المؤشر العماني 

0.4 في المئة إلى 5455 نقطة.
وفــي دبــي هبط المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 
1467 نقطــة، في حــين هبط مؤشــر أبوظبي 
0.6 في المئة إلى 2586 نقطة. كما هبط المؤشــر 

البحريني 0.06 في المئة إلى 1266 نقطة.
وارتفــع المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 
8137 نقطــة. كمــا ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 5846 نقطة.
وفي مصر تراجع مؤشر ايجكس30 بنسبة 

0.4 في المئة إلى 4624 نقطة.

السوق السعودية تتصدر هبوط بورصات المنطقة 
وسهم النهضة العمانية يسجل أدنى مستوى على الإطلاق 

■ كانون فالز (الولايات المتحدة) 
الاميركــي  الرئيــس  اتهــم  ب:  ف  ا  ـ 
بــاراك اوباما خصومــه الجمهوريين 
بممارسة لعبة خطرة ولجم الانتعاش 
الاقتصادي، وذلك بعد ان انطلق يوم 
الاثنين في جولــة بالحافلة في ثلاث 
ولايــات محوريــة لتحســين صورته 
التــي ضعفــت خــلال 15 شــهرا من 

توليه الرئاسة.
وبدأ اوباما جولة تســتغرق ثلاثة 
ايــام فــي حافلة جديــدة ثمنهــا 1.1 
مليــون دولار في ولايات مينيســوتا 
وايــوا وايلينــوي التي فــاز فيها في 
الســباق الــى البيــت الابيــض عــام 

 .2008
وفي محطته الاولى في مينيسوتا 
اتهــم اوبامــا الجمهوريــين بعرقلــة 
اســتحداث فرص العمــل عبر حماية 
الاعفاءات الضريبية للاغنياء، ودافع 
عن خطتــه لاصلاح القطــاع الصحي 
التــي تم تبنيهــا عام 2010 ويســعى 

خصومه الى إبطالها. 
وقال امام حضور من 500 شخص 
«بعض الاشــخاص فــي الكونغرس 

خصومهــم  مشــاهدة  يفضلــون 
خاســرين على اميركا فائزة». وتابع 
«علينا ان نوجه رســالة الى واشنطن 
بان الوقت حان لتتوقــف هذ اللعبة. 
حان وقت اعطاء الاولوية للبلد» قبل 

ان يواصل جولته متجها الى ايوا. 
واوضح البيــت الابيض ان اوباما 
لمقابلــة  الجولــة  بهــذه  القيــام  اراد 
الناخبين، لا ســيما بعــد ان اضعفته 
المشادات مع الجمهوريين حول ملف 
الديــن الاميركي الهائــل والاقتصاد 

المترنح ونسبة بطالة بلغت ٪9.1. 
ادارة  فــي  الاعــلام  مديــر  وقــال 
لا  «الرئيــس  ان  فايفــر  دان  اوبامــا 
يســعه الانتظار كي يغادر واشنطن» 
مضيفــا انــه «متلهــف للعــودة الــى 
ولايته ايلينوي وكذلك الى مينيسوتا 
وايوا، التي لطالما كانت اماكن مميزة 

بالنسبة اليه». 
وآيــوا هي الولاية التــي خرج فيها 
اوبامــا مــن الظــل وفــاز بالمواجهــة 
الاولــى داخل الحــزب الديموقراطي 
ضد هيلاري كلينتون في الانتخابات 

التمهيدية عام 2008. 

وفــي الوقــت نفســه كان حاكــم 
ولايــة تكســاس ريــك بيــري، الذي 
ترشح في نهاية الاســبوع وهو احد 
المرشــحين المفضلــين الثلاثة للحزب 
الجمهــوري، يزور آيــوا الاثنين حيث 
قــال متوجها بالحديــث الى الرئيس 
الاميركي «عليكم تحرير ارباب العمل 
في البلاد من عبئهــم الثقيل من اجل 
خلــق الوظائف، عليكــم التخلص من 
كل التشــريعات التــي تخنــق فرص 

العمل». 
اما المرشــح الجمهوري الذي ينال 
الــرأي  اســتطلاعات  فــي  الاولويــة 
ميــت رومنــي فهاجم الاثنــين جولة 
خصمــه بالحافلة، وقال «فــي اثناء 
جولة البؤس الســحرية، لا ارجح ان 
يخاطب الرئيس الاميركيين العاطلين 
الشــركات  واصحــاب  العمــل  عــن 
الموشــكين على الافلاس او العائلات 
التــي تكافــح للبقــاء في هــذا المناخ 

الاقتصادي». 
غيــر ان اوبامــا ابدى كذلــك نقمة 
على المعسكر الخصم، والقى باللائمة 
على جون بونر رئيس مجلس النواب 

الــذي تهيمن عليه اكثريــة جمهورية، 
لنســفه فــرص اقــرار خطة شــاملة 
لتقليــص العجــز عبــر رفــض زيادة 

الضرائب على الاكثر ثراء. 
وقال اوبامــا ان بونر «تراجع لانه 
فكر اننا لا نستطيع طلب اي شيء من 
المليونيرات والمليارديرات والشركات 

الكبرى لتقليص عجزنا». 
ثم هاجم رومني مؤكدا انه فوجئ 
لانتقاده خطة الاصلاح الصحي نظرا 
الــى انه اطلق مشــروع قانون جديدا 
مشــابها بنفســه عندمــا كان حاكما 

لماساتشوستس. 
وحدث تلاســن وجيز بين اوباما 
وعضــو فــي حركــة حــزب الشــاي 
المتشــددة فــي اثنــاء القــاء الرئيس 
كلمتــه في ايــوا. وهاجم ريــام رودز 
عضو حزب الشــاي في ايــوا اوباما 

مباشرة في اثناء القائه كلمة. 
وقال رودز في هجومه ان دعوات 
اوباما الى المزيد مــن «التحضر» في 
الحيــاة السياســية الاميركيــة كلام 
فارغ، مبررا ذلك بــان «نائب الرئيس 
وصف امثالي اعضاء حزب الشــاي 

بانهم +ارهابيون+». 
وكانت معلومات صحافية افادت 
ان نائــب الرئيس جــو بايدن وصف 
اعضاء حركة حزب الشاي المتشددة 
بانهم «ارهابيون» فــي اثناء اجتماع 
مجلــس  ديموقراطيــي  مــع  مغلــق 
النواب في اوج ازمة رفع سقف الدين 

قبل اسابيع. 
ورد اوباما الــذي كان يلقي كلمته 
فــي الهــواء الطلــق امــام مســتودع 
للحصيــد «انــا موافــق تمامــا علــى 
ضرورة حرص الجميع على تخفيف 
حــدة كلامهم». ثم تحــدث عما عاناه 
بنفســه، وقال «بصراحــة تامة، منذ 
تم نعتي بانني اشــتراكي لم يولد في 
هذه البلاد، واتهامــي بتدمير اميركا 
وبالغــاء الحريــات لاننــي عملت من 
اجــل التصويــت علــى قانــون حول 
الضمان الصحي، شــعرت بضرورة 

تهدئة النفوس». 
الــى  الابيــض  البيــت  ويســعى 
التــي  اوبامــا  شــعبية  اســتعادة 
تراجعت الى 40٪ بحســب استطلاع 

اجرته مؤخرا مؤسسة غالوب. 

الرئيس الامريكي يتهم خصومه بلجم الانتعاش

■ برلين ـ د ب أ: كشـفت بيانات صدرت 
امـس الثلاثـاء أن الاقتصـاد الأوروبـي نما 
بمعـدل 0.2٪ فقـط خـلال الربـع الثانـي 
وسـط تباطـؤ ملحـوظ فـي نمـو الاقتصاد 

العالمي. 
كان محللـون يتوقعـون أن يعلن مكتب 
أن  «(يوروسـتات)  الأوروبـي  الإحصـاء 
اقتصـاد منطقة اليورو التـي تضم 17 دولة 
قد نمـا بمعـدل 3ر0٪ فـي الأشـهر الثلاثة 
المنتهيـة فـي حزيـران/ يونيـو بعـد أن بلغ 
النـاتج المحلـي الإجمالي 8ر0٪ فـي الربع 

الأول. 
ومـع بيانـات النـاتج المحلـي الإجمالـي 
لألمانيـا التـي جـاءت أضعـف مـن المتوقع، 
الأخيـرة  يوروسـتات  بيانـات  سـاهمت 
للأسـهم  أخـرى  بيـع  عمليـة  إحـداث  فـي 

الأوروبية. 
قال يوروستات إن اقتصاد أوروبا حقق 
معدل نمو بلـغ 1.7٪ عنـد مقارنته بالربع 
الثانـي مـن العـام الماضـي. ويقـل ذلك عن 
معـدل نمـو الناتج المحلـي الإجمالـي البالغ 
5ر2٪ على أساس سـنوي في الربع الأول 

من هذا العام. 
وتأتـي البيانـات الأخيرة عقـب صدور 
سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعو 
للتشـاؤم حول العالم والتي غذت المخاوف 
مـن أن الاقتصـاد العالمـي يتعـرض لمخاطر 

الانزلاق مجددا في فترة من الركود. 
تراجعت صادرات منطقة اليورو بنسبة 
4.7٪ فـي حزيـران/ يونيو بعـد أن زادت 

بنسـبة 1.5٪ في أيار/ مايـو وفقا لما ذكره 
يوروستات في تقرير منفصل امس الثلاثاء. 

وتراجعت الواردات بنسبة ٪4.1. 
وفي حين نمـا الاقتصاد الأمريكي بمعدل 
0.3٪ خلال الربع الثاني، انكمش الاقتصاد 
اليابانـي بنسـبة 0.3٪. مـن ناحية أخرى 
تحاول السلطات الصينية إحكام السيطرة 

على الضغوط التضخمية القوية. 
وأضيـر الاقتصـاد الأوروبـي أيضـا من 
أزمـة الديـون القائمـة فضـلا عـن خطوات 
فـي جميع أنحـاء المنطقـة لخفـض الإنفاق 
الحكومـي في محاولـة لمواجهة مسـتويات 

الدين والعجز المرتفعة. 
يقول محللون إن ذلك يزيد من احتمالات 
ركـود الأداء الاقتصادي فـي منطقة اليورو 

خلال النصف الثاني من العام. 
فـي  الأوروبيـة  البيانـات  جـاءت  كمـا 
أعقـاب صدور أخـرى أظهرت ضعـف النمو 
في كل مـن ألمانيا وفرنسـا، أول وثاني أكبر 

اقتصادين في منطقة العملة الموحدة. 
ومن المرجح أن تتسـبب مؤشـرات ثبات 
فـي  أوروبـا  فـي  الرئيسـية  الاقتصـادات 
زيـادة المخاوف بشـأن قـدرة الـدول الأكثر 
مديونيـة فـي منطقـة اليـورو علـى خفض 
مستويات الدين المرتفعة أثناء ضعف النمو 

الاقتصادي. 
وهـذا هو أحـد العوامل الرئيسـية وراء 
الاضطرابات الأخيرة في الأسـواق العالمية 
والتي تسـببت في بعض أكبر الخسـائر في 
أسواق الأسهم منذ الأزمة المالية عام 2008. 

وما يؤكد الوضع العصيب الذي تتعرض 
له الدول التي تقع في صدارة أزمة الديون، 
ما أظهرته بيانات امس الثلاثاء من انكماش 
اقتصاد البرتغال بنسبة 0.9٪ على أساس 
سـنوي خـلال الربـع الثاني بعـد أن وصل 
النمـو إلى التوقف التام في الأشـهر الثلاثة 

المنتهية في حزيران/يونيو. 
والبرتغـال هـي واحدة مـن دول منطقة 
اليورو الثلاث التـي اضطرت إلى الحصول 
علـى مسـاعدات مالية من صنـدوق الإنقاذ 
الـذي يقوده الاتحـاد الأوروبي بمـا يمكنها 
من سـداد ديونها. ولم تـرد بيانات جديدة 
أيرلنـدا  وهمـا  الأخريـين  الدولتـين  عـن 
واليونـان التـي اضطـرت إلى اللجـوء إلى 

صندوق الإنقاذ. 
كما أن المخاوف بشـأن مستويات الدين 
فـي كل مـن إيطاليا وإسـبانيا ثالـث ورابع 
أكبـر اقتصادين في منطقة اليورو تسـببت 
فـي تنامـي الضغـوط علـى أسـواق الدين 

الحكومية لهما. 
كشـفت بيانـات يوروسـتات أن النـاتج 
المحلي الإجمالي لإسـبانيا بلـغ 0.2٪ فقط 
خـلال الربـع الثانـي، ليحقـق معـدل نمـو 
نسـبته 0.7٪ علـى أسـاس سـنوي، ونما 
الاقتصـاد الإيطالـي بمعـدل 0.3٪ خـلال 
تلك الفتـرة وبمعـدل 0.8٪ مقارنة بالربع 

الثاني من العام الماضي. 
وبمعـدل نمو بلـغ 1٪ و1.2٪، حظيت 
النمـو  معـدلات  ببعـض  وفنلنـدا  النمسـا 

الأقوى في المنطقة خلال الربع الثاني. 

تباطؤ الاقتصاد الاوروبي بأكثر من المتوقع 

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اعلـن   ■
سـاركوزي فـي ختـام قمة مـع المستشـارة 
ان  باريـس  فـي  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
فرنسـا والمانيا سـتقترحان على شركائهما 
الاوروبيين انشـاء «حكومة حقيقية لمنطقة 

اليورو».
ويقتـرح سـاركوزي وميـركل على رأس 
هـذه «الحكومـة» الرئيس الحالـي للاتحاد 
الاوروبي هيرمـان فان رومبـوي في ولاية 
تحدد لسـنتين ونصف سنة، على ما اوضح 
الرئيـس الفرنسـي خـلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع ميـركل. واضـاف انـه سـيتم 

توجيه رسـالة اعتبارا من صباح اليوم الى 
فان رومبوي تتضمن هذا العرض. 

كما سيقترح البلدان ان يقر الدول ال17ـ 
الاعضـاء في منطقـة اليورو قاعـدة تقضي 
 ،2012 صيـف  قبـل  ميزانياتهـا  بتصحيـح 
على ما قال سـاركوزي. واضـاف انه في ما 
يتعلق بفرنسـا فان رئيس الوزراء فرنسوا 
فيون سـيجري «الاتصالات الضرورية» مع 
مختلف القوى السياسـية الفرنسـية ليرى 
مـا اذا كان مـن الممكـن التوصل الـى اجماع 

لاقرار هذه «القاعدة الذهبية». 
كما افـاد سـاركوزي ان «وزيـري المالية 

الالماني والفرنسـي سـيطرحان على طاولة 
الهيئات الاوروبية اقتراحا مشتركا اعتبارا 
من ايلول/سـبتمبر المقبـل ينص على فرض 
ضريبة على المعاملات المالية». ورأت ميركل 

ان هذه الضريبة هي «ضرورة واضحة». 
المستشـارة  اعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
«السـندات  ان  تعتقـد  لا  انهـا  الالمانيـة 
الاوروبية ستسـاعدنا اليـوم» فيما اوضح 
السـندات سـتعرض  سـاركوزي ان هـذه 
الـدول الافضـل تصنيفـا «لخطـر بالغ» ولا 
يمكن اعتمادها الا بمثابة «المرحلة النهائية 

لعملية اندماج». 

اتفاق على ضرورو انشاء حكومة حقيقية لمنطقة اليورو
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■ مدريد ـ د ب أ: يتطلع برشلونة إلى الاستفادة 
من جهود ابنـه العائد سيسـك فابريجاس عندما 
يسـتضيف منافسـه التقليدي العنيد ريال مدريد 
اليوم الأربعاء في إياب كأس السـوبر الأسـباني 

على استاد «كامب نو» بمدينة برشلونة. 
وانتهت مباراة الذهـاب بين الفريقين بالتعادل 
برنابيـو»  «سـانتياجو  اسـتاد  علـى  الأحـد   2/2

بالعاصمة مدريد. 
وتوج برشـلونة بلقـب الدوري الأسـباني في 
الموسـم الماضي للمـرة الثالثة علـى التوالي بينما 
جاء لقب كأس ملك أسبانيا ليحفظ ماء وجه ريال 
مدريـد في الموسـم الماضي علما بأنه تـوج به بعد 
الفوز على برشلونة 1/صفر في المباراة النهائية. 

ويلتقي الفريقان في إياب كأس السـوبر اليوم 
لتكون مباراة الكلاسـيكو السـابعة بـين الفريقين 

في عام 2011 . 
والتقـى الفريقـان أربـع مـرات في غضـون 18 
يوما بشهري نيسـان/أبريل وأيار/مايو الماضيين 
حيث كانت هذه المباريات بواقع مباراة في نهائي 
كأس ملك أسـبانيا وأخرى في الدوري الأسـباني 
ومباراتـين في الدور قبـل النهائي لدوري الأبطال 

الأوروبي في الموسم الماضي. 
وكانـت مباراتهما في ذهاب كأس السـوبر هي 
السادسـة بينهمـا فـي 2011 كمـا سيشـهد كانون 
أول/ديسـمبر مـن العام الجـاري المواجهة الأولى 

بـين الفريقين بالدور الأول في الدوري الأسـباني 
للموسم الجديد. 

وخـلال مبـاراة الذهـاب، أعلـن برشـلونة أنه 
حسـم صفقة اسـتعادة اللاعـب فابريجـاس إلى 
صفوفه بشـكل نهائي مقابـل 40 مليون يورو (57 

مليون دولار) لنادي أرسنال الإنكليزي. 
وبعد لقاء الذهاب، رفض جوسيب جوارديولا 
المدير الفني لبرشـلونة الإفصاح عن نيته بشـأن 
إمكانية مشاركة فابريجاس في مباراة الإياب بعد 
طول غياب عن برشلونة حيث انضم لأرسنال قبل 

ثماني سنوات. 
وألح جوارديولا كثيرا على مسئولي برشلونة 
منذ عـام 2008 بالتعاقد مـع فابريجاس. وقد يبدأ 

فابريجاس مباراة اليوم على مقاعد البدلاء. 
وقـال جوارديـولا إنـه يرغـب فـي أن تمتلـئ 
مدرجـات الاسـتاد عـن آخرهـا وأن يجـد الفريق 
نفـس المسـاندة والتشـجيع اللذيـن نالهمـا فـي 

مباراة الذهاب. 
واعتـرف جوارديـولا بـأن فريقـه كان متأخرا 
كثيرا خلف ريال مدريد فيمـا يخص فترة الإعداد 
للموسم الجديد وكذلك المستوى البدني. وأوضح 

«لذلك ستكون المباراة في غاية الصعوبة». 
ويأمل جوارديولا فـي تجهيز اللاعبين جيرارد 
بيكيـه مدافع الفريـق وتشـافي هيرنانديز صانع 
ضمـن  للعـب  جاهزيـن  ليكونـا  الفريـق  ألعـاب 

التشكيل الأساسي للفريق. 
كانـا  وتشـافي  بيكيـه  إن  جوارديـولا  وقـال 
يعانيـان مـن إصابات عضليـة وأنهما شـاركا في 

الشوط الثاني فقط بمباراة الذهاب. 
وعانى دفاع برشلونة من الارتباك والبطء في 
غيـاب بيكيه كما افتقد خط الوسـط للانسـيابية 
والإيقـاع الجيـد المعتـاد للفريـق وذلك فـي غياب 

تشافي. 
ويأمل برشـلونة في الفوز بلقب كأس السـوبر 
لـه  سـبق  وإن  التوالـي  علـى  الثالـث  للموسـم 
السـقوط فـي جميـع المواجهـات الأربع السـابقة 
التـي جمعتـه مع ريـال مدريـد في كأس السـوبر 
الأسـباني التي ترفع الستار سـنويا عن فعاليات 

الموسم الجديد. 
وفـرض ريال مدريد سـيطرته التامة على أربع 
مواجهات سـابقة مع برشـلونة في كأس السوبر 
الأسـباني حيث حسم اللقب في كل منها وذلك في 

أعوام 1988 و1990 و1993 و1997. 
وفـي عام 1988 فـاز ريال مدريـد 2/صفر ذهابا 
وخسـر 2/1 إيابا ثم فاز 1/صفـر ذهابا و1/4 إيابا 
في عـام 1990 ثم 1/3 ذهابا وتعـادل 1/1 إيابا في 
عام 1993 وخسر 2/1 ذهابا وفاز 1/4 إيابا في عام 
1997 ليكون الفوز فـي مجموع نتيجتي المباراتين 
فـي كل مـن هـذه الأعـوام لصالـح ريـال مدريـد 
بينمـا كان الفوز لبرشـلونة فـي مباراتين فقط مع 

خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في 
كل من المرتين. 

ورغـم التعادل علـى ملعبه ذهابا، سـيخوض 
ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة حيث 

كان الفريق الأفضل أداء في لقاء الذهاب. 
وقال أيتور كارانكا المدرب المساعد للفريق «من 
المؤسـف أننا لم نحقق الفوز، ولكننا ظهرنا بشكل 
أفضـل في هـذه المبـاراة عما كنـا عليه فـي بداية 

الموسم الماضي». 
ويفتقـد ريـال مدريـد مجـددا جهـود لاعبيـه 
الجديدين نوري شاهين وحميد ألتينتوب بسبب 
الإصابـة.  ومـن جهـة اخرى أكـد صانـع الألعاب 
التشـيلي الدولـي اليكسـيس سانشـيز أن فريقه 
برشـلونة يحتـاج إلى ان يحسـم لصالحـه لقائه 
مع ريال مدريد في إياب كأس السـوبر الاسـباني 
اليوم.  وتعادل برشـلونة مـع مضيفه ريال مدريد 
2/2 في ذهاب كأس السـوبر، ويحتاج الفريق إلى 
الفوز بأي نتيجة على ملعب كامب نو لحسـم لقب 

البطولة. 
واسـتهل سانشيز مسـيرته مع برشـلونة بعد 
انضمامـه للفريق قادمـا من أودينيـزي الإيطالي 

الصيف الحالي. 
جـاءت  المبـاراة  «نتيجـة  سانشـيز  وأوضـح 
جيدة، ولكن علينا حسم لقاء الاياب لصالحنا في 

برشلونة من أجل رفع كاس البطولة». 

برشلونة يتربص لريال مدريد اليوم في لقاء حاسم على أول ألقاب الموسم 

ديفيد فيلا (يسار) نجم برشلونة في صراع على الكرة مع جورج رييز نجم كلوب امريكا (الذي سقط ارضا)

سـجل  رويتـرز:  ـ  مانشسـتر   ■
سـيرجيو اجويرو هدفين فـي مباراته 
وقـاد  سـيتي  مانشسـتر  مـع  الأولـى 
الفريـق المرشـح للفـوز بلقـب الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم لبداية 
مبهـرة بفوزه 4-صفر على سوانسـي 

سيتي الصاعد حديثا. 
وشـارك اجويـرو مهاجـم منتخـب 
الارجنتين الذي ضمه سيتي في يوليو 
تمـوز الماضـي مقابـل نحـو 64 مليـون 
دولار مـن اتليتيكـو مدريـد كبديل بعد 
سـاعة مـن اللعب بعدمـا تقدم سـيتي 
عـن طريـق اديـن جيكـو وسـرعان ما 

النتيجـة بلمسـة سـهلة إثـر  ضاعـف 
تمريـرة عرضيـة من ميكاه ريتشـاردز 

في الدقيقة 68.
تحـول  دقائـق  بثـلاث  وبعدهـا 
اجويـرو إلى صانـع للأهـداف بعد أن 
مرر كـرة رائعـة لزميلـه ديفيد سـيلفا 

سددها قوية في الشباك.
واختتم اجويرو الرباعية في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
مـن  فريـق  وهـو  سوانسـي  وقـدم 
ويلز أداء جيدا فـي الدقائق الأولى من 
مباراته الأولى فـي الدوري الممتاز لكن 

الفارق بين الفريقين ظهر سريعا.

بنتيجـة  السـاحق  الفـوز  وشـكل 
4-صفر على سوانسـي سيتي البداية 
فـي  طامـح  لفريـق  للموسـم  المثاليـة 
نيـل اللقـب وادخـل الاداء الـذي قدمه 
اجويـرو عندما حل بديـلا البهجة على 
الجماهيـر صاحبـة الارض وذلك على 
الرغـم مـن التعامـل الهـادىء للمدرب 
الايطالي روبرتو مانشيني مع الموقف.

«مـا  للصحافيـين  مانشـيني  وقـال 
حققه سيرجيو اجويرو لم يدهشني».

واضـاف «انـه مهاجـم رائـع. ومـع 
ذلك فان بوسـعه ان يقدم ما هو افضل 
مما اظهـره امام سوانسـي. انـا متأكد 

مـن ذلك. انـه ليس جاهزا بنسـبة 100 
في المئـة بعـد. لقـد خـاض التدريبات 
لمدة عشـرة ايام معنا وسوف يتحسن 

مستواه».
عامـا)   23) اجويـرو  ان  ويفتـرض 
الـذي انضـم لسـيتي صاحـب القـوة 
الاقتصادية فـي صفقة قياسـية ذكرت 
تقاريـر انهـا كلفـت النـادي 64 مليون 
دولار لا يـزال يتلمـس طريقـه بعـد ان 
النجـاح  قصـص  لاحـدى  بطـلا  كان 
القليلـة التـي عاشـتها الارجنتـين فـي 

كأس كوبا امريكا الاخيرة.
بعضـا  رد  الواعـد  المهاجـم  ان  الا 

اجويرو يسجل هدفين ويقود مانشستر سيتي لفوز ساحق على سوانسي 

■ لنـدن ـ د ب أ: اعترف الفرنسـي ارسـين فينجر 
المدير الفني لفريق ارسنال الإنكليزي لكرة القدم بان 
انتقال نجم الوسط الأسباني سيسك فابريجاس الى 
برشلونة الأسباني، «نبأ محزن» ولكنه شدد على أن 

الحياة سوف تستمر بدونه. 
وأعلن برشلونة يوم الاثنين عن تعاقده رسميا مع 
فابريجاس قائد فريق ارسـنال مقابل نحو 39 مليون 

يورو. 
واحتشـد نحـو 80 الـف مشـجع فـي كامـب نـو 
لمشـاهدة فابريجاس /24 عاما/ وهو يرتدي القميص 
الازرق والأحمـر لفريقه برشـلونة للمـرة الأولى منذ 

عام 2003. 
ويمتـد عقـد فابريجـاس مـع برشـلونة لخمسـة 
أعـوام حيث دفع النـادي الكاتالوني 29 مليون يورو 
فـي البداية للحصول على خدمـات اللاعب بالإضافة 
إلى خمسـة ملايين يورو قيم متغيرة وخمسة ملايين 

يورو اخرى. 
وسيسـتهل فينجـر الموسـم الجديـد مـن الدوري 
الإنكليـزي بـدون قائده المعتاد وبـدون أفضل لاعبي 
خـط وسـط الفريـق، ولكـن المـدرب الفرنسـي ظـل 
متفائلا مؤكدا أنه لم يكن بوسعه منع فابريجاس من 

العودة إلى بلاده. 
وقـال فينجـر «نعـم فقدنـا لاعبا مـن طـراز عالمي 
ونشـعر بالحـزن لذلك، لقـد قاتلنـا من أجـل الإبقاء 

عليـه ولكن فـي النهاية توجـب علينا احتـرام رغبة 
اللاعب». 

وأكـد «هذا النـادي يحتفل هذا الموسـم بمرور 125 
عاما على انشـائه والعديد من اللاعبين الكبار تركوا 
النـادي ومع ذلك اسـتمر النادي. نريـد أن نظهر أننا 
نمتلك القوة والوحـدة على مواجهة التحديات مثلما 

فعلنا دائما في هذا النادي». 
وانضم فابريجاس إلى صفوف ارسنال عام 2003 

عندما كان في السادسة عشر من عمره. 
ولكن فينجر شدد على أنه بإمكانه مواصلة رحلته 
مـع الفريق بـدون فابريجـاس، منوهـا «لكي تحصل 
علـى أفضل ما لـدى اللاعـب ينبغي أن يكـون ملتزما 
تمامـا بالمكان الـذي يتواجد به، سيسـك أراد العودة 

إلى بلاده». 
وتابع «سيسـك لم يرحل لأسـباب مالية أو لأنه لا 
يحب هذا النادي. سيسـك رحل لأنه كان تواقا للعب 
لناديـه الأصلـي، الذي تعلم فيه. مـن الصعب للغاية 

مقاومة ذلك». 
مـن جهـة اخـرى اتهـم الاتحـاد الإنكليـزي لكـرة 
القـدم ناديـي ارسـنال ونيوكاسـل بعدم السـيطرة 
على لاعبيهما خلال المبـاراة التي جمعت الناديين في 

افتتاح الدوري الانكليزي. 
وشـهدت المبـاراة التـي انتهـت بتعـادل الفريقين 
سـلبيا طرد الإيفـواري جيرفينيو لاعب ارسـنال في 

اول ظهـور له بالـدوري الممتـاز، بعدمـا وجه صفعة 
لجـوي بارتون عندما قام الأخيـر بجذبه من قميصه 
لشـعوره بأنه قـام متعمدا بالسـقوط داخـل منطقة 

الجزاء للحصول على ضربة جزاء. 
وأوضـح بيـان الاتحـاد الإنكليـزي لكـرة القـدم 
«نيوكاسـل وارسـنال جرى اتهامهما من قبل الاتحاد 
الإنجليـزي بعـدم السـيطرة علـى لاعبيهمـا خـلال 
المبـاراة التـي أقيمت يوم السـبت على ملعب سـانت 

جيمس بارك». 
وتابع البيان «جرى توجيـه اتهامات للناديين في 
أعقاب المناوشات الجماعية بين اللاعبين بعد الواقعة 

التي شهدت طرد جيرفينيو في الدقيقة 75». 
وأكـد البيان «عقب طـرد جيرفينيو، قدم ارسـنال 
شـكوى بـأن العقوبـة المطبقـة والتـي تنـص علـى 
الإيقـاف ثلاثـة مباريـات، مبالـغ فيها بشـكل كبير..

اللجنة التنظيمية ستنظر الشكوى الثلاثاء «. 
وعلى الجانب الأخر أشار بيان الاتحاد الإنكليزي 
إلى أن «اليكس سـونج لاعب ارسـنال تم إتهامه على 
حده من قبل الاتحاد الإنكليزي بالسلوك العنيف في 
اعقـاب الواقعة التـي تورط فيها في وقت سـابق من 

المباراة نفسها». 
وهنـاك مهلـة أمام الناديـين حتى الخميـس المقبل 
للـرد علـى الاتهامات بينمـا يتحتم على سـونج الرد 

على واقعة اتهامه بحلول مساء الثلاثاء. 

فينجر  يعرب عن حزنه لرحيل فابريجاس 

مـن الديـن علـى الفـور وشـق طريقـه 
الـى السـاحة مثـل اي لاعـب انجليزي 
مخضـرم حيـث انسـجم مباشـرة مـع 
ايقاع وسـرعة المباراة ومـع زملائه في 
الفريق عقب هدف السـبق الذي سجله 

ادين جيكو في الدقيقة 57.
وسـجل اجويرو من اول لمسة وعلى 
الرغـم من ان هدفـه الاول جاء عقب 68 
دقيقة من لمسـه للكرة علـى خط المرمى 
لتسكن الشباك فان تمركزه عند القائم 
البعيد يكشـف عن سـمة مميزة لمهاجم 

يتمتع بالموهبة.
وظهر نشاطه وتحركاته عندما ابقى 
الكـرة فـي الملعـب بعـد ان لعـب الكرة 
من فوق الحارس قبـل ان يعيدها بدقة 
كبيـرة الـى ديفيـد سـيلفا الذي سـدد 

مباشرة في المرمى.
لاجويـرو  الثانـي  الهـدف  واظهـر 
والرابع لسيتي في الوقت بدل الضائع 
امـام فريق سوانسـي الصاعـد حديثا 
تميـز هـذا اللاعـب بعـد ان سـدد مـن 
مسـافة بعيـدة لتسـكن الكرة الشـباك 
القـدم  كـرة  نجـم  سـيجعل  مـا  وهـو 
الارجنتينية دييجو مارادونا وهو والد 

زوجة اجويرو فخورا به.
الارجنتينـي  سـيتي  واشـترى 
اجويـرو مـن اتليتيكـو مدريـد كبديـل 
لكارلـوس تيفيـز في ظل رغبـة الاخير 
فـي الرحيل عـن الفريق الا انـه لا يبدو 
ان هنـاك احتمـال لانتقـال تيفيـز قبـل 
31 آب/اغسـطس وهو الموعـد النهائي 
مانشـيني  وسـيتمتع  للانتقـالات 
امـام  اللاعبـين  كلا  اشـراك  برفاهيـة 

بولتون واندرارز يوم الاحد المقبل.
وقال مانشـيني الـذي تعافى فريقه 
وبسـرعة من هزيمتـه في مبـاراة درع 
المجتمع امام غريمه مانشسـتر يونايتد 
«يمكـن ان يلعـب اجويرو مـع تيفيز او 

اي من المهاجمين الاخرين».
واضـاف «لا يـزال كارلـوس وحتى 
هذه اللحظة لاعبنا وربما يكون جاهزا 

للقاء بولتون».

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد كريس سـمولينج مدافع 
فريق مانشسـتر يونايتد الانجليـزي لكرة القدم 
أنه واثق من قدرته على تعويض غياب المدافعين 
نيمانيـا فيديـش وريـو فيردينانـد عـن صفوف 
الفريـق بسـبب الإصابـات، بمعاونة فيـل جونز 
الذي انضم إلى مانشستر هذا الصيف في صفقة 

قيمتها 16.5 مليون جنيه إسترليني. 
ولـن يتمكن السـير أليكس فيرجسـون المدير 
الفنـي لمانشسـتر يونايتد مـن اسـتدعاء أي من 
المدافعـين الأساسـيين لمـدة ثلاثـة أسـابيع علـى 
الأقـل، بينمـا يفتقـد جهـود أكثـر من مدافـع لمدة 

عشرة أسابيع. 

وخاض مانشستر يونايتد مباراته الأولى في 
الموسـم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز مفتقدا 
جهـود رافاييـل الـذي تعـرض لخلع فـي الكتف 
خـلال التدريبات يوم الجمعة الماضـي، كما غاب 
باتريس إيفرا الذي يعاني من إصابة في الركبة. 
وزادت محنة فيرجسون بعد إصابة المدافعين 
فيديتـش وفيردينانـد فـي المبـاراة أمام ويسـت 
برومويتش ألبيون، وأشـارت الفحوص الطبية 
إلـى إمكانيـة غيـاب فيرديناند عـن الملاعب لمدة 
شـهر ونصـف الشـهر وهي مـا تزيد عـن ضعف 

الفترة التي يغيبها فيديتش. 
ويأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي يسـتعد فيـه 

مانشستر يونايتد لمباراتين متتاليتين على ملعبه 
أمام فريقي أرسنال وتوتنهام. 

ولكن سـمولينج /21 عاما/ قال في تصريحات 
نشـرتها صحيفة «دايلي ميل» الثلاثاء إنه يمكنه 
بمساعدة جونز حل مشكلة الدفاع التي يواجهها 

فيرجسون. 
وقال سمولينج لاعب فولهام السابق «إنه من 
سـوء الحـظ أن ترى اللاعبـين الكبار يسـقطون 
ضحايـا للإصابـات. ولكـن المديـر الفنـي أظهـر 
طـواال فتـرة الإعداج للموسـم أنه مسـتعد لمنح 
اللاعبين الشبان الفرصة للمشاركة في المباريات 

المهمة. 

سمولينج مدافع 
مانشستر يونايتد واثق في 
قدرته على حل أزمة الدفاع 

بمساعدة جونز 

■ الجزائـر ـ د ب أ: قال البوسـني وحيـد خليلودزيتش 
المديـر الفنـي للمنتخـب الجزائري لكـرة القـدم الثلاثاء إن 

الدوري القطري أفضل من الدوري الجزائري. 
وأوضـح خليلودزيتـش فـي مؤتمـر صحفـي عقـد امس 
بالعاصمـة الجزائريـة أن دوري نجـوم قطـر يضـم لاعبين 
كبـار أغلبهم تقدموا في السـن لكن إمكانياتهم تسـمح برفع 

المستوى العام للدوري. 
وأكد أن انضمام لاعبين مـن المنتخب الجزائري بالدوري 
القطـري لا يعنـي أن مسـتواهم سـيتراجع مشـيرا إلى أنه 
سـيعين مدربـا مسـاعدا لمتابعتهـم وإخضاعهـم لبرنامـج 

خاص. 
وأصبـح الدوري القطـري يعج بأربعة لاعبين ينشـطون 
فـي صفوف المنتخب الجزائري وهم كـريم زياني (الجيش) 
ومجيـد بوقـرة (لخويـا) ومـراد مغنـي (أم صـلال) ونذير 

بلحاج الذي انضم الموسم الماضي إلى نادي السد. 
ومـن جهة أخـرى، نفـى خليلودزيتش أن يكـون رياض 

بودبوز لاعب خط وسـط نادي سوشو الفرنسي تسبب في 
إثارة أية قضية بالمنتخب، موضحا أن استبعاده من المباراة 
أمـام تنزانيـا المقررة فـي الثالث مـن أيلول/سـبتمبر المقبل 
ضمـن التصفيات المؤهلة لنهائيـات كأس أمم أفريقيا 2012، 
كان بسـبب الإصابة التي حرمته من المشـاركة في المعسـكر 

الإعدادي للفريق بفرنسا. 
ولـم يخـف خليلودزيتش دهشـته لرؤيـة اللاعب ضمن 
تشكيل فريقه لمباراته بالمرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، 
مؤكدا على ضرورة احترام القانون الداخلي للفريق حفاظا 

على تماسك المجموعة. 
وقال «ليسـت هناك قضية اسـمها بودبوز، ولم استبعده 
نهائيـا من المنتخـب، صحيـح أن طبيب فريقـه تحدث معي 
حـول إصابته واللاعـب قام بنفـس التصـرف، لكن تمنيت 
لـو حضر إلـى المعسـكر مثلما فعـل زميليه قديـورة وفراج، 
أنا لن أتسـامح مـع أحد .. هنـاك قوانين يجـب على الجميع 

احترامها. 

خليلودزيتش يؤكد: 
الدوري القطري أفضل من الجزائري 

■ الدوحة ـ د ب أ: أنهى المنتخب الاماراتي للناشئين 
مشــواره فــي البطولــة الخليجيــة الثامنــة لمنتخبــات 
الناشــئين فــي المركــز الثالــث اثــر تغلبــه علــى نظيره 
العماني بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 في مباراة تحديد 

المركزين الثاثلث والرابع. 
انتهــت المباراة بالتعادل الايجابــي بهدف لكل فريق 
ليحتكــم الطرفــان الــى ركلات الترجيح التي حســمها 

الابيض لصالحخ بنتيجة 2/4. 
وبــادر المنتخب الإماراتي بالتســجيل في الدقيقة 20 
عــن طريق ابراهيم أحمد وتعــادل المنتخب العماني عن 

طريق عبد الله جمعة في الدقيقة 59. 
جــاءت البداية حماســية من الفريقــين اللذين تبادلا 
الســيطرة على مجريــات اللقاء ولم يكــن هناك خطورة 
حقيقيــة علــى المرميين طوال العشــرين دقيقــة الاولى 
من عمر اللقاء باســتثناء هجمة اماراتية في الدقيقة 17 
عندمــا حول ابراهيم احمد كرة عرضية برأســه ولكنها 

اعتلت العارضة. 
وفي الدقيقة 20 انطلق عبد الله محمد لاعب الامارات 
وراوغ دفــاع عمان الا انه تعــرض للعرقلة داخل منطقة 
الجزاء ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء سددها ابراهيم 

احمد مسجلا هدف التقدم للامارات. 
كثف الابيــض الاماراتي محاولاته لاختــراق الدفاع 

العماني، ســواء باللعب على الاطــراف او الاختراق من 
العمق، الا انه وجد صعوبة في ذلك وانحصر اللعب في 
منتصف الملعب أغلب فترات الشــوط الاول الذي افتقد 
فيــه المنتخب العماني للفاعلية الهجومية رغم محاولاته 

الكثيرة للوصول لمرمى الابيض الاماراتي. 
وفي الشــوط الثاني، حاول المنتخب العماني جاهدا 
ادراك التعــادل وكثف من هجماتــه وقد اتيحت له اكثر 
مــن فرصــة من خــلال ضربــات ثابتة من علــى حدود 
منطقــة الجزاء،الا انهــا كانت بعيدة عــن المرمى. ورغم 
ذلك كان المنتخب العماني الاكثر ســيطرة على مجريات 

اللعب. 
اســفرت تلك السيطرة الميدانية عن هدف في الدقيقة 
59 عندمــا تلقى خالد اســماعيل الكرة مــن على حدود 
منطقــة الجزاء ومررهــا لعبد الله جمعة الذي ســددها 
قويــة على يســار ســعيد مســماري حــارس الامارات 
مســجلا هدف التعــادل للمنتخب العماني. .. شــهدت 
الدقيقــة 89 طــرد لابراهيم احمد لاعــب الامارات عندما 
عرقل لاعب عمان على حدود منطقة الجزاء واحتســب 
حكم اللقاء ركلة حرة مباشــرة ســددها حاتم ســلطان 
بجوار القائــم.  انتهى الوقت الأصلــي بنتيجة التعادل 
بهدف لــكل فريق ليتــم اللجوء لــركلات الترجيح التي 

حسمها الفريق الاماراتي بنتيجة 2/4.

المنتخب الإماراتي للناشئين في المركز الثالث
 اثر فوزه على عمان في الخليجية 

منـه  اعترافـا  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
بمجهوداته طوال المواسـم الماضية قام 
الشـيخ حمد بن ثامـر آل ثانـي رئيس 
مجلـس إدارة نـادي الغرافـة بتكـريم 
النجـم العراقي يونـس محمود المنتقل 

مؤخراً لصفوف نادي الوكرة. 
وقـام الشـيخ حمـد بمنـح يونـس 
محمـود شـهادة تقديـر ودرع النـادي 
تقديـراً لما قدمـه اللاعب للنـادي خلال 
السـنوات التي لعـب خلالهـا بقميص 
الفهـود وحصولـه علـى لقـب هـداف 
الموسـم في ثلاث مرات، الأولى في عام 
2007 والثانيـة تقاسـمها مـع كابـوري 
لاعب العربي عام 2010 بعدما تسـاويا 
في عـدد الأهـداف وأخرها في الموسـم 

المنقضي. 
ووجـه الشـيخ حمـد بـن ثامـر آل 
ثاني الشـكر ليونس محمود وتمنى له 
التوفيق في رحلتـه الجديدة مع نادي 
الوكـرة ومواصلـة التألـق الـذي كان 

عليه مع نادي الغرافة. 
مـن جانبـه، أبـدى يونـس محمود 
الغرافـة لـه مؤكـدا  سـعادته بتكـريم 
أن ذلـك ليس غريبـا علـى إدارة نادي 
الغرافـة التي دائما مـا يضرب بها المثل 

في كل ما هو طيب ومميز واحترافي. 
وكشف المغربي سعيد بوطاهر نجم 
نادي الوكـرة القطري عـن تطلعه إلى 
تكـرار نفـس النجـاح الـذي حققـه مع 
فريق ريال سرقسـطة الإسـباني خلال 

مسيرته مع ناديه الجديد. 
وأكـد اللاعب المغربي أنـه لم يبحث 
عـن المـال عندمـا قـرر الإحتـراف فـي 
الـدوري القطري بل سـعى إلى تحقيق 
حلـم قـديم راوده منـذ سـنوات وهـو 

التواجد في دوري النجوم. 
اعتـرف سـعيد بـو طاهـر بصعوبة 
المهمـة فـي ظـل وجـود أسـماء لامعـة 
فـي الفريق، موضحـا «دائما مـا تكون 
هناك منافسـة بين جميـع اللاعبين من 

وبالخصـوص  والتميـز  التألـق  أجـل 
بـين اللاعبـين المحترفـين ولكـن هدفي 
الأساسـي هو أن أكـون مفيـدا للفريق 
وأقـدم الإضافـة التـي جئت مـن أجلها 
تميـز  أو  نجـاح  أي  فـي  التفكيـر  قبـل 

شخصي». 
مـن جهة أخـرى أوضـح بوطاهر ان 
زميلـه أنـور ديبا المحتـرف في صفوف 
لخويا حاليا والوكرة سابقا كان له دور 

أساسي في اقناعه بقبول العرض. 
وأشـار بوطاهر إلى أنه يسـعى إلى 
تحقيـق مسـيرة ناجحـة في الـدوري 

القطري وخوض التحدي بكل ثقة. 
وتابـع «أحتاج إلى مزيـد من الوقت 
حتى أتأقلم على الأجواء داخل النادي 
والعوامـل المناخيـة الصعبـة فـي هذه 
الفتـرة مـن السـنة ومتـى تحقـق ذلك 
فإني سأكون جاهزا لخوض غمار هذه 
التجربة بكل عزيمة وثقة وإن شاء الله 

سأكون صفقة رابحة للنادي». 

رئيس نادي الغرافة القطري
 يكرم النجم العراقي يونس محمود 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: جدد المهاجم البرازيلي السابق 
حاليـا  الجاريـة  بـلاده  لاسـتعدادات  انتقاداتـه  روماريـو 
لاسـتضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2014 مشيرا إلى أن 
الملايين من مشـجعي كرة القدم في البرازيـل لن يتمكنوا من 

حضور مباريات البطولة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر. 
وقـال روماريـو، عضـو البرلمـان البرازيلي حاليـا، «هذه 
لـن تكـون أعظـم بطولـة كأس عالم فـي التاريـخ. مدرجات 
الدرجتين الثالثة والرابعة وكذلـك مدرجات الدرجة الثانية 
التـي كانـت مكمـن تحفيـز اللاعبـين وفرقهـم لـن تسـتطيع 

الاستمرار على نفس المنوال. التذاكر ذات أسعار باهظة». 
وأوضح النجم الشـهير روماريو، في مقابلـة تلفزيونية، 
«بطولـة كأس العالم سـتقام فـي البرازيل ولكنهـا لن تكون 

ذات نكهة برازيلية». 

كمـا انتقد روماريو، الذي سـجل أكثر من ألف هدف خلال 
مسيرته الكروية، مواطنه ريكاردو تيكسييرا رئيس الاتحاد 

البرازيلي للعبة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 
وقـال روماريـو «مـن وجهـة نظـري، هـذا ليـس جيـدا 
حتـى بالنسـبة لصحتـه. أعتقد أنـه يتعين عليـه نقل بعض 
مسـئولياته إلى شـخص آخـر بدلا مـن العمل بمفـرده» في 
إشـارة إلى جمع تيكسـييرا بـين مسـئوليات رئيس الاتحاد 

ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة. 
ولعـب روماريو الـدور الأكبر في فوز المنتخـب البرازيلي 
بلقـب كأس العالـم 1994 بالولايـات المتحـدة. ورغم ضلك، 
لم توجـه إليه الدعوة لحضـور حفل إجـراء قرعة تصفيات 
البطولـة والذي أقيم في ريو دي جانيرو في 30 تموز/يوليو 

الماضي. 

روماريو: مونديال البرازيل لن يكون الأروع 
في التاريخ وسيفتقد النكهة البرازيلية 

تقاريـر  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
رالـف  المـدرب  أن  الثلاثـاء  صحفيـة 
رانجنيـك المديـر الفني لفريق شـالكه 
الألمانـي لكـرة القـدم حـاول التحدث 
إلى لاعبه الأسـباني المخضرم راؤول 
جونزاليس نجم هجوم الفريق لمعرفة 
السـبب وراء شـعوره بعدم الارتياح 
ضمـن صفـوف الفريق ولكنـه فوجئ 

دائما بصمت اللاعب. 
ونقلـت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة 
عـن راندجنيك قوله «حـاول التحدث 
إلى راؤول في مناسـبات عديدة على 

مدار الشـهور الماضيـة لأنني رأيت أن 
شـيئا ما ليس علـى ما يـرام. وفي كل 
المحـاولات، كان الـرد هـو : كل شـيء 

على ما يرام تماما». 
وسـيطرت الدهشـة على رانجنيك 
بسـبب رد فعـل اللاعـب ممـا دفعـه 
لاستشارة باقي أعضاء الطاقم الفني 

للفريق. 
وقال رانجنيك إن معاونيه أبلوغه 
سـلفه  مـع  كذلـك  كان  راؤول  بـأن 
فيليز ماجـات قبل رحيلـه من تدريب 

الفريق. 

والشيء المؤكد هو أن صمت راؤول 
لم يسـفر إلا عـن زيادة الجدل بشـأن 

راحته في جيلسنكيرشن. 
وتتبايـن حـال راؤول حاليـا عمـا 
كان عليه من سعادة بالغة في الموسم 
الماضي مما يثير الجدل بشأن إمكانية 

رحيله إلى أسبانيا أو إنكلترا. 
كما ركزت وسائل الإعلام على مدى 
فرحـة راؤول خـلال احتفاله بالهدف 
الذي سـجله في مبـاراة فريقـه التي 
حقق فيها الفـوز 1/5 على كولون يوم 

السبت الماضي. 

صمت راؤول جونزاليس نجم هجوم شالكة
يثير دهشة المدرب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■   بعد أن نشــرت وكالات الأنباء المحلية والعالمية نقلا عن وســائل الاعلام 
الســورية خبــر نقل مبعــوث رئاســي عراقي خــاص رســالة دعــم وتأييد من 
رئيــس جمهورية العراق الــى نظيره الســوري «بالوقوف الــى جانب خطواته 
الاصلاحيــة» كمــا جاء فــي المصــدر الأصلي – وكالة ســانا – انتاب الشــعب 
السوري وشباب انتفاضته السلمية شعور مشوب بالقلق والاستهجان وأعاد 
الــى الذاكرة كل ما قيــل وتردد من مصادر مطلعة متعددة في الأشــهر الأخيرة 
حــول موقف الحكومة العراقية (رئاســة مجلس الوزرار ورئاســة الجمهورية) 
المؤيد للنظام الســوري في حربه الفعلية ضد شــعبه خاصــة وأنه لم يصدر أي 
نفي رسمي رئاسي حول الخبر المنشور في الاعلام السوري ومن غرائب الأمور 
في العرف الدبلوماســي العراقي تنطح مدير مكتب جريدة «الشــرق الأوســط 
« فــي العــراق المعروف بعلاقاتــه الخاصة جدا مع المســؤولين فــي محاولة – 
لتلطيف – الخبر وليس انكاره عندما كتب في جريدته: «المســؤول العراقي نقل 
رســالة من الرئيــس طالباني يحث فيها نظيره الســوري على إجراء إصلاحات 
حقيقية» وكتب مراســل صحيفة اخرى من عمان تقريرا خبريا بعنوان: «طهران 
توصــي بغداد بتزويد دمشــق 10 بلايين دولار» جاء فيــه: «الأخبار الواردة من 
مكتبي رئيســي الجمهوريــة جلال طالباني والــوزراء نوري المالكــي، تفيد بأن 
تحركاً واســعاً بدأه الرجلان من أجل «تعميق العلاقات بين بغداد ودمشق» مع 
أن الأخيرة قمعت و»بوحشــية» احتجاجات شعبية واســعة بدت في أحاديث 
واســعة لمسؤولين وسياسيين في بغداد وكأنها «صدى للتجربة الديموقراطية 
العراقية»، لكن تلك الأحاديث ما لبثت أن تحولت إلى اصطفاف حكومي عراقي 
واســع مع «سورية الأسد»، تبلور منذ أوائل تموز (يوليو) الماضي حين استقبل 
المالكي وفداً اقتصادياً ســورياً كبيــراً وأعاد الكرّة ثانية قبل أيام، فيما أرســل 
الطالباني نائبه المســتقيل والقيادي في «المجلس الإســلامي الأعلى» عادل عبد 
المهدي موفداً إلى الرئيس الأســد ونقل إليه رســالة خاصــة.. المالكي كان جدّد 
للوفــد الاقتصادي الســوري «الكبير» ثقته بالنظام الســوري وقيــادة الرئيس 
بشار الأسد، وقال «نحن على ثقة بقدرة الشعب السوري الشقيق وقيادته على 
تجــاوز التحديات التي تواجههــم»، لافتاً إلى أن «اســتقرار المنطقة ككل مرتبط 
باســتقرار ســورية وأمنها.. بعد ذلك اللقاء أكدت مصادر عراقية أن المالكي أمر 
مستشاره للأمن الوطني فالح الفياض بالاتصال مع مساعد رئيس الجمهورية 
لشؤون الأمن في سورية محمد ناصيف (أبو وائل) عارضاً على دمشق «إبداء 
أقصى ما يمكن من مســاعدة في أزمتها الحالية» المتمثلة باحتمالات خطر جدي 
يتعرض له نظام الأســد مع اســتمرار الاحتجاجات الواســعة ضــده وتصاعد 
الضغط الدولي.. الدور الإيراني في دفع العراق إلى الاصطفاف مع نظام دمشق 
يبــدو جلياً في تصريحات نــواب عراقيين أبلغوا صحيفــة معروفة أن «طهران 
نصحت بغداد باتخاذ جملة إجراءات من شــأنها تســخير الإمكانيات العراقية 
لدعم الحكم الســوري.. اللافت أن الحكومة العراقية الحالية تسير بعكس نهج 
العراق الجديد المفترض مابعد الدكتاتورية بتشــجيع التغييرات الديموقراطية، 
لا في موقفه المساند للنظام في سورية وحسب، بل في قمعه الشديد للمحتجين 
العراقيــين .. «وحتى هذه اللحظة لم يصدر من الحكومة العراقية أي تعليق على 

مانشر مما يعني صحته واستناده الى معلومات أكيدة.

«رســالة اللفيــف».. في هذا الوقــت بالــذات طالعتنا مواقع كردية «رســالة 
لفيف من مثقفي كردستان العراق إلى قوى وفصائل وشباب غربي كردستان 
«التــي كانت بمثابة نوع مــن التقريع للحركــة الكردية الســورية مليئة بالوعظ 
والارشــاد وكأنها صيغــت خصيصا للتحذير من ألاعيــب حكومة أردوغان (يا 
لهذا الاكتشــاف العظيم!) وكأنها هي عدوة الســوريين رقــم واحد وليس نظام 
الأســد وكأن اقليم كردســتان العراق كيــان معاد لحكومة أنقــرة ولايعتمد في 
خططه الانمائية الاستراتيجية على خبرات الجار التركي الذي تبلغ استثماراته 
في الاقليم أكثر من 12 مليار دولار وما أثار الاستغراب أكثر في تلك الرسالة هو 
زج اسرائيل في صف تركيا وأمريكا – الامبريالية - والغرب عموما في معاداة 
النظام الســوري وتجاهل الموقف الاســرائيلي المعروف في تأييــد ودعم نظام 
الأســد وممارســة الضغط على واشــنطن لعدم التصعيد ضد دمشق أكثر انها 
الحقيقــة العارية التي تعرفها المعارضة الســورية من جانــب آخر وكأن اللفيف 
نسي أننا ككرد سوريا (غرب كردستان) راقبنا عن كثب كل العلاقات والصلات 
التي تمت أمام أعين شــعبنا من جانب قوى كردستانية (عراقية وتركية) خلال 
عقــود مع نظام بلادنا البعثي العنصري المســتبد وكنا وبدافــع - كردايتينا - 
الصادقة نغض الطرف عنها ونعتبرها – ضرورات حياتية انسانية وتكتيكات 
سياسية – لأشــقائنا الى درجة أن أحدى تلك الفصائل المعروفة التي قد تكون 
رســالتكم صيغت بعلمهــا تحولت الى جانب الســلطة وكادت تصبح جزءا من 
أدواتها السياســية ضد مناضلينا وطالبت علنا برحيل شــعبنا نحو وطنه في 
الشــمال تناغما مــع آيديولوجية الحــزب الحاكم بانكار وجود الكرد كشــعب 
وأرض وقضية كثمن مشــروط لقاء الاقامة والحركــة والحماية والدعم والآن 
جئتم لتحاســبونا على مؤتمرات ســورية معلنــة ومنقولة على الهــواء وبدون 
أجندة سرية معارضة وليست كردية صرفة عقدت في تركيا ولنا هناك الآلاف 
من المشــردين الهاربين من ارهاب الدولة الســورية كما كان لكم هناك عشــرات 

الآلاف يوما ما ولنا معها حدود مشتركة تبلغ أكثر من ثمانمائة كم فهل هذا من 
العدل أيها الأشــقاء تحرمون علينا ما تقومــون به أنتم ونحن من كل ذلك براء؟ 
وفي الوقت الذي نقدم فيه شكرنا لذلك اللفيف وبينهم مثقفون لايشق لهم غبار 
نســجل ومن باب الأخوة ملاحظتين: الأولى - كان الأولــى باللفيف أن يتوجه 
الى رئيســه الكــردي (رئيــس جمهورية العــراق) لحمله على تصحيــح موقفه 
الداعم لرأس نظام الاســتبداد في ســورية أو على الأقل مســاءلته حول اللغط 
الحاصــل من حول دوره في القضية الســورية في دائرتيه الكردية والرســمية 
والتــي كتب عنها الكثير والأمر نفســه ينطبــق على موقف الحكومــة الفدرالية 
حزب  الى  اللفيف  يتوجه  أن  الواجب  – من  الثانية  بغداد.  في   - – حكومتكم 
الاتحــاد الديموقراطــي – ب ي د – من أجل الالتزام بدعم الانتفاضة الســورية 
وتنسيقيات الشباب الكرد وعدم زرع العراقيل أمامها وتحذيره من الاقدام على 
أية خطوة قد تســاعد أجندة الســلطة الرامية الى اختراق الصف الكردي ودب 
الفرقة والانقســام والمواجهات في الســاحة الوطنية الكردية فنظام الأسد كما 
النظام التركي لايؤتمن له جانب أما مجالات الدعم الأخوي للانتفاضة السورية 
عامة وجزئهــا الكردي خصوصا فلا تحتاج الى تفصيل وتعريف لأنكم عانيتم 
قبلنا وانتفضتم على الطغاة قبل الآخرين وعايشتم مثل هذه الحالات وتعلمون 

جيدا ماهو المطلوب في هذه المرحلة بالذات.
الكــرد الســورييون وبالرغــم مــن ظروفهــم الاســتثنائية ومشــاركتهم في 
الانتفاضة الســلمية ضد نظام الاســتبداد في جميع مناطقهم فانهم حريصون 
على أمن وسلامة شعب اقليم كردستان وتجربته الوليدة الذي يتعرض منذ أكثر 
من اســبوعين الى عدوان عسكري ايراني لأسباب عنصرية وسياسية معروفة 

ذات صلة بمايجري في سوريا اضافة الى الأسباب الداخلية العراقية.

  صلاح بدرالدين 

العراق والانتفاضة السورية

■ عن البعث والنظام والثورة الســورية مقال لضافي جمعان  سياســي 
بعثي سابق بل ومن قادة البعث في سورية وان كانت قصيرة نسبيا وسجن 
الى ما يزيد على 23 سنة في السجون السورية. المقالة محاولة يآسة لايهام 
النفس ان وجوده في الحزب لم يكن خاطئا كون الحزب لم يكن اساســآ الا 
حزبا نظيف وان الحزب لم يحكم سورية وانما حُكمت سورية بأسم الحزب 
بطريقة دموية. لســت فــي موقع لمحاكمة ضافي جمعــان ولا احب ان اكون 
فيكفيه من الالم 23 ســنة في الســجن ذرفنا دموعا لمجرد الاســتماع لرواية 

بعض من فصولها المؤلمة والظالمة على شاشة التلفاز. 
لكــم تمنيت ان التقي هذا الرجل لاطرح عليه تســاؤلات تتعلق بما جاء في 
المقالــة وحتى بانتمائه لحــزب البعث وهنا احــاول ان اوردها علني اضيء 
حقيقة تتناقض مع ما جاء في جوهر المقال. ومن هنا نســأل الرفيق ضافي 
جمعــان ألم تكن عضو القيــادة القومية لحزب البعث في ســورية في بداية 
حكم الاســد الــى ان تم اعتقالك وايداعك ســجن المزه الشــهير. وربما ان لم 

تســجن لبقيت الى الان في القيادة القومية؟ لماذا بقيــت في القيادة القومية 
وانــت تعــرف ان الرفــاق قــادة الحزب الاتاســي وجديــد وغيرهــم كانوا 
بالســجن؟ اليس هــذا الموقف غريبا؟! فــي المقال تتحدث عن الحرية شــعار 

الحزب. كيف انتميت الى حزب  ينضم العسكر في صفوفه؟
 الــم يكــن تنظيم العســكر ضد شــعار الحرية فــي الحزب. ألــم يكن ذلك 
بمثابة الاســتعداد المبكر للاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية اليس هذا 
يتناقض مع شعار الحرية؟ ألم تكونوا تعرفوا ان العسكري غير مؤهل لقيادة 
دولة مدنية؟ أليس انت ممن شــارك العسكر في اغتصاب السلطة وعمل في 
قيادتها القومية الى ان جــرى الانقلاب عليك كما حدث للرفاق قبلك؟ اليس 
حــزب البعث حــزب انقلابي عنيــف اعتمد كليآ على العســكر في سلســلة 
انقلابات الت الى ســجون وتصفيات لم ينجوا منها حتى مؤسســهُ  الرفيق 

عفلق. 
ألا تســتحق 23 سنة في السجن للمراجعة والتصالح وربما الاعتراف عن 
ذاتٍ  اثمــت يومآ لفعل توطئ على حق ورفاق. الا يســتحق التتطهر اعتراف 
واعتــذار! ألم يكن ممكن ما فعله الكاتب العظيم عبد الرحمن منيف في لحظة 
اداك الحقيقــة مبكرآ تاركآ للبعث  نعلآ قديم والــى الابد. الا تعتقد ان البعث 
الحــزب الوحيد في العالم الذي يعمل ضد مبادئه منذ التاســيس ولا لما قبل 
ميشيل عفلق دخول البرلمان وهو وكل رفاق البعث يعرفون انهُ لم ينجح في 

الانتخابات. 

كيف يمكن ان يكون حزب يحترم  نفسه  مؤسسهُ كذاب ومزور؟ ألم يكن 
يعرف ان الرفاق الاخرين ســيقلدوه على ســبيل القـــدوه الحســنة للرفيق 
الاول! ألــم يقلدوه فعلآ بل وســــــبقوه في التزوير الــم تكن من قادة البعث 
الذيــن تآمروا علــى الوحدة العربية فــي زمــــن الانفصــــال ألــم تـــعـــرف 
انكم البعثيين مــن ورط مصــــر بهزيــمة 67 الم يكــن بنفس العام رفاق لكم 
يتعذبون في السجون واكلوا خبز ممزوج ببول سجين مصاب بالسكر بال 
في الزنزانــه تناولة الرفيق ابو طموح القيادي البعثــي والذي اقر ايضآ انهُ 
ممن شــاركوا بتســريح الضباط المحترفــين لعدم مولاتهم للبعــث ابان عهد 
الضباط الاربعة الاكثر شــراهة للحكم والذي كان اذكاهم الاســد الذي الت 
لهُ مفاتيح دمشــق على طبق من دم وعذابات البعثيين انفسهم في السجون 
والزنازيــن، فعلا ما كانت تشــير الوقائــع وقتها فلو لم يفعلها الاســد بكم 

لفعلتموها به. 
الاســد فقط بــدل اطراف اللعبــة الدموية لمــاذا لا تقــرون ان انكم جميعآ 
اثمــون لماذا لا تقر معنــا ان البعثي دموي وحتى لو كان في الســجن  لماذا لا 
تقرون ان لا علاقة لكم لا بالحرية او الوحدة او حتى الاشــتراكية  في شيء 
يذكــر. أليس ارثكم الدموي الســيء ما آل بســورية اليوم الى دماء تســفح 
في شــوارع كل مُدنها وقُراها! لماذا لا تقولوا الحقيقــة للناس بفرصة رائعة 

للتتطهر من اثام الماضي!
 امين الكلح

الفورد الأمريكي.. والموز الصومالي طال عمركم؟
■ قُبيل وبُعيد توقيع معاهدة وادي عربة المشــؤومة، فاعت وشــاعت 
وانتشرت انتشار النار في الهشيم الإشاعات التي تتنبأ بالخيرات الكثيرة 
التي ســينالها شــعبنا الميمون من جراء المعاهدة.. والغاية الأساسية من 
تلك الإشــاعات أن يعيش المواطــن المفجوع بهذه الأحلام لحين اســتقرار 
الأمور، وتمريــر المعاهدة التي صدمت الجميع، فتكــون المعاهدة بعد ذلك 
خيارا اســتراتيجيا رغم كل الأنوف.. ومن هذه الإشــاعات التي أتذكرها 
وقد سرت كسريان الدماء في الشرايين إشاعة سيارات الفورد الأمريكي 
(بمحرك 1600 تتناسب مع تسعيرة البنزين في البلد) هذه السيارات قيل 
حينهــا أنها محملة على البواخر الأمريكيــة التي تقطع البحور والمحيطات 
وغايتهــا ميناء العقبة.. وهــي لكل الموظفين الذين ســيتمكنون من اقتناء 
الفــورد الأمريكي بأقســاط مريحة تتناســب ودخلهم الهزيــل، ومبدأهم 
الدنيوي الضعيف.. أما المواطنين فانقسموا بين فَرِح سعيد يحلم بالفورد، 

وبين حاسد له وحزين.. فلماذا تكون غنائم المعاهدة للموظفين فقط؟! 
وبُعيــد جفاف الحبر، وترســيخ واقع الأمــر.. وصلــت البواخر ميناء 
العقبــة، محملة بأحــلام الأردنيين اليقظة، فســيركب الأردنيــون الفورد 
الأمريكي، فهذه إحدى ثمار الســلام، وخيرات الاستسلام.. لكن المفاجأة 
الكبــرى أن البواخر الأمريكية التي عبرت المحيطات لم تكن تحمل من ثمار 
المعاهدة سوى الموز الصومالي؟ ولكي لا تغضب فئة من أخرى، أو يحسد 

أحدهمــا الآخر، فقــد كان الموز الصومالي يكفي الجميع بلا اســتثناء، بل 
وللأجيــال القادمة التي ســتأكل من ثمار المعاهدة ما يكفــي للتخمة؟! أما 
المواطنــين فقد كان هذا الموز كفيلا بإرجــاع الكثيرين منهم للواقع الجديد 

الأكثر مرارة، والأسوأ حالا. 
ولكي لا يتســرع بعــض المتفائلين ودعــاة الوحدة في التهجم وســوء 
الظــن، من خلال ربط انضمامنا للخليج العربي بمعاهدة وادي عربة.. فلا 
بد من توضيح بعض الأمور: من غير شك أنني كمواطن عربي مسلم أطمح 
وأحلــم بذلك اليوم الــذي أرى فيه وحدة الدول العربية، بل والإســلامية 
أيضــا، لكي تكتمــل كل عناصر القوة مــن هذه الوحــدة؛ فتعيدنا للمكانة 
الطبيعية التي نســتحقها بين الأمم.. وهذه الغاية هي التي يســعى لها كل 
الشرفاء في عالمنا بعيدا عن المنافع الدنيوية.  وعدم التفاؤل الموجود له ما 

يبرره فيما يتعلق بالشأن الداخلي الأردني، والشأن العربي والإقليمي.
أمــا الداخل فمن المؤكد أن هنالك أســئلة كثيرة تتعلــق بتأثير ذلك على 
الشــأن الداخلــي.. ولــن أتحــدث هنا عن تدخــل بعــض دول الخليج في 
الشــؤون الداخليــة.. كالتدخل مثلا فــي المناصب الســيادية للأردن.. أو 
حتــى في تغيير أســماء الشــوارع.. وغيرها ممــا يعتبر انتهاكا لســيادة 
الأردن التــي نرفضهــا بــكل تأكيــد.. كما لن أتحــدث عن تأثيــر ذلك على 
مســاعي الإصلاح السياســي والحريات العامة التي يطالب بها الشــعب 

الأردني.. بل ســأكتفي بملــف محاربة الفســاد في الأردن، فمــا زال هذا 
الفســاد ورموزه يســرحون ويمرحــون، وهم وحدهم مــن أوصل الأردن 
لهــذا الوضع الحرج، وأعتقد جازما بأنهم على رأس من ســيقطف الثمار، 
فالمعادلة الحالية تفرض نفســها بهذا الواقع الموجــود.. ولم ننسَ بعد ما 
ذكرته وســائل الإعلام التي تحدثت مرارا وتكــرارا عن منح نفطية قدمت 
للشــعب الأردني قد اختفــت تماما ولم يعرف مســتقرها إلى الآن كمنحة 
النفط الكويتية.. في حين أن الشــعب الأردني ســيكون هو وحده المطالب 
بتقديم التضحيات لهذا الواقع الجديد ســواء تضحيات نفسية أو مادية 

أو في مجال الحريات؟  
أما الشــأن الخارجــي والإقليمــي فالضبابية كبيــرة على هــذا القرار 
المفاجئ والســريع في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة تشــهدها كل المنطقة 
العربيــة أدت لتغييــر المعــادلات والتحالفات الســابقة، وأوجدت وضعا 
جديــدا مختلفا، ناهيك عن الشــأن الإيراني الحاضر بكل قوة، والســؤال 
المشــروع لكل مواطن أردني ما هو الدور المنتظر للأردن من هذا الانضمام 
بعيدا عن نغمة الأشــقاء والعمل المشــترك؟  فمن المؤكــد أن الأمر يتجاوز 

علاقة الأخوة والتكامل العربي التي ظهرت فجأة؟ 
أما أنت أيها المواطــن الحالم الغريق في بحر الأزمة الاقتصادية وغلاء 
الأســعار فمن المؤكد أنك لســت من ســيأكل الكافيار.. وستبقى بين حلم 

ركوب الفورد أو مزيد من بواخر الموز.. بالنسبة لي لن أحلم مطلقا.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ هــل يمكــن نعت» رمضنــة « بعض الناس في هذا الشــهر الفضيل، شــهر 
رمضــان الأبرك، ريــاء ونفاقا؟ وهــل يمكن اعتبــارا « ترمضــين «البعض منهم 
عزوفا لا شــعوريا عن فعل الصوم، ذلك الفعل الــذي يعبر في أقصى معناه عن 

الامتثال لأوامر المولى جل وعلى ونبيه الكريم (ص)؟ 
تتخذ « الرمضنة « شــكل إقبال بعض الناس، بشكل ملفت للانتباه، في شهر 
رمضان على ارتياد المساجد والاعتكاف فيها من اجل الصلاة والذكر والتسبيح 
طلبــا لغفران الذنوب والمعاصــي. فهي، بهذا المعنى، نوع مــن كرنفالية جماعية 
تصــل لحالة الذروة وفي أقصى تجلياتهــا الروحية في صلوات التراويح وعند 
أداء صــلاة الفجر والصبــح . « الرمضنة « هي إذن إقبال على الدين والتدين في 
شــهر رمضان بشــكل مبالغ فيه عكس ما نجده في شــهور الســنة الأخرى من 

إقبال نسبي، شيء ما، على التدين في أوساط المغاربة .
أمــا « الترمضــين « فهــي عكــس « الرمضنــة « يمكــن النظــر إليها علــى أنها 
تعبير ســاخط عن أجواء رمضــان وما يرتبط بتلك الأجــواء من نرفزة وغضب 
. ف»المترمضــن « يفقد جادة صوابه لأتف الأســباب وقد يدخل في ملاســنات 
كلامية أو شجار قد لا تحمد عقباه مع الصائمين . يحدث هذا كثيرا في الأسواق 
العمومية، وقت الظهيرة أو ما بعدها، حين تنشط حركة البيع والشراء، إذ تصل 
« الترمضينــة « أقصــى درجات تجلياتها الدراماتيكية عندما يشــتد إحســاس 
الباعة المتجولين بالجوع وبالعطش وتقل نسبة النيكوتين والكافايين والتيتايين 
في دمهم، حيت تصبح تلك الظاهرة تمشي بمنطق عنترية مغامرة بكل أوراقها، 
وتكون شبيهة بعنترية الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم :ألا لا يجهلن علينا أحد 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا.
« الرمضنــة « و» الترمضين « بهذا المعنى، هما وجهان لعملة واحدة. إذ تتخذ 

هذه العملة صورة نمطية أو ســمة سوسيو نفسية وثقافية بارزة في كل مشهد 
رمضاني يقدم نفســه علــى أنه مفعم بالقدســية والروحانيات التــي اقتضتها 

ظروف الصوم .
وهنــا في هذا الإطار، يتبادر إلى الذهن الســؤال الكبير التالي: إذا كان صيام 
رمضان فرض واجب على كل مؤمن ومؤمنة، كسائر الفرائض الأخرى، وأن من 
صامه « إيمانا واحتســابا غفر له ما تقدم من ذنبــه « فهل يتقبل بعض المغاربة، 
بنفس القدر والقــدرة، صيام رمضان، بالإيمان والاحتســاب؟ لماذا يقبل هؤلاء 
المغاربة على الدين والتدين، بشــكل كبير، في رمضان، وو لا يقبلون عليه بنفس 
لهفة الصائم في باقي أشــهر الســنة الأخرى ؟ كيف يتمثلون، إذن، هذا الشــهر 

الفضيل شهر رمضان المعظم؟
لا أدعــي امتلاك أجوبة شــافية علــى هذه الأســئلة المؤرقة للأجفــان، فأهل 
الاختصاص من علماء النفس والاجتماع وهم أدرى بشعاب ميادينهم المعرفية، 
فهــم مدعــوون إلى مقاربــة مثل هــذه الظواهر السوســو ثقافيــة مقاربة علمية 
وموضوعيــة . فطرح الأســئلة علــى واقع ملــيء بألوان من المتناقضات شــيء 
واجــب تقتضيه الأمانة الأخلاقية والعلمية . أعترف أن المتناقضات التي تطفو، 
كل ســنة، على المشــهد الرمضاني المغربــي ملفتة للانتباه تســتفز كل ذي عقل 
وتجعله، من حيث يدري أو لا يدري يطرح الأســئلة تلو الأســئلة بغية استنطاق 

ذلك الواقع.
كثيــرة هي الدروس الرمضانية التي تلقى في المســاجد أو في خيام ضيوف 
الرحمان التــي تعرض وجبات الفطور، مجانيا لعابري الســبيل من الصائمين، 
والتي تتنــاول بالتحليل أثر النفــاق والرياء على الصائم، لكنها تبقى ســجينة 

الوعظ والإرشاد ولا ترقى إلى مستوى فهم الظاهرة في شموليتها وأبعادها .

في حقيقة الأمر، لا يمكن، في اعتقاد جل المغاربة، تصور رمضان في المغرب، 
رغــم «رمضنة» بعــض المغاربــة أو «ترمضينيتهم» إلا كتجل لازدواجية ســلوك 
تتحــد حدود طرفيه لتعبر عن فــرح قادم من عمق تاريخي، فــرح يعبر عن حياة 
تريد أن تتشــبث بكل الخيوط التي تقود لســعادة الدنيــا والدين . فالمغرب مهد 
الحضــارات وأرض تعــدد الثقافات (أمازيغيــة، فينيقية، قرطاجيــة، رومانية، 
وعربية إسلامية وأندلســية) المغاربة، بهذا المعنى إذن، وانطلاقا من هذا الإطار 
السوسوتاريخي، شعب يتميز بالوسطية وعدم الغلو في أي شيء : لا ضرر ولا 

ضرار.. اعمل لدنياك كأنك ستعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا .
المغاربة، كبارا وصغارا، كغيرهم من مسلمي بقاع العالم، يستقبلون رمضان 
اســتقبال الفرح بقدوم هــذا الضيف العزيز على نفوســهم . فهــم يولونه كبير 
الاهتمــام، نظرا لمكانته القدســية باعتباره الشــهر الذي أنزل فيــه القرآن هدى 
ورحمة للعالمين . فتراهم في كل بيت مغربي يتهيئون، منذ حلول شــهر شعبان، 
لاســتقبال هــذا الوافد العزيــز وذلك بإعــداد صنــوف الحلويات (الشــباكية 
والمخرقة والســفوف) واقتناء أجود التمور من الأسواق الشعبية والعامة التي 
تقــام خصيصــا لمثل هذه المواســم، ناهيك عــن اقتناء لمســتلزمات الحريرة من 
عدس وفول وحمــص وغيرها . ولإضفاء الطابع القدســي على ليالي رمضان، 
خاصة ليلة القدر، تقتني النسوة المغربيات أنواعا من البخور (الجاوي، صلبان، 

الطباطيل) لإبعاد الشياطين ودرء النحس وقلة الحظ عن أنفسهم وأولادهم.
المشهد الرمضاني المغربي، هو زمان يؤطر كل الفضاءلت وكل الأمكنة تأطيرا 
قدســيا مفعما بالروحانيات الشــفافة وفي نفس الوقت يؤطرها تأطيرا دنيويا 
خال من كل الرتوشات . باختصار، المشهد الرمضاني، في نظر المغاربة، تجارة 
رابحــة ومربحة لكل من يريد أن يربح خيرات الحيــاة الدنيا ويربح أجر وثواب 
الحياة الأخروية. وتبقى «الرمضنة «و «الترمضين « شــاهدا طريق طويلة لمعالم 

صوم يتوق، دائما، إلى رسم دائرة الاكتمال الذي جبل عليه الإنسان . 
عبد الجبار الغراز
Algharraz62@gmail.com

ردا على ضافي جمعان:
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عجيب أمر أمريكا 
 

■ وزيــرة خارجيتهــا تعلــن أن أمريكا «مســتاءة» مما تقوم به الســلطات 
الســورية في ســورية من عنف وقتل. وهي تنســى أن ما تقوم به أمريكا وما 
قامــت به من عنف وقتل في العراق وافغانســتان أكثــر بكثير مما يجري في 
ســورية. ولعله من المناسب ان نذكرها بما لا بد انها تعلمته في مدارس الاحد 
من قول الســيد المسيح «لماذا تنظر الى القذى الذي في عين أخيك أما الخشبة 

التي في عينك فلا تفطن لها»  (متى 7 – 3) . 
بعبارة آخرى أن أمريكا ليســت في موقف أخلاقي يؤهلها أن تصدر حكما 
من هذا النوع . وهذا لا يعني أننا نوافق على ما يجري في ســوريا من أحداث 

 .
ثــم أن الشــعوب في مجرى تاريخهــا تمر على فترات اضطــراب فقد مرت 
أمريــكا على فترة حرب أهلية طاحنة وكذلك بريطانيا فقد مرت بريطانيا على 
حروب أهلية عديدة دامت أحداها مائة ســنة وسميت كذلك وكانت بين يورك 
ولانكاســتر ولكن غالبا ما تســاهم تلك الاضطرابات فــي تطور ونضوج تلك 
الشــعوب وتكون لها فوائد في النهاية. الامر الذي نأمل ونرجو أن يحدث في 

سورية الحبيبة . 
 د.فــؤاد حداد - لندن

                                                

هل يحمي الناتو الليبيين ام يقتلهم!؟
 

■  ســقط القناع عن القناع.. وتجلّت حقيقة المؤامرة الصليبية على الشعب 
الليبي المُســالم، فحلف الناتو الإســتعماري الذي قاد ما سُمّي بحملة حماية 
المدنيين الليبيين، وبعد مضي حوالي سبعة أشهر على انطلاق عدوانه البربري 
بحق الشــعب الليبي، انكشــفت حقيقة أهدافه ومراميه الخبيثة، بعد المجزرة 
الرهيبــة أو لنقل الهلوكوســت المبرمج، الذي راح ضحيتــه في ليلة واحدة 85 
شــهيدا من أطفال ونساء وشــيوخ منطقة زليتن المجاهدة، فهذه المجزرة التي 
لم نجــد لها أي صدى في وســائل الإعــلام العالمية، وقوبلت بالتشــكيك من 
قبل حلــف الناتو، أكّدت لكل أحرار ليبيا وأحــرار العالم، أن حلف الناتو فقد 
بوصلته واتّزانه، جراء المقاومة غير المنتظرة للشــعب الليبي، الذي قدّم بحق 
صــورة فريدة لما يمكن أن تقوم به الشــعوب المغلوبة على أمرها، ولما يمكن أن 
تنتجه من وســائل جديــدة للمقاومة والتصدي للعــدوان البربري، فالمجزرة 
أو الهلوكوســت المُمنهج والمخطط له من قبل قــوى العدوان الصليبي، وحتى 
وإن حاولــت القــوى الصليبية طمس معالمه، والتشــكيك فــي وقوعه بإغلاق 
وســائل إعلامهــا ومنعها من بث صــوره الهمجيــة والبربرية حتــى لا يراها 
العالم المتحضر، لا يمكن أن نتصوّر أن الشــعب الليبــي الذي عايش تفاصيل 
هذا العمل البربري، سوف ينتظر عرض صور المجزرة على قنوات الصليبيين 

ومن والاهم من قنوات عبرية ناطقة بالعربية،
ليتأكّد أن المجزرة قد حصلت وحصدت أرواح عشــرات الأطفال والنســاء 
فــي ليلة كانت هادئة بمنطقة زليتن، فأبناء هذا الشــعب الأبــي وهذه المنطقة 
المُجاهدة هم من جمعوا أشــلاء الشــهداء بعدما اختلطــت بالحطام، وهم من 
شــيعوا جثامين الشــهداء إلى مثواهم الأخير، وهم وكل أحرار ليبيا والعالم، 
من ســينتقمون لهؤلاء الأبرياء. ما حصل من مجازر قد حصل، وما يهمنا هنا 
هو كيف انتقل الصليبيون إلى إبادة المدنيين الأبرياء، رغم أنهم شنوا عدوانهم 
تحت مظلة ما يُسمّى بالشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي لحماية 
المدنيــين الليبيين؟ الجواب بكل تأكيد يتلخص في كون حلف الناتو الصليبي 
وحلفائه، لم يستسيغوا كيف أن شعبا أعزل، كالشعب الليبي، الذي ظنوا أنه 

يكفيهم لتركيعه بضعة أيام أو بضعة أسابيع، برهن لهم
بعــد مــرور حوالي 7 أشــهر أنــه عصــي ولا يرضى بــأن تنتهــك حرماته 
وسيادته، وأنه برغم الفارق الكبير في موازين القوى، وبرغم همجية العدوان 
الذي اســتخدمت فيه كل أنواع الأســلحة الفتاكة بما فيها تلك المحرّمة دوليا، 
اســتطاع أن يصمد ويدافع عن أرضه بأجســاد أحراره، وأبطاله من الأطفال 

والنساء وحتى العجزة.
زكرياء حبيبي

                                                                                                      

جورج غالوي واشباه العرب
    

■  الفضــاء كان برنامجا حواريا في قناة المنار، قناة المقاومة العربيّة التي 
تعرّف نفســها بهكــذا تعريف، امتد على مدار السّــاعة والنّصــف، والضّيف 
كان هــذا الرّجل الذي متى ظهــر أو تكلمّ أو قرأتُ له، يُشــعرني بخجلي منه، 
ومن الأجيال التي ســتأتي بعدنا، ويزيد في إحساسي بسقوط ورقة التّوت 
عنّــي وعــن أمّة كاملة تُســمى في كتــب التاريــخ والجغرافيا بالأمّــة العربية 

الإسلامية. 
، نائب ســابق في مجلس  فهــذا الرّجل وكما تعلمــون، انكليزيٌّ أباً عن جدٍّ
العموم البريطاني، وناشــط مدنيّ في قضايا الحريّــة ومقاومة الامبريالية، 
وهــو مُلمٌّ بالحضارات  وبالأحداث التاريخيــة القديمة والمعاصرة، وبموازين 
القِــوى العربّية والعالميــة، وهو ملمٌّ كذلــك  بخصائص الشّــخصية العربيّة، 
وبالأحداث والمحطّات التي أثّــرت في منطقتنا، القديمة منها والمعاصرة، وما 
يزيــد احترامــي له، إلمامُه بما لا يعرفــه قادة العرب من بنــي جلدتنا من واقع 
حالنــا وتصحيح اتجــاه بوصلتنــا.. وهو بثقافتــه تلك التــي لا ينكرها عليه 
خصومــه قبل مناصريــه، تراه لا يحيد عن مناصرة الحقّ العربيّ، ســواء في 
قضايــاه التحرّريــة في فلســطين ولبنان أو فــي قضاياه الإســتراتيجية في 

منطقة الشّرق الأوسط  والخليج العربي وفي كل الدّول العربية.  
وهــو لم يدّخــر جهدا مذ عرفته في كشــف حقيقة المؤامــرات التي أُحيكت 
وإلــى اليوم من القــوى الاســتعمارية والإمبريالية والصّهيونيــة ضد العالم 
العربي والإســلامي، وأكثر ما شــدّني إليه هو اســتحثاثه في جهده ذاك كلّ 
العالــم رغم  ما يلحقه من مكروه جرّاء فعله وفكره، حتى أنّي أخاله في بعض 
المواقف التي يستأســد فيهــا لنصرتنا، أنّه من نجد أو من قريش الهاشــميّة، 
هــذه الأنســاب التــي يردّدها عديــد الحــكام عندنــا كالعلكة فــي أفواههم، 
ليُســوّقوا شرعيّة جثومهم على قلوب شــعوبهم لعشرات السنين بوقاحة لم  
يــرَ العالم مثيلا لها. لكن مع ما أســلفت من ثناء لهذا الرّجل يســتحقّه، فلا بُدّ 
من كيــل جام الغضب على الحركة السّياســية الثقافية التقدّمية في شــعبنا 
العربي المسلم منه وغير المســلم، للسّهو الذي أراه متعمّدا في بعض الأحـيان 
ــا و مناصرةً لنا أبد  لمســيرة هذا الرّجل و لرأيه الذي لن نســمع ما يقاربه رقيًّ
الدهر. فالرجل - لعَمري - قوميّ أكثر من القوميّين العرب.. وإســلاميّ أكثر 
من الإســلاميّين العرب.. و تقدميّ أكثر من التّقدميين العرب.. و ثقّف أكثر من 

أشباه المثقفين العرب. 
فتحي الزغل
groupfaz@yahoo.fr

احجام المغربي عن مشاهدة تلفزيونه
■  الحقيقة أن معظم الشــعب المغربي في تصــوري يقبل على الفضائيات 
غيــر المغربيــة لأنه يعلــم أن بضاعــة الإعلام المغربــي لا تســمن ولا تغني من 
جوع - كما هو الشــأن في باقي الميادين أيضا - . فالمواطن المغربي إنســان 
مستهلك كباقي الشعوب، وهو واقع في فخ الإستهلاك المرضي لإشباع التيه 
الفكري وإشــعال النزعة فيه. من الأفضل للشعب الذي يريد أن يحترم نفسه 
أن يشــغل وقــت فراغه بالقراءة المفيــدة، وترك التلفــاز للباحثين عن تهميش 
أنفسهم برغبتهم. الشعب الذي يقضي جل وقته أمام التلفاز لا يحترم نفسه، 

وبالتالي كيف سيحترمه جلاده؟
علي المغربي
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سفاح النرويج والعلاقة الصهيونية

المشير طنطاوي رئيسا لمصر

■ تلقت الحركة الصهيونية مؤخرا ضربتين موجعتين: الأولى بداية 
إنهيار ألإمبراطوريات ألإعلامية التجارية  الصهيونية وما كشـف عن 
تورّطها في فضائح رهيبة. كانت ألأولى امبراطوية كونراد بلاك الذي 
اتهم بإختلاس وسـرقة امول  شـركة هولينغر التي ساهم في إقامتها. 
والثانيـة أمبراطويـة روبرت مـردوخ ومـا إرتكبته  المؤسسـات التي 
يملكها من أعمال تجسـس وتنصّت على هواتف المواطنين البريطانيين 
ومن بينهم أشـخاص منكوبون. وتشـكّل كلتا هاتـين الإمبراطوريتين 
أهمّ وسـيلة إعلامية دولية وتملكان أهم الصحف العالمية التي ينشـر 
معظمهـا ثقافة القتل والحقد والكراهيـة والعنصرية والتحريض على 

الحروب. 
واما الضربـة الثانية تتمثل في مذبحـة النرويج التي هي تحصيل 
حاصـل للإعـلام الصهيونـي إذ تبيّـن أن مرتكبهـا النرويجـي المدعو 
أنـدرس بيرينج بريفيـك   Behring Breivik  ANDERS  يعتنق 
ألإيديولوجيـا اليمينيـة المتطرفة،التـي درج على التعبيـر عنها بحبّه 
لإسـرائيل والصهيونيـة . وتبـين مـن المانيفسـت  الـذي كتبـه  أنـه 
متشبّع بتاريخ الصهيونية والمذابح التي ارتكبتها ضد العرب وإستقى 

كراهيته لهم من ألإعلام الصهيوني.

التحريض ضد حكومة النرويج دافع للجريمة
وعشـية إرتكاب هذه المذبحة نشـرت الصحف الصهيونية مقالات 
ومعلومـات تحريضية ضـد حكومة النرويج والمسـؤولين الرسـميين 
وقادة حزب العمـل فيها، زاعمة انه موقف مؤيد للفلسـطينيين ومعاد 
لإسـرائيل . وفـي راي بعـض الكتّـاب والمعلّقـين ان هـذه المـواد التي 
نشـرت ضد الحكومة النرويجية وأعضائها كانت بمثابة احد الدوافع 
الرئيسـية  للسـفّاح لإرتكاب فعلته الشـنيعة ضد ابناء شـعبه والتي 
وراح ضحيتها 77 قتيلا من خيرة شـباب النرويج وقادتها السياسـين 

المستقبليين..
وفيما يلي بعض ألإقتباسات من المعلومات والمواد التحريضية ضد 
النرويج التي نشـرتها المواقع الصهيونية إمـا بالعبرية او إلإنجليزية 

والتي إستوحى منها المجرم أندرس قراره بإرتكاب جريمته النكراء: 
يقيم شـباب حـزب العمل النرويجـي  (AUF)  فـي فصل الصيف 
من كل سـنة معسـكرا صيفيا إيديولوجيا . وفي هذا الموسـم   تصّدرت 
إسـرائيل الإهتمام في المعسـكر الصيفي الذي اقيم  في جزيرة  يوتويا 
, ومن يقف وراء  الخط المتشدد  وغير القابل للمهادنة  ضد    Utøya

إسرائيل هو رئيس حزب  (AUF) أسكيل فيدرسون.
قبـل يومـين مـن المذبحـة الرهيبـة دعـا فيدرسـون فـي مقابلة مع 
صحيفـة لادنغبـلاط إلى عـدم الحوار مع إسـرائيل وإتخـاذ خطوات 

متشدّدة ضدها.
رفعت النرويج درجة التمثيل الدبلوماسـي  الفلسطيني . وقد شكر 

ابو مـازن رئيـس السـلطة لفلسـطينية  .. حكومة النرويـج على رفع 
التمثيل الدبلوماسـي الفلسـطيني في النرويج ... مشـيدا بمساهمتها 
فـي عملية السـلام. وطلب ابـو مازن خـلال إجتماعه بقـادة النرويج  
تاييـد الإعتراف بدولة فلسـطينية في ألأمم المتحـدة. واعلن ابومازن 
أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الحرية وألإستقلال. وقال أن خيارنا 

هو السلام..
أعلـن جونـاس سـتوير Jonas Gahr Stoere وزيـر خارجيـة 
النرويج خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس أن « النرويج تعتقد انه لعمل شـرعي بإمتياز من قبل الرئيس 
الفلسـطيني للتوجه إلى ألأمم المتحدة للسعي  من أجل إعتراف بدولة 

فلسطينية مستقلّة».  
 تتـراس كريسـتين هلفورسـين Kristin Halvorsen القائـدة 
ألإشـتراكية  حملة المقاطعة ضد إسـرائيل. وعندما كانت وزيرة المالية 
في حكومة النرويج إشـتركت في مظاهرات الإحتجاج  ضد إسـرائيل  

تحت لافتة « اكبر محور للشر هما أميركا وإسرائيل ».
 في السـنة الماضية قررت الحكومة النرويجية  مقاطعة مؤسسـتين 
 Elbit إسـرائيليتين  تعملان فـي الضفة الغربيـة وهما شـركة إلبيت
التي سـاهمت في إقامة الجدار . كما حرمت إسـرائيل من المساهمة في 

مناقصات تتعلق  بالعقود الدفاعية.
عضـو البرلمـان عن حزب العمـل النرويجي أندرز ماثيسـن  تمادى 

كثيرا في عدائه لليهود لدرجة انه انكر حدوث الهولوكوست.
المؤسسة السياسـية النرويجية  تعتبر المسلمين ضحايا الإضطهاد 

الإسرائيلي . 
إن جزءا من من دوافع هذا العداء للسـامية هو تدفّق كميات كبيرة 
خلال العقود الأخيرة من المسلمين من الباكستان والعراق والصومال  
وغيرها إلى النرويج. وعندما يهاجم قادة المسلمين إسرائيل واليهود، 
فـإن  نخبة أنصار التعدديـة الثقافية في النرويـج ينضمون اليهم في 

تبجحاتهم
« خـلال ألإحتـلال النـازي للنرويـج، فـإن جميـع اليهـود، إمّـا تم 
إبعادهم الى معسـكرات الموت او أنهم هربوا إلى السويد. واليوم  تقع 
النرويج تحت الإحتلال الفعّال لليساريين أعداء السامية وألإسلاميين 
الأصوليـين، وتبـدو وكأنهـا ترغـب فـي المسـاعدة علـى تدميـر دولة 

إسرائيل اليهودية 

أصوات صهيونية تشيد بالسفّاح
  لقـد اشـاعت المذبحـة البشـعة التـي إرتكبها هـذا السـفاح، ردود 
فعـل من الفرح والتشـفي  والعنـف  وحب ألإنتقام لـدي بعض اليهود 
الصهيونيـين الذين نشـأوا على ما يسـمي فـي القامـوس الصهيوني 
« التربيـة اليهوديـة ». وقـد وردت تعليقاتهـم على المذبحـة في موقع 

باللغة العبرية:
أمـام مجموعـة  مـن كارهـي إسـرائيل يجتمعـون فـي دولـة تكره 
إسـرائيل، في مؤتمر يخص جزءا من اعماله لمقاطعة إسرائيل وحدث 
ما حدث ... ونحن كلنا نسـتنكر هذا العمـل بحد ذاته . ولكن هل نبكي 
عليهم ؟ حقا نحن يهود ولسـنا مسـيحيين. وليس في الدين اليهودي  

وصية تدعو إلى محبّة العدو او الحزن عليه.
إن عدم الرغبة في موت إنسان او إصابته بجروح بليغة يدعو إلى 
مقاطعة إسـرائيل، يعتبـر إجحافا أخلاقيا.  ومـن لا يؤيد موت كل من 

يدعو إلى مقاطعة إسرائيل فهو غبيّ وآثم.
وجدت في أوسـلو عداء لإسرائيل على مسـتويات حكومية رفيعة 
المسـتوى. وفوجئت وأنا في أوسـلو انهم يقحمون  قضية فلسطين في 
مواضيع لا صلة لها بها. بلعت ريقي . فوجئت كثيرا... إنه درس نوعي  

بإمتياز للنرويجيين ولكنه جاء متأخرا.
عليهـم أن يدفعوا الثمن غاليـا وعليهم أن يذوقوا طعم ألإرهاب عن 

كثب  وفي وضح النهار وفي وسط الطبيعة وبصورة مفاجئة .
عندمـا سـمعت انـه لـم يصـب اي يهـودي او إسـرائيلي  واصلـت 

مشاهدة البرنامج الموسيقي
أن نفرح ليست هذه المسالة ويقال أحيانا أن العدل ياخذ مجراه. 

تربة صالحة لثقافة القتل والكراهية
وليـس مـن الصعـب فهـم التربـة التـي تنبـت فيهـا افـكار اليمـين 
الصهيونـي المتطـرّف والـذي هـو إمتـداد للفكـر اليمينـي العنصـري 
الليكودي  الذي تتسم به الحكومات الإسرائيلية اليمينية .فهناك مثلا 
ما يسـمي « المسـيحيون الصهيونيون» الذين يطلقـون على منظمتهم 
 CUFI, Christians  .«اسم المسيحيون الموحدون من أجل إسرائيل
ترتكبهـا  التـي  المذابـح  يبـررون  وهـؤلاء   United For Israel
إسـرائيل ضد الشـعب الفلسطيني إسـتنادا إلى اسـاطير توراتية أو 
تلمودية. فقد إجتمع مؤخرا نحو 5000  «مسـيحي صهيوني» في مركز 

المؤتمرات في  مدينة واشنطن في المؤتمر السنوي للمنظمة  
وهذا الحدث السـنوي يعتبر مناسبة رئيسية لإنصار إسرائيل من 
المسـيحيين الصهيونيـين لكي يؤكـدوا إحتضانهم الهسـتيري للنظام 
العنصـري الصهيونـي،  بما في ذلك  سياسـات التطهيـر العرقي لغير 
اليهود (من مسـلمين ومسـيحين) ومخططات ألإبـادة الجماعية . وقد 
بعـث بنيامـين نتنياهو رسـالة إلـى المؤتمـر الإنجيلي البروسـتانتي  
مخاطبـا الحضور المكثّف بقوله « عندما تؤيدون إسـرائيل، فأنتم غير 
مجبرين علـى الإختيار بين مصالحكم وقيمكـم،  فإنكم تحصلون على 

كليهما ».
يقـول خالد عمارية الذي نشـر مقـالا عن هذا المؤتمـر ان « نتنياهو 
كسائر قادة إسرائيل كذاب كبير ... فهو يعلم في قرارة نفسه ماذا تفعل 

إسـرائيل  والنهج الذي تسلكه .فمنذ نشـوئها قبل 63 سنة وهي تمثّل 
التناقـض الصارخ للقيم المسـيحية، تلك القيم التي بشّـر بها المسـيح 

والتي بسببها غضب على  المؤسسة اليهودية في ذلك الوقت».
والمعـروف أن هنـاك حاخمـين «يحللـون» طـرد الفلسـطينيين من 
وطنهـم او قتلهـم. علـى سـبيل المثال مئيـر كهانـا الحاخـام اليهودي 
النازي وعضو الكنيسـت السـابق (الـذي اغتيل في نيويـورك)  حث 
إسـرائيل علـى تنفيـذ  مخطـط التطهيـر العرقـي والإبـادة الجماعية  
للسـكان والرعايا غير اليهود لكي ينشيء نظاما  تلموديا دينيا خاليا 

من الغوييم «
وهناك حاخام آخر يدعى  إسـحاق  غينسبير Ginsburgh صرح 
انـه من الحق الأدبي لكل يهودي أن يقتل كل إنسـان غير يهودي، وأن 
يسـرق قلبه او كبـده اذا كان بحاجة إليهما. وبالنسـبة إلـى الغوييم 
Gentile (الأغيار)، فإن ارواح الأغيار مختلفة  تماما وادنى مرتبة. 
إنهـم جميعا اشـرار. ناهيك عن تصريحات الحاخام عوفاديا يوسـف 
الزعيـم الروحي  لحركة شـاس الـذي يدعو في كل مناسـبة إلى إبادة 

العرب  مكررا جملة من التوراة :«صب غضبك على ألأغيار».

العلاقة الصهيونية 
وتحت عنـوان « مذبحة النرويج المزيد عن علاقـة الجناح اليميني 

اليهودي «، كتب غلعاد عتسمون يقول .
 والحقيقـة واضحـة وهـي أن الجناح اليهـودي اليمينـي المتطرف  
والمنابـر المؤيدة  للحروب  مثل دانييـل بايبس  وفرونت بيج ماغزين. 
 Harry’s Place بليـس  وهاريـس   FrontPage Magazine
الذين ينشـرون ثقافـة الكراهية بصـورة مخادعة وتقسـيمية، ثقافة 
الإسـلاموفوبيا. وفرت الدافع للقاتل لتنفيذ مكيدته. وتسـاءل:هل أن 
بريفيـك هـو من أتباع هاتين الوسـيلتين  النشـريتين  اللتين تشـيعان 

ثقافة الكراهية وتحرضان عليها؟ 
واقتبـس  عتسـمون بعـض كتابـات انـدرس بريفييك كمـا نقلتها 
الذيـن  اليهـود  إن   » ألإسـرائيلية:     Jerusalem Post صحيفـة  
يدعمـون التعدديـة الثقافيـة اليـوم يشـكلون خطـرا على إسـرائيل 
والصهيونيـة بالمقـدار نفسـه مـن الخطـر  علينـا ..لذلـك دعنـا نقاتل 
سـوية إلـى جانـب  إسـرائيل، مـع إخواننـا الصهيونيين ضـد جميع 
اعـداء الصهيونية ضد جميع الماركسـيين الثقافيـين/ أنصار التعددية 
  as a reaction to post  10:57:20 14-09-2009 Posted on(

BY COPERالثقافية»).  
ويضيف عتسـمون أنه «من اجل السلام وسلامتنا العامة، يتوجب 
علـى جميـع المشـرّعين فـي اورويا واميـركا التحـرك بسـرعة لأتخاذ 

الإجراءات اللازمة لكبح نشاطات هؤلاء دعاة الحرب بيننا ».
وقال عتسـمون أن « الرسـالة يجـب أن تكون ملحّـة وواضحة لنا 

جميعـا : الشـرطة والمخابـرات وأجهـزة ألأمـن الداخلي حـول العالم 
مطالبـة كلهـا بإجراء التحقيقـات  وإتخـاذ الإجـراءات الصارمة ضد 
المجموعـات التـي تنشـر الكراهيـة. وينبغي كبـح دوافعهـا  واهدافها 

ونشاطاتها ووضعها تحت المراقبة الصارمة».
« العامل المشترك : ألإعجاب بإسرائيل»

موقعـه  فـي  المعـروف   ألإسـرائيلي  المعلّـق  افنيـري  أوري  كتـب 
الإلكتروني معلقا على مذبحة النرويج: 

إنها»النموذج ألأصلي للعداء النازي للسـامية من الموجة الجديدة 
. وتتكـون معتقداته (أندرس) من سـمو الجنـس ألأبيض وألأصولية 
المسيحية، وكراهية الديموقراطية والشـوفيانية الأوروبية  ممزوجة 
بكراهيـة المسـلمين البغيضـة .ثمـة عامـل مشـترك يجمـع بـين هـذه 
المجموعـات الأوروبيـة والأميركية المتطرفـة هو إعجابهم بإسـرائيل 
. وفـي خطابـه السياسـي المكون مـن 1500 صفحة  والـذي يعمل على 
إعداده منذ مدة طويلة، يخصص سـفاح اوسـلو  فصـلا كاملا عن هذا 
الموضـوع. وهـو يقتـرح ا تحالفا بين اليمـين المتطـرف الأوروبي وبين 

إسرائيل.
إن إسـرائيل فـي نظـره هي الموقـع المتقـدم  للحضـارة الغربية في 
كفاحهـا ألأبـدي  ضـد الإسـلام البربـري ( على غـرار مقولـة ثيودور 
هرتسـل الذي وعد بأن مسـتقبل الدولـة اليهودية سـيكون في كونها 

موقعا متقدما للثقافة الغربية ضد البربرية ألآسيوية). 
لجماعـات  بهـا  المعتـرف  الصهيونيـة  الفلسـفة  مـن  جـزءا  إن 
الإسـلاموفوبيا هـو بالطبـع المعتقد الخالـص الذي يهـدف إلى إخفاء 
طابعهـم النـازي الجديد . فإذا  كنت تحب اليهـود او الدولة اليهودية، 
لا تسـتطيع أن تكـون فاشـيا، أصحيح ؟...ومـع ذلك أعتقـد ان الجزء 

الرئيس من هذا الإعجاب بإسرائيل هو حقيقي تماما».
والخلاصـة أن مـا حـدث فـي النرويج هـو تطـور خطير وسـابقة 
فريدة  لم نشـهد مثلها من قبل: سـفاح متدرّب مشـبع بافكار صهونية 
وميتم بحبه لإسـرائيل يقتل عددا كبيرا من ابناء شـعبه. إنها لفرصة 
سـانحة على العـرب إسـتغلالها لكشـف الطبيعة العدوانيـة للحركة 
الصهيونيـة،ودرء تهم ألإرهـاب التي حاولوا إلصاقها بهم، ولا سـيما 
بعـد سـبتمبر 11، التـي زعمـوا أن العـرب نفذوهـا فـي حـين انها من 
تدبيرهم. يجب إإظهار الحقيقة  ورد التهم  إلى الإرهابيين الحقيقيين . 
ويجب التركيز على العلاقة بين الفكر الشـوفياني في الغرب والحركة 

الصهيونية التي تغذّيه.
إنها وسـيلة مكشـوفة لإرتكاب مجازر ضد ألأبرياء  لتجريم العرب 
كما حدث في سـبتمبر 11، او لتهديد دول العالـم ألاّ تتمادى في إنتقاد 
إسـرائيل وإلاّ سـتدفع الثمـن على أيدي أبناء شـعوبها كمـا  حدث في 
النرويج. يجب كشـف الحقيقة ولا يفيد ما يزعمه بعض الإسرائيليين 
بان ليس هذا ذنبهم، اذا كان الذين ينتمون إلى الجناح اليميني،هؤلاء 
المحرضـون على الكراهية، أ ينجذبـون إليهم..فهذا غير صحيح لأن ما 

تزرعه الصهيونية ينبت قتلا وتدميرا.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

  ■مايحـدث فـي مصـر الآن هو صـدام بين قوى الشـعب وبعض 
مـن الذيـن يمكن ان نطلـق عليهـم النخـب ،اكثرها معـروف بطلاب 
السـلطة، ومن اجل شهوة السلطة التي تسـكر العقول ،لهثوا  كثيرا 
لحجز مقعد في قطار سـلطة مبارك ،الذي كان يسـير في سكة واحدة 
، وحالـة مناطحـة اخرى  بـين  الرؤوس ، سـواء التيـارات المعروفة 
بالشـبابية ،وثـوار الفيسـبوك ،التي شـاركت فـي صناعـة  الثورة 
بـدون تخطيط أو قيادة ، ولـم تكن طموحاتهم حسـب تصريحاتهم  
تزيـد على مجـرد جمع المئات مـن الغاضبين فـي الاحياء الشـعبية، 
وحشـد الشـباب العاطلين عن العمل ، ويبددون وقتهم في  الوقوف 
على نواصي الشـوارع في الاحياء الشعبية، كامبابة وشبرا الخيمة 
،والمغامره بعبور كوبري قصر النيل ، والاعتصام في ميدان التحرير 
فـي احتجاجـات تقليدية تكررت كثيرا خلال السـنوات الماضية  ضد 
التوريث والفسـاد وتزوير الانتخابات ،ثم العـودة ليلا الى البيوت 
بعد سـاعات مـن الكر والفر مع الآمن المركزي فـي انتظار زوار الفجر 

والاحتجاز ليومين في مباحث أمن الدولة.
 أو التـي جـاءت متأخـرة كالاخـوان المسـلمين اصحـاب الدهـاء 
السياسـي المعـروف وخبرتهـم فـي العمـل الشـعبي  وقدرتهـم على 
التربـص حتـي تحـين الفرصـة السـانحة، أو الجماعـات السـلفية 
التـي كانـت مغيبـة طـول ايـام الثـورة خلـف جـدران المعتقـلات، 
ولاتـدري بمايحدث خارج جدران الزنازين، واسـتغلت هي الآخرى  
زخمهـا الجماهيـري، ونضالها الاسـطوري  في إزاحـة كل المحتفلين 
بانتصارهـم ، وكانوا  هم السـبب فـي تحريرهم وحلت فـي اماكنهم  
لتعيدهـم إلى المربـع الاول ،وتجبرهم على التحرك من جديد لحشـد 

الجماهيـر هذه المرة ليس ضد  سـلطة نظام قمعي  كالنظام السـابق 
الـذي افسـد الحياة السياسـية وجعـل الفسـاد اشـبة بالاخطبوط 
الذي تمدد بذراعيه إلى كل مؤسسـات الدولة بدءا من المدرسـة التي 
افسدها بجعل المعلم المصري الذي قاد حملة تنوير وتعليم عدد كبير 
من شعوب الآمة العربية  سمسارا يطوف على البيوت للفوز بصفقة 
الدروس الخصوصية، أو في العمل السياسـي وشراء رجال الاعمال 
للآصوات الانتخابية من الفقراء والمطحونين في الاحياء العشوائية 
وسكان القبور،  وبيع القطاع العام  ،وتشريد العمال ،ونخر بالفساد 
جسـد الاعلام  برفع اسـهم الأسـماء التـي تحمل رتبة مخبـر في أمن 
الدولـة ،وتقضـي الليل رافعة سـماعات الهاتـف على أذنيهـا تتلقى 
تعليمات جمال مبارك ولجنة السياسـات فـي الحزب الوطني، الذي 
جعل البلد مطية لآحمد عز وحسـين سالم  والقيادات التي عفا عليها 
الزمـن، بعضها  تطورت بصبغات الشـعر وعمليات التجميل ،وظلت 
تعيش سياسـيا بعقلية  الحـزب العربي الاشـتراكي ومراكز القوى، 
وربمـا لازالت تعتقد حتى الآن بأن صلاح نصر رئيس مخابرات عبد 
الناصر لازال حيا يرزق في لاظوغلي وسـيحررها من السجن , كانت 
الجرائد خاصة ماكانت معروفة بالقومية  أشـبه بأ قبية من الاسـرار 
والالغـاز ومقاصـل ، تم فـي داخلها تصفيـة مفكرين كبـارا جريمتهم 
انهـم  تمـردوا على سـطوة الكبار ومافيا تسـفيه العقـول، وتهميش 
ابناء  الجيل المتخبطين  بين الواقع المفروض وطموحاتهم المسـتحيل 
تحقيقهـا,  واصحاب مدرسـة الفسـاد الصحفـي لازالـوا موجودين 

حتى الآن، ولكنهم غيروا جلودهم كالحرباء ،ليس لقناعتهم بفسـاد 
المرحلة السابقة بل للحفاظ على مكاسبهم  , ولم يسلم  الفن  المصري 
العريـق  وكان أهـم الدعائم التي عممت  الفسـاد وحولتـه الى واقع 

يعيشه المجتمع .
 الذيـن تفاجأوا بتحـول فكرتهـم الاحتجاجية الى ثورة شـعبية 
خرجـت فيها الناس الي الشـوارع والميادين لتدافـع عن اخر ماتبقى 
لديهـا بعد أن رأت نورا ضئيـلا في اخر النفق يصلـح لإضاءة النفق 
بأكمله بسـراج من دماء الشـهداء ، ظنوا بأنهم  وبعد التحاق القوى 
التقدميـة بهـم وبعض مـن بقايـا اليسـاريين المتميزين في الشـارع 
المصري بالتمسـك بشواربهم الاستالينية قادرون ايضا على تحويل 
طموحاتهـم وافكارهـم التـي تكونـت عبـر الفضـاء الاعلامـي، على 
استنسـاخ النموذج الاوربي بفصل الدين عن الدولة وإقامة مجتمع 
علماني في مصر التي لاتصلح الآ ان تكون مرتبطة بالتشريع الديني 
،الذي يحفظ للمصريين غير المسـلمين حقوقهم ومواطنتهم، ويضبط 
حركـة دولـة كثيفـة السـكان ومتراميـة الاطـراف، يعانـي الغالبية 
العظمى من شـعبها مـن محدودية الدخل ويحتاجـون الى التضامن 
والتكافـل الاجتماعـي،  ومرتبطـة ارتباطـا يصل إلى حـد الحياة أو 
المـوت مع امتهـا العربيـة والآسـلامية ،وهذا ماكشـفت عنـه نتيجة 
الاسـتفتاء علي  تعيلات مواد الدسـتور واتفاق الشعب على عروبة 
واسـلامية الدولة على الطريقة المصريـة الخالصة ، لاإيرانية معممة 

أوتركية يتصارع فيها الحزب صاحب الحكومة  مع الجيش . 

سقوط نظام مبارك  السـريع لايعني النجاح السريع في الخروج 
بالبلـد مـن مسـتنقع الازمـات بعـد أن غرقـت فيـه لأكثـر مـن ثلاثة 
عقـود من الزمـن حتى أصبحت الأزمـات هي القاعـدة والانفراج هو 
الاسـتثناء ، في دولة صنفـت على إنها  من اكثر دول العالم فسـادا ، 
ولازالت قطاعـات كبيرة ومتعددة من قطاعات الدولة ومؤسسـاتها 
مرتبطـة بهذه المرحلـة، ليس بالضرورة ايمانا بالنظام السـابق ، أو 
وصفهم بالفلول ورشـقهم بالإتهامـات التي أصبحت ظاهرة لتصفية 
الحسـابات الشـخصية ولإقصاء البعض ،ولكنها على الاقل مرتبطة  
بيروقراطيا بمؤسسات حكومية و تحتاج إلى مراحل طويلة لتفكيك 
الهيـكل القـديم وإعـادة بنائـه ،وهي عمليـة لاتمتلك اي ثـورة عصا 
سـحرية لتحقيقهـا خلال شـهور قليلة وتحتاج في نفـس الوقت الى 
خبـراء واخصائيـين وليس ثـوارا لايملكـون غير عاطفتهـم ونزقهم 
الثوري الذي يغلب كثيراعلى لغة العقل والتريث الإيجابي  , المشكلة 
الخطيـرة هـي القفز علـى الحقائـق ،وعدم الاعتـراف بـأن الغالبية 
العظمى من الشـعب المصري تعيش في الريف وقرى الجنوب ، وقلة 
قليلة مـن البدو ،وحتـى يقتنع هـؤلاء أويفهموا ماهـي الديمقراطية 
لابد من دراسـة احوالهـم ،والظـروف المحيطة بهـم ،ومفاهيمهم عن 
الحياة والدين والاشياء القريبة من عقولهم، وطموحاتهم ،فلا يمكن 
ان تقنـع انسـانا لايجد مايطعم به ابناءه ويعجـز في الحصول على 
سـرير داخـل المستسـفى، وتحاصره البنـوك بالفوائد، بـأن النظام 
السـابق ارتكـب جريمـة بتجويـع شـعب غـزة،  أو تتحـدث مـع من 

يسـكنون القبور وأسفل الكباري ،ويعيشـون على الفول والطعمية 
،علـى ضرورة إعادة بناء ماتدمر في غزة وفلسـطين، وهو نفسـه لم 
يعـرف في حياته  غير الدمـار، أو تقنع بائعا متجولا تشـققت قدميه 
مـن الطواف في الحواري ، يلاحقـه الاطفال ليحصل على قوت يومه 
،بضـرورة انتخاب مـن يعيد مصر إلـى دورها القومي فـي التصدي 
للغـزو الامبريالـي والاختـراق الثقافي . سـقوط مبارك السـريع في 
الحقيقة  لم يكن فقط  بسـبب الحشـد الجماهيري في ميدان التحرير 
والمياديـن الاخـرى ،فهـذه حالـة كان مـن الممكن ان تسـتمر لشـهور 
طويلة، لولا الموقف الواضح والسـريع للجيش الذي حسم القضية، 
وقرر ان يسـدل السـتار على هذه المرحلة التـي كان هو الآخر يتحين 
الفرصـة للقضـاء عليها، وربما كانـت العقيدة الاخلاقية للمؤسسـة 
العسـكرية المصرية هـي التي اجبرتهـا على عدم التمـرد على مبارك 
،اعتبـارا لتاريخـه العسـكري، وهـو ايضـا القائـد الأعلـي للقـوات 
المسلحة، أما الاسرار والدلائل والتسريبات التي تسربت بعد الثورة، 
فقد اكدت على إن  توريث السلطة لجمال مبارك كان هو ساعة الصفر 
لتحرك الجيش واستيلائه علي السلطة . مصر دولة متعددة المشاكل 
،وتحتاج الـي مرحلة انتقالية، تتضامن فيهـا كل القوى ،على إعادة 
بنـاء الدولة التي انهـارت على ايدي النظام السـابق، مرحلة توافق 
لامرحلـة تناحـر، ولـن ينصلـح  الوضـع فـي مصـر وتظهـر ثمـرات 
التغييرالمعمد بدم الشهداء  بدون الوصول إلى مرحلة نبذ الخلافات 
والصعود فوق صغائر الامور والايديولوجيات الضيقة التي اهلكت 
العالـم العربـي ، واعتقد ان الحل هوتولي المشـير طنطاوي رئاسـة 
الدولة لفترة واحدة حتى تسـتقر الامـور ويتهيأ المناخ التوافقي بين 
القـوى السياسـية والحزبيـة ، لإنتخاب رئيـس جمهورية من خلال 

انتخابات حرة تعبر عن الارادة الحقيقية للشعب .
٭ كاتب مصري مقيم في السويد

خالد الهواري ٭

سمير جبور ٭

الانتفاضة السورية إذ تطرق باب «قصر الروضة»

■ يكاد يتفــق غالبية المعنيين بالملف الســوري 
على حقيقة حتمية ســقوط نظــام البعث بصيغته 
التــي حكمت البــلاد والعباد لأربعــة عقود ونيف، 
وذلــك بعــد أن ثبت فشــل كل الطرق التــي اتبعها 
الرئيس الســوري والمقربون منه في وأد انتفاضة 
الشــعب المطالب بالحريــة، لكنها حقيقــةٌ يبدو أن 
أركان هــذا النظام لا يزالوا يرفضون الاعتراف بها 

حتى اللحظة. 
وبالمقابــل، ليــس مــن المبالغة في شــيء القول 
بأن الانتفاضة الســورية، ورغم هول الإنجاز الذي 
استطاعت تحقيقه بصمودها حتى اليوم، ستختبر 
في مقبــل الأيام أصعــب اللحظات وأقســاها، قد 
تخلف في البلاد ندوباً كبيرة لن يكون من الســهل 

التخلص منها سريعاً. 
ليــس التشــاؤم هو مــا يدفع إلــى هــذا التوقع 
بقــدر ما هو المســلك الــذي اتبعه نظام الأســد منذ 
بــدء الاحتجاجات في درعــا منتصف آذار/مارس 
الماضي، والذي لا يدع مجالاً للشك بأن هذا النظام 
ســيخوض معركته، فــي الداخــل والخارج،حتى 

النهاية.
الســيناريوهات المتعــددة التــي بدأت تتســرب 
عبر بعض وســائل الإعلام العربية والغربية لدفع 
الأســد لوقف حمام الــدم في غير مدينة ســورية، 
تؤكــد أن الانتفاضــة اســتطاعت دفــع كل القوى 
الفاعلة في المشــهد الإقليمي للبدء بترتيب نفســها 
لمرحلــة ما بعد نظام البعث. شــكل ذلــك تطوراً تلا 
مرحلة طويلة من التردد الذي وسم غالبية مواقف 
الــدول الغربيــة إزاء هــذه الانتفاضــة، والامتناع 
عــن الإدلاء بأي رأي من قبل الــدول العربية لحين 
صدور الموقــف الخليجي وبيــان المملكــة العربية 

السعودية قبل أيام.
لكن هذا التطــور، وما تلاه من رســائل وصفت 
بالحاســمة وصلت القيادة الســورية مــن حليف 
الأمــس التركــي، لــم تدفــع بشــار الأســد للقيام 
بــأي تغييــر حقيقــي علــى صعيــد ســحب قوات 
الجيــش والأمن والشــبيحة مــن المدن الســورية، 
والبدء بخطــوات إصلاحية حقيقيــة. حتى أنه لم 
يكلــف دبلوماســيته عناء الرد رســميا على البيان 
الســعودي وما تلاه من استدعاء للسفراء من قبل 
الكويت والبحرين، ما يشــي بأن النظام الســوري 
اختار متابعة مســار اختطــه منذ البــدء بوأد هذه 

الاحتجاجات بقوة النار.
ويلحــظ المتابع لما يجري على الارض الســورية 
بســهولة أن مســتوى العدوانية الذي يميز سلوك 
قوات الاســد قــد ارتفع بشــكل ملحــوظ بعد هذه 
التطــورات وصــل حد اســتهداف مــآذن الجوامع 
بالقذائف كما حدث فــي مدينة دير الزور الاربعاء 

الماضي، وهو ما يشــكل مــرآة تعكس حجم الحنق 
والتوتــر اللــذان يميزان ســلوك القيادة الســورية 
فــي هذه اللحظة العصيبة التــي يمر بها النظام في 
مواجهة الســؤال الابــرز، وهو ســؤال القدرة على 

الخروج من هذه الأزمة مع الاحتفاظ  بالسلطة.
حتــى اليوم لم يصــدر عن هذا النظام ما يشــي 
بتفكيره في احتمال تســليم مقاليد الحكم للشعب 
الــذي يبدو أن جــزءاً كبيراً منه مصــرٌ على المضي 
قدماً في تحقيق مطالبه بإسقاط النظام، بل لم يوحِ 
هذا النظام حتــى بمجرد وضع هذا الاحتمال بعين 
الاعتبــار. العكس هو ما يثبت يومــاً تلو آخر، إذ لم 
يطرأ على الخطاب السياســي للنظام أدنى تغيير، 
رغم توسع الاحتجاجات لتعم غالبية المدن والقرى 
الســورية، مخلفة أكثر من ألفين وخمسمائة قتيل 
وآلاف الجرحى والمعتقلــين، ناهيك عن نحو ثلاثة 
آلاف مفقــود، بحســب تقديرات إحــدى المنظمات 

الحقوقية السورية.
لكــن هذا النظام بات على ما يبدو قاب قوســين 
من تجرع كأس الســم، إن لم يكن قد تذوقه بالفعل 
مؤخــراً من يد وزير الخارجيــة التركي أحمد داود 
أوغلو. فالمؤشــرات على اختلاف مصادرها، تؤكد 
أنه بات مضطــراً لمجابهة الحقيقــة التي اصر على 
تجنبها طيلة الاشــهر الماضية، ماضيــاً في خياره 

الامني لوأد الاحتجاجات دون جدوى.
بــات على نظام بشــار الاســد الــذي ورث حكم 
الجمهورية العربية السورية عن أبيه أن يفكر جدياً 
في الخيارات التي تضيق، ليــس يوماً إثر يوم، بل 
ربما ســاعة تلو أخــرى، وأن يضع في الحســبان 
احتمــال خســارته معركــة بقائه، وهــو الاحتمال 
الــذي لو كان وضعه نصب عينيه مبكراً لكان جنب 
البــلاد الكثير من الدم الذي ســفك، والويلات التي 

تلوح في الافق.
لكن، وبناء على الخطاب السياسي لهذا النظام، 
لا يبــدو أن ثمة من يبدي أي اســتعداد لهكذا خيار 
ضمن التركيبة التي تدير شــؤون البلاد. بناء على 
هذا الخطاب، وعلى ما تقدم من ســلوك هذا النظام 
منذ بــدء الاحتجاجــات، يمكن القول بــأن اللحظة 
الاصعب علــى الانتفاضة الســورية، قد تكون تلك 
التي سيبدأ فيها نظام البعث الإدراك بأنه فقد زمام 
المبادرة وفي طريقــه لفقدان خيوط اللعبة بالكامل 

والخروج من قصور الحكم إلى مهب الريح.
فهــذه اللحظة قد تدفع النظــام، الذي يدار اليوم 
من قبل أشد المتطرفين ضرواة، للإيغال أكثر فأكثر 
في الدم الســوري، لدرجة لا يستبعد معها أن يقوم 
باستخدام أقصى أنواع القوة ضد المحتجين، ربما 
في محاولة أخيرة لإنهاء الاحتجاجات، أو انتقاماً 
لن يتورع عنه إذا ما وجد نفسه على أبواب محاكمة 
دولية، تقول بعض المصادر الدبلوماســية الغربية 
أنها بــدأت أولى فصولها بالفعل بجمع الأدلة على 

ارتكاب نظام الاسد جرائم ضد الإنسانية.

فبنية وتركيبة النظام التي تســتر عليها الاســد 
الأب والابــن طيلــة أربعة عقود، بمزايــدات قومية 
على الخليــج الرجعي ومصر كامب ديفيد والنظام 
الاردني العميــل واليمين الفلســطيني وغيرها من 
اتهامات ظل يســوقها هنا وهناك، بنية هذا النظام 
تكشــفت في الاشــهر الماضية بأقبــح صورها عبر 
جيوش الشــبيحة التي اســتباحت البــلاد بطريقة 

«شائنة» والتعبير للخارجية الأمريكية. 
ومفهوم الشبيحة هنا لا يقتصر كما كان سابقاً 
على بعض مرافقي أبناء أعمام الرئيس في اللاذقية، 
إذ فوجئ المجتمع السوري بعد بدء الانتفاضة بأنه 
تعبير مطاط اتســع ليضم بــين جنباته جزءاً كبيراً 
من جيــش «حماة الديــار»، خصوصاً فــي الفرقة 
الرابعــة والحرس الجمهــوري، وكذا الحــال فيما 
يتعلق بعشرات الآلاف من العاملين في المؤسسات 
الأمنيــة، المدنية منهــا والعســكرية، وأيضاً أولئك 
الذين تصــدوا لدورهم في المعركة عبر «التشــبيح 
الإعلامي»، فبات بحســبهم الطفل حمزة الخطيب 
«في طريقه لســبي نساء مساكن الضباط» قبل أن 
يختطف ويقتل بأبشع الطرق. وربما يتسع المفهوم 
أيضاً ليشــمل جيش الاســد الالكترونــي واتحاد 

الطلبة وقطاعات لم تكن لتخطر على بال.
جيوش لن تتوانى عن ارتكاب أبشع الانتهاكات 
فــي اللحظة التــي ستستشــعر فيها خطــر فقدان 
الســلطة، فحبل نجاة هــؤلاء لن يكــون إلا بانهيار 
بنية الدولة وزوالها، وهي معركة يجب أن تضعها 
كل الاطــراف المشــاركة فــي الانتفاضة الســورية 
وفــي مقدمتهــا معارضــة الداخــل نصــب عينيها 
والتحســب لهــا، لما قد تقــود إليه مــن مخــاطر قد 
تســــتدعي إعــادة النظــر فــي الموقــف المعــارض 
للتدخل الخارجي، ونشدد قد تستدعي ذلك، امام 
هــول ما قد يقدم علــيه هذا نظام الاســد الجـــريح 
الذي لم يبد أي اســتــعداد لأدنى تنــازل حــقيقي 

حتى اللحظة. 
وفي هذا الســياق، وبالنظر إلى شح المعلومات 
عما يدور في اروقة الســلطة، ليس من الواضح إن 
كان لا يزال ثمة مجالاً لصوت العقل، لا مؤشــرات 
علنيــة علــى ذلك حتــى اللحظــة، اللهم باســتثناء 
المبــادرة التي صدرت عــن وزير الإعلام الســوري 
الأسبق محمد سلمان وبعض المسؤولين السابقين 
الذين لعبــوا دوراً بــارزاً خلال حكم الأســد الاب، 
والتي اشــتُم منها رائحة انتقادات قد تكون مقدمة 
لتصدعات في الجدران المنيعة لهذا النظام، تستند 
إلــى ضــروة تأمــين اســتراتيجة خروج آمــن ولو 
متأخرة من الســلطة قبل أن يغــرق المركب بجميع 
من عليــه، خصوصاً وأن المحتجــين تظاهروا على 
بعد عشــرات الامتار من مكاتب الرئاسة في قصر 

الروضة على كتف قاسيون قبل بضعة أيام.

٭ كاتب فلسطيني - لندن

فراس كيلاني ٭

مدارات

محاكمة القرن

الرئيس اللبناني يربح الوقت وليس الحوار

■ ليس هناك مبالغة في وصف محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنها «محاكمة 
القـرن»؛ ففـي يوم الأربعاء الثالث من آب/أغسـطس 2011، ثمة بداية تاريخ جديد سُـطر 
في مصر، ربما لن يكون في مصر فقط، بل في سائر الدول العربية التي نهجت على خطى 
الثـورة المصرية، فالعيون التي كانت شـاخصة إلى محاكمة مبارك تعلقت كلها في مشـهد 
واحـد لا تحيد عنـه، هناك قضبـان حديدية يقبع خلفهـا رئيس مخلوع ممدد على سـرير 
مرضـه، لكن المشـهد لم يكن دراماتيكيـا أو مُحزنا كما أراده الرئيس، وكما أشـار عليه من 
نصحـه بالدخـول إلى قاعـة المحكمة ممددا على سـرير المـرض، لم يحمل ذاك المشـهد أي 
تعاطف معه، بل إن ذاك المشهد كشف عن مذلة وخنوع متأصل في ذاته، لم تتمكن سنوات 
الحكم الطويلة من نزعه، فالرئيس الذي حرص على الظهور بشـعره المصبوغ بالأسـود، 
كما ظهر في خطاباته الأخيرة، تنازل عن عجرفته التي ميزت تلك الخطابات، وبدا صوته 
مرتجفا حين نادى القاضي على اسـمه، حينها رد قائـلا: «أفندم، حاضر». هل حقا هذا هو 

الرئيس الذي حكم مصر لثلاثين عاما؟ 
بـدت جملة حضوره أشـبه بنكتـة عبثية، الفرعون السـابق في القفص مـرددا كلمات 
الاستسـلام، يحيـط به نجـلاه اللـذان كانا أكثـر استسـلاما وخنوعا وحيـرة في حجب 
والدهمـا عن الكاميرات، أم في حجب أنفسـهما، هناك أيضـا الوزير الذي تلوثت يداه بدم 
شـهداء الثـورة، جميع هؤلاء في قفص واحـد، من كان يظن أن هذا سـيحدث في يوم من 
الأيام، يا للعجب! ولعل ما استحق العجب أيضا تلك المفارقة التاريخية في مكان المحاكمة، 

أكاديمية الشرطة التي حملت من قبل الثورة اسم «أكاديمية مبارك». 
ليس الشعب المصري وحده الذي كان ينتظر تلك المحاكمة بترقب، وتشكك من امكانية 

حدوثهـا، بـل كان هنـاك ترقب عربي وعالمي عما سـتؤول إليـه تلك المواجهـة بين مطالب 
الشـعب، وبين أهـل الحكم، فالشـعب الثائر أراد محاكمـة الرئيس الذي اسـتباح حقوقه 
طـوال أعـوام حكمه الثلاثـين، لم يتنازل الشـعب عن هذا المطلـب الذي مثل لـه جزءًا من 
اسـتعادة كرامتـه والتأكيـد على هويته وبأنه الأبقـى على مر التاريخ. الحـكام مهما طال 
زمانهـم يأتون ويذهبون، أما الشـعب فباق.. تلك كانت مشـكلة الرئيـس المخلوع، ومثلها 
مشـكلة الحكام العرب الذين اشتعلت النار تحت كراسـيهم، أنهم  تعاملوا باستخفاف مع 
الشعوب، اسـتهانوا بها وبقدراتها، وبإمكانية أن تأتي بأي فعل، فالشعب المصري نفسه 
صدق في وقت ما بأكذوبة «مواته» التي اسـتباحها النظام السـابق وروج لها، صدق أنه 
ضعيـف ولا حول لـه ولا قوة، مجرد بركان خامد، ثم حدثت الأسـطورة في اشـتعال ذاك 

البركان وإلقاء حممه لتحرق كل ما ناله المرض، وصار لزاما أن يتطهر بالنار. 
لم يصغ الرئيس السابق يوما إلى شعبه، حتى حين تجرأ هذا الشعب على الصراخ في 
وجهـه مطالبـا اياه بالرحيل، صم أذنيه عن كل الأصوات، ولم يسـمع إلا لنداهة السـلطة 
والحكـم، مفضلا صـوت ندائها الكاذب على أي صـوت حقيقي آخر. ربما مـن هنا كان من 
الطبيعـي أن يواجه عناده السـابق واصراره على البقاء في كرسـيه، بعناد شـعب كامل 
أصـر على محاكمته، مانحا بتلـك المحاكمة كتابة تاريخ عربي جديد لشـعوب باتت قادرة 

على محاكمة ظالميها بشجاعة. 

٭ كاتبة من لبنان

 ■ ليس المهم ان تصل الى الرئاسة بل المهم كيف تكون 
رئيسا فعليا حتى من دون صلاحيات.

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشـال سليمان غداة 
الانتخابـات اللبنانيـة إنه لن يوقع علـى حكومة لا تكون 
وطنيـة. مثل هـذا القرار لم يحتج الـى صلاحيات بقدر ما 

احتاج الى موقف.
الدفـاع عـن  قـرار  اتخـذ  قائـدا للجيـش  عندمـا كان 
المؤسسـة العسـكرية وهيبتها من مجموعة فتح الاسـلام 
التي اغتالـت عددا من عناصرالجيـش اللبناني، ولحقته 
الحكومة وسكت حزب الله على الرغم من الموقف الشهير 

لحزب الله بأن نهر البارد خط احمر.
والغريب ان الرئيس سـليمان لم يتحـدث حتى اليوم 
كيـف هرب قائد حركة فتح شـاكر العبسـي مـن بين يديه 
بعد سقوط نهر البارد وفرار قيادة هذه الحركة امام اعين 

الجيش.
والغريـب ايضا، ان الرئيس سـليمان لم يتابع اغتيال 
احد ابرز قياداته العسكرية والذي كان يزمع تعيينه قائدا 
للجيـش، وهو العميد فرنسـوا الحـاج؟ الا يتذكره عندما 
كان يقود معركة نهر البارد، ألا يثأر لشـرفه العسـكري ام 
انـه عندما يصبح القائد العسـكري رئيسـا مدنيا تسـقط 

الصفة العسكرية؟
وعندمـا اسـتقال وزراء المعارضـة مـن حكومـة سـعد 
الحريري سـارع الوزير المحسـوب على الرئيس سليمان 

الى الانضمام الى المستقيلين. 
وكان يمكـن القـول إن الوزيـر عدنـان حسـين انتصر 
لطائفتـه وتنكـر لرئيـس الجمهوريـة، غيـر ان مسـارعة 
الرئيـس سـليمان الى اعتبـار الحكومـة مسـتقيلة بينما 
كان رئيس حكومتهـا يجتمع الى الرئيس الاميركي باراك 
اوبامـا يدل بما لا يقبل الشـك أنـه كان جزءا رئيسـيا من 

عملية الإقالة.
رب قائل، وما عسى رئيس الجمهورية ان يفعل؟

في العلاقات الدبلوماسية والدولية أن رئيس الحكومة 
هو ركن اساسي من اركان النظام اللبناني، فضلا عن انه 

يملك كتلة نيابية حدودها الدنيا ستون نائبا.
ورئيـس الحكومـة ليـس كيانـا منفصـلا، فهـو رئيس 
حكومة في بلد يترأسه رئيس جمهورية. فعندما يتعرض 
رئيس الحكومـة او رئيس الجمهورية لأي إسـاءة، اثناء 

السلطة، كأنما السلطة بأجمعها تعرضت للإساءة.

والمثال على ذلك، كيف لو ان رئيس الجمهورية يترأس 
وفدا الى قمة ويخرج رئيس الحكومة بتصريح يقول بأنه 

لا يوافق على موقفه؟ هل تستوي منظومة السلطة؟
ثـم لا ننسـى النـزول عنـد رغبـة المعارضـة لتأجيـل 
الاستشـارات النيابيـة اسـبوعا كامـلا بما افسـح المجال 
امـام تغيير الاكثرية النيابية واسـقط الاكثرية الشـعبية 
التـي انتجـت الاكثريـة النيابية. لقـد كنـت اول من كتب 
عن وجوب ترشـيح ميشال سليمان لرئاسـة الجمهورية 
فـي جريدة القدس العربي في 17 ديسـمبر 2006، وعندما 
استقبلني شـاكرا ما كتبت، وبنتيجة الحوار ادركت انني 
اخطـأت لأنه لا يملك قماشـة الرؤسـاء, وتمنيت ان اكون 
مخطئـا. وجـاءت الايام تؤكد حقيقة رؤيتـي بانه لا يملك 
قماشة الرؤساء، فمن اعتاد ان يكون ثالثا ورابعا لا يمكن 

ان يكون اولا ولو استعرض حرس الشرف ليل نهار.
اعود الى الموقف الجديد القديم للرئيس اللبناني الذي 

يدعو الى الحوار.
أي حـوار يتحـدث عنـه الرئيـس اللبنانـي، ومن هي 
الاطـراف التـي ستشـارك فيـه، وما هـي المواضيـع التي 

سيناقشها، وما هو السقف الزمني الذي يتطلع اليه؟
الحـوار الـذي يتحدث عنـه الرئيس سـليمان هو ذلك 
الذي يمكن ان يشـيع بعض اجواء التفاؤل على السـاحة 
اللبنانيـة بأن الاطراف التقت علـى طاولة الرئيس وانهم 

يبحثون في مستقبل البلاد. 
ألا يعـرف الرئيـس أن الموضـوع الاساسـي هـو هيبة 

الدولة، ومصداقيتها امام مواطنيها قبل باقي العالم؟
ألا يـدرك الرئيـس أنه غير قـادر على السـفر من مطار 

بيروت إذا لم يوافق حزب الله على استخدام المطار؟
ألا يلمـس الرئيس سـليمان ان جهـازه الامني مخترق 
حتى العظم، حتى في سريره، وانه لا قبل له على التحرك 

او القرار؟
ألا يـدرك الرئيـس سـليمان أن وجـوده فـي القصـر 
مرهـون بغياب إرادة الدولة المفترض ان يدافع عنها وعن 

كينونتها؟
ألا يـدرك الرئيـس اللبنانـي أن الجميـع لاحـظ انه لم 

يتخـذ موقفا من قـرار المحكمـة الدولية بإصـدار مذكرات 
توقيـف بحـق اربعـة اشـخاص بتهمـة اغتيـال الرئيس 
الاسـبق للحكومـة رفيـق الحريـري، وكأنه غيـر موجود 
أو انـه غيـر معنـي بالاسـتقرار الداخلي، ثـم يتحدث عن 

الحوار؟
إذا كان فريـق الرابـع عشـر مـن أذار قـد اعلـن موقفه 
الرافض للحوار إذا لم يركز على موضوع السـلاح، فكيف 
يمكـن للرئيس ان يتحدث عن الحوار، ام انه يريد الحوار 

من اجل الحوار، تماما وفق القاعدة القائلة الفن للفن؟
فـإذا رفض فريـق الرابع عشـر مـن اذار المشـاركة في 

الحوار، فهل يكون حوار؟
الاسـتراتيجية  او  السـلاح  موضـوع  يكـن  لـم  وإذا 
الدفاعية الموضـوع الوحيد في اي حوار، فهل يكون هناك 

حوار؟
وتبعا لكل هذه الاسـئلة التي لا يملك الرئيس اللبناني 
الاجابـة عنهـا او التقريـر فيهـا، بفعـل عـدم الثقـة بـه 
وبمواقفـه، فإن الحديث عن سـقف زمنـي يصبح غير ذي 

موضوع.
قصـارى القـول إن الرئيـس اللبنانـي يحـاول تقطيع 
الوقـت وإدارة الازمة ويطـرح مواضيع لا قبـل له بها ولا 
يملـك قـدرة التأثير او الاقنـاع او الموقف لأنـه ارتضى ان 
يكون اداة لفريق لبناني على حسـاب فريـق أخر، وقابل 
الايـام سيشـهد المزيـد مـن الابتعاد عنـه حتى مـن اقرب 
النـاس اليـه، وانه سـيتذكر المثل القائل:» أكلـت يوم أكل 

الثور الابيض».
ولكـي لا يكون الكلام لمجرد الانتقـاد، باعتبار ان صدر 
الرئيـس لا يتسـع لآراء الاعـلام، فـإن الحـوار يجـب ان 
يرتكـز على آلية تعيد بعضا من المصداقية الى الدور والى 
الرئاسـة والى الدولة، وهذا يكون بتنفيذ مقررات الحوار 
السابقة واولها السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. فهل 

يفعل ويستعيد بعض رونق للدولة؟
وطالما ان الرئيس الفلسـطيني موجـود في لبنان فهل 
تكون مناسـبة لوضع هذا الموضوع على بساط البحث ام 
ان الرئيـس سيسـتمر فـي التنكر لهذا الموضـوع كما تنكر 
لإعمـار نهـر البـارد وكما غض الطـرف عن تهريب شـاكر 

العبسي؟
٭ إعلامي مقيم في لنـدن

عصام عبد الله ٭

 د. لنا عبد الرحمن ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» تعيد السيادة المصرية على سيناء

بريطانيا امام خيارات صعبة... وكاميرون اخفق على محاور ثلاثة

خدعة الإرهاب إذ تنقلب على المستبدين العرب

اسرائيل «القدوة»؟! 
رأي القدس

علـى  الاجابـة  محاولـة  بمـكان  السـهولة  مـن  ربمـا   ■
التساؤلات حول منطلق الثورات العربية: أسبابها، ظروفها، 
دوافع الشـباب الذي خرج يواجه الدبابات بقبضات يديه، 
ولكن الامر يختلف تماما مع ما جرى مؤخرا في بريطانيا من 
اضطرابات عمت المدن الكبيرة: لندن ومانشستر وبرمنغهام 

وغيرها. 
فهي ليسـت احتجاجات ضد الاوضاع السياسية، او ضد 
حـرب مزمعـة تنوي بريطانيـا الدخول فيهـا، او للاحتجاج 
ضـد ارتفاع الاسـعار ونقـص الخدمات في ضوء سياسـات 
خفـض الانفاق العام نتيجـة الاوضاع الاقتصاديـة المتأزمة 
للبلاد، وان لكل من هذه القضايا دورا محدودا في التأجيج، 
فما الذي دفع الشباب والشـابات للانخراط في اضطرابات 
تحولت الى سـلب ونهب وسرقات على اوسع نطاق؟ وكيف 
عجـزت اجهـزة الشـرطة البريطانية المعروفـة بكفاءتها في 
منع الدمار الواسـع الذي اصاب المحلات التجارية امام اعين 
افرادها؟ تلك الاعمال لم تحدث خلسـة، بـل ان اغلبها حدث 
امـام عدسـات الكاميـرات الاعلاميـة او الامنيـة. والجديـر 
بالذكـر ان بريطانيا من اكثر الـدول رقابة على المواطنين، اذ 
تنتشـر الكاميرات الظاهرة والخفية في كل شـارع وزاوية، 
فلا تـكاد تحدث جريمة حتى تكتشـف من خـلال واحدة من 

أجهزة التصوير هذه. 
وقبـل خمسـة اعـوام قدر عـدد هـذه الكاميـرات بمليون 
ونصـف، اي بمعـدل كاميرا واحـدة لكل 14 مواطنـا، ولكنها 
عجـزت عـن منـع مـا حـدث. ويـرى البعـض ان بريطانيـا 
اليـوم تعتبـر مـن حيـث الرقابـة السـلطوية تطبيقـا عمليا 
لنبـوءت جـورج اورويـل التي سـطرها قبل اكثر من سـتين 
عامـا فـي كتابـه الـذي حمـل عنـوان «1984»، وأطلـق على 
 Big الرقابـة السـلطوية للمواطنـين مصطلـح «الاخ الاكبـر
Brother». مـا جـرى علـى مـدى اربـع ليـال متواصلـة في 
بريطانيا اصاب الجميع بالدهشـة: السياسـيين والمنظمات 
المدنية والمؤسسـات البحثية ودور الاعلام. فكيف اسـتطاع 
هذا المجتمع تفريخ مجموعات اجرامية سيطرت على الوضع 
وتحولـت الى قوة تدمـر القيم والاخلاق والمبـادىء قبل ان 
تدمر المحـلات التجارية؟ الجريمة هذه المـرة لم ترتكب على 
ايدي المهاجرين الذين طالما اتهموا بانهم من اسباب الازمات 
الاجتماعيـة وتصاعد الجريمة بسـبب اوضاعهم المعيشـية 
المتدنية وتكدسهم في مجمعات سكنية تساعد على انتعاش 
الجريمـة والخروج على القانون. بل ان اغلب الذين اعتقلوا 
وقدمـوا للمحاكمـات التي نظمـت على وجه السـرعة كانوا 
من المواطنين ذوي السـحنة البيضـاء. والكثير من هؤلاء لم 
يكونـوا من ذوي الدخـل المحدود، بـل ان بعضهم انحدر من 
عائلات ذات مستوى معيشـي مرتفع. ما الذي زين الجريمة 
في عيون هؤلاء؟ ما الذي يدفع مدرسـا او مسـؤولا بشـركة 
عقاريـة او متدربا في مهنة المحاماة لارتكاب جرائم السـرقة 
بكسـر نوافـذ المحـلات التجارية الكبـرى ووضـع اليد على 
اجهزة التلفزيـون الحديثة التي تدنت اسـعارها وحلت في 
اغلـب المنازل محـل الاجهزة القديمة؟ كيـف تنحدر قطاعات 
مـن المجتمع الـى هذه المسـتويات الهابطة التـي تقضي على 
الامن الاجتماعي وتهدد بتحويل المجتمع المدني المعاصر الى 

بيئة تعج بالمتناقضات والجريمة والعدوان؟
رئيـس الـوزراء البريطاني قطـع اجازتـه الصيفية التي 
كان يقضيها بمنطقة تاسكني وسط إيطاليا، وعاد على وجه 
السـرعة عندما تناهى الى سـمعه ان الوضع اصبح خطيرا. 
فما جرى في الاحياء التجارية الكبرى في بريطانيا معاكس 
تماما للشعار المحوري لسياسات حزب المحافظين الذي فاز في 
انتخابات العام الماضي عندم اطلق الدعوة لبناء ما اسـماه 
«المجتمع الكبير Big Society». دشـن التحالف الحاكم في 
بريطانيـا (بـين حزبي المحافظـين والاحـرار الديمقراطيين) 
عهده في رببـع العام الماضي باعلان خفض النفقات بشـكل 
واسـع، وأقـر رفـع رسـوم الجامعـات ثلاثـة اضعـاف (من 
3000 الـى 9000 جنيـه اسـترليني للعـام الدراسـي) الامـر 
الـذي احدث حالـة تململ تتوسـع تدريجيا. وشـهدت لندن 
في شـهري تشـرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 
الماضيـين تظاهرات واحتجاجـات طلابية واسـعة ضد رفع 
الرسـوم وخفـض مخصصات الطـلاب. ووجهـت انتقادات 
عديـدة لنمط تعامل الشـرطة مـع تلك الاحتجاجـات بما في 
ذلـك محاصرة بعـض المجموعـات المتظاهرة ومنـع افرادها 
من مغـادرة المكان سـاعات عديدة. كان ذلك بداية مسلسـل 
متوقـع من الاحتجاجات والاضرابـات اللاحقة، قبل حدوث 
الموجة الاخيرة من حالات الشـغب والفوضى. ولاسـتيعاب 
خلفية ما يجري على السـاحة البريطانية يجدر اسـتحضار 
بعـض الوقائـع ذات الصلـة منـذ ان شـكلت اول حكومـة 
ائتلافيـة منـذ ثلاثـة عقـود. فقبل عـام واحد، اطلـق رئيس 
الـوزراء البريطاني فـي خطاب له بمدينـة ليفربول الدعوة 
لانشـاء «المجتمـع الكبير» المؤسـس علـى تقويـة الجاليات 
وتشـجيعها على القيام بـدور فاعل لادارة شـؤونها بادارة 
خدمـات النقل والمكتبـات العامة ومكاتـب الرعاية الصحية 
وتوجيه المشـاريع الاسـكانية. واعتبر كاميرون تلك الرؤية 
تطويرا كبيرا لقوة الشـعب ودوره. وبعد سـتة شهور طرح 
رئيس الوزراء شـعارا آخر اصاب الكثيرين بالاحباط. ففي 
خطـاب له فـي الرابع مـن شـباط/فبراير 2011 امـام مؤتمر 
حول الامـن الاوروبي في ميونيـخ انتقد كاميـرون «التعدد 
الثقافـي الذي ترعـاه الدولة» في اطار حديثـه عن التطرف 
واسـباب الارهـاب. ورأى ان بريطانيـا تحتـاج الـى «هوية 
وطنية اقوى» لمنع الشـباب من التحول نحو التطرف، وألمح 
فـي ذلك الخطاب الى مواقف أكثر تشـددا تجـاه المجموعات 
التـي تروج لمـا اسـماه «التطرف الاسـلامي». واشـار كذلك 
الى عزم حكومته على مراقبة بعض المجموعمات الاسـلامية 
التـي تسـتلم مسـاعدات حكومية فـي مقابل عملهـا لمواجهة 

التطرف. 
بعـد اكثـر من عام علـى وصولـه للحكم واتخـاذ قرارات 
مفاجئـة لخفـض الانفـاق العـام واعـادة النظـر فـي مفهوم 
«الدولة الرعوية» وطرح فكرة «المجتمع الكبير» وستة شهور 
على انتقاده لظاهرة «التعدد الثقافي» التي انتعشـت خلال 

حكـم حزب العمال، يبـدو ان رئيس الـوزراء يواجه اخفاقا 
علـى الصعدان الثلاثـة مجتمعة، وبالتالي فليس مسـتبعدا 
ان تؤدي تداعيات الازمة الحالية الى وضع سياسـي متوتر 
وانتكاسـة فـي التحالف الحاكـم يدفع لانتخابـات جديدة. 
وللمرة الاولى منذ توليه منصبه، بدأت التسـاؤلات الجدية 
حـول مـدى قدرتـه علـى الاسـتمرار فـي منصبـه خصوصا 
بعد الـذي جرى مؤخـرا. فعلى الصعـدان الثلاثـة المذكورة 
اخفقت سياسـات التحالف الحاكم في كسـب ثقة الناخبين، 
واضطرت لاتخاذ قرارات واجراءات لم ترق للكثيرين، وقد 
خسر التحالف انتخابات تكميلية اجريت هذا العام في اكثر 
من منطقة، وفاز حزب العمال بمقاعدها. وعندما يجد رئيس 
الوزراء نفسـه مضطرا لاسـتعمال مصطلحـات غير معتادة 
لوصف المجتمـع البريطاني مثل «المجتمع المريض» او اطلاق 
تهديدات شـديدة ضد مرتكبي الجرائم بأشد العقوبات. فان 
ذلك مؤشر لمدى ما وصل اليه الوضع من تداع. وعندما يشار 
الى جهاز الشـرطة بالتقصيـر في ردع المشـاغبين ومرتكبي 
جرائـم التخريـب والسـرقة، فان ذلـك يسـتدعي المزيد من 
التأمل ليس في اداء افراد الجهاز فحسب، بل في مدى كفاءة 

ادارة الجهاز.
 انه تعبير عن أزمة ليسـت سياسـية فحسـب بـل ثقافية 
وايديولوجية، تجد بعض اسـبابها في سياسـات التحالف 
الحكومي، والبعض الآخر في أيديولوجيا النظام السياسي 
الذي عجز عـن المواءمة بين حكم القانـون ومباديء حقوق 
الانسـان، وخلـق بذلـك فراغات ذهنيـة لدى جيل الشـباب 
اضعفـت قدرتهـم علـى ضبـط النفس فـي اوقـات الامتحان 
الصعبـة. يضـاف الى ذلك ان هـذا النظام السياسـي يعاني 
من تبعيته المستمرة لمسـتلزمات الثقافة المجتمعية المحكومة 
بالليبرالية المتطرفة. فوفقا لمقتضيات «ما بعد الحداثة» التي 
اصبحـت تتحكم بقوة في النظام السياسـي الغربي عموما، 
تعمقـت فـي نفـوس الاجيـال الجديـدة مشـاعر الليبراليـة 
المفرطة التي تكرس مشاعر الحق الشخصي المطلق، وتحول 
الفـرد الـى كيـان منفصل عـن المجتمـع. وبهذا تحـول الفرد 
الى كائـن متمرد على كل شـيء، غير محكوم سـوى بمنطق 
الوجـود الذاتـي الذي يغلـب المصالـح الشـخصية على كل 
مـا سـواها، ويصـور للفـرد انه يعيـش منفصلا عـن واقعه 
ومجتمعـه. وبهذا تلاشـت الخطـوط الحمراء بين السـلوك 
الصحيـح والخاطىء، بين المقبـول والمرفوض، بين الاخلاق 
القويمـة والانحـراف. ومع الاعتراف بدور قـوة القانون في 
الردع، الا انه غير كاف لصياغة شـخصية المواطن المسـؤول 
فـي ظـل ثقافـة «ما بعـد الحداثـة» التي تـؤدي الـى صنمية 

«الحق الشخصي» وتجعله محور كل شيء.

الامـر المؤكـد ان حـوادث الايـام الخمسـة التـي عصفـت 
ببريطانيـا التي طالما افتخرت بانها «أعـرق الديمقراطيات» 
لـن تقضـي على كيـان «الدولـة» البريطانية، ولـن تضعفها 
الا ضمـن هوامـش محـدودة، ولـن تـؤدي الـى اضطرابات 

مجتمعية متواصلة. 
هذه الافتراضات مشـروطة بوعي ما جرى على حقيقته، 
واعادة قراءة منظومة الحكم كمـا طرحها التحالف الحاكم، 
واسـتنطاق الوقائع على مدى اثني عشـر شهرا لاستيضاح 
مواقع الضعف والقوة في السـجال السياسي الذي لا يخلو 
من ظواهـر الحزبية والنخبوية والطبقيـة. لكن الامر المؤكد 
ايضـا ان الطبقـة المثقفـة والنخـب الفاعلة لن توفـر رئيس 
الـوزراء مـن النقد على الصعـدان الثلاثة المذكـورة. فمع ان 
خفـض النفقات امـر مطلوب بعد ان تضاعفـت ديون الدولة 
حتـى تجـاوزت الالفي مليـار، منهـا 920 مليـار تعتبر ديون 
القطـاع العام، واكثر مـن 1200 مليار كديـون القطاع المالي، 
الا ان الطريقـة التـي فرضـت بهـا معـدلات الخفـض اثارت 
الكثيريـن، واحدثـت ردود فعـل واسـعة، وعكسـت ضعف 
حكومـة الائتلاف فـي طرح برنامج عملي بعيـد الامد لاعادة 
بعـث الاقتصـاد بـدلا مـن الاقتصـار علـى الجانب السـلبي 

المتمثل بخفض الانفاق.
 وهـذا يقتضي اعـادة صياغة الدولـة وابعادها تدريجيا 
عن قيـم «الدولة الرعويـة» وفق خطة تدريجيـة بعيدة عن 
ردود الفعـل الآنيـة. وللوصول الى ذلـك يقتضي الامر خطة 
عمليـة تدريجيـة تصاحبهـا برامـج تثقيفيـة منفصلـة عـن 
حالات التشنج والانفعال التي تثار عند التعاطي مع ظاهرة 
الهجـرة. وعلـى الصعيـد الثانـي، اصبـح شـعار «المجتمـع 
الكبيـر» بعيدا عن الواقعيـة خصوصـا اذا تم التعاطي معه 
بعيـدا عن مقولة «التعـدد الثقافي» في المجتمـع البريطاني. 
فكيف تسـتطيع الجاليات المنخورة مـن الداخل باحتضانها 
عناصر تمارس العنف والنهب والشغب، ان تساهم في ادارة 
نفسها ومؤسساتها الاجتماعية والمعيشية؟ لقد انتهت فكرة 
«المجتمع الكبير» جملة وتفصيلا بعد مسلسـل الاحتجاجات 
الـذي بـدأ بالتظاهـرات الطلابيـة وتواصل عبـر اضرابات 
موظفـي قطـارات الانفـاق والمعلمـين وغيرهـم. ان مجتمعا 
يضطرب من داخله ويحتج على سياسات حكومته، لا يمكن 
ان يتحـول الى ذراع حكومية ضاربة تسـاعدها على خفض 
النفقـات وحفظ الامن العام. ثالثا ان رئيس الوزراء سـوف 
يجد نفسه محاصرا من مجموعات ضغط حقوقية وانسانية 
بسـبب انتقاده للتعدد الثقافي، وهو مـن اكبر العوامل نفعا 
لبريطانيـا واسـتقرارها وامنها. كما ان التخلي عنه سـوف 
يشـجع القوى اليمينية المتطرفة ويدفعهـا للعودة بقوة الى 
الميـدان باسـتهداف المواطنـين من غيـر السـحنة البيضاء، 
الامر الذي من شأنه ان يحول المجتمع البريطاني من مجتمع 
متعـدد الثقافات الى مجتمع محكوم بالعنصرية والتعصب، 
وهذا لا ينسـجم مع الطبيعة البريطانية. وقد اثبتت ظروف 

الاضطرابـات الاخيرة دورا فاعلا للجاليات المحسـوبة على 
المهاجريـن فـي التصـدي للعنـف والنهـب والسـرقة. وكان 
المسـلمون من اكبر ضحايا موجة الاضطرابات، اذ قتل منهم 
ثلاثة على الاقل في اسـتهداف مباشـر من قبل اعداء التعدد 
الثقافي. وكان لموقف حكماء الجالية الاسلامية في برمنغهام 
دور في كسـر شوكة المشـاغبين والمتطرفين، حيث عبروا عن 
صبرهـم لما اصابهم ودعوا جالياتهم للامتناع عن ردة الفعل 

والانسحاب من المواجهات مع اي طرف.
 يضـاف الى ما تقـدم ان بريطانيـا ما تزال تفكـر بدورها 
عندمـا كانـت دولـة عظمـى تمخـر اسـاطيلها البحـار غربا 
حتـى امريكا وشـرقا حتى الهند، من خلال اسـاطيل عملاقة 
تشـغلها شـركة الهنـد الشـرقية. الوضـع لـم يعـد كذلك في 
الوقت الحاضر. فهـذه بريطانيا ومعها امريـكا غير قادرتين 
على حسـم الموقف في افغانستان او ليبيا لاسباب سياسية 
واقتصاديـة وعسـكرية. وهذا يتطلب مـن حكومة الائتلاف 
اعـادة النظر فـي عدد من الامور: اولها ضـرورة التخلي عن 
العقلية الامبريالية القديمـة، والتعاطي بواقعية مع الوضع 
الـذي تعيشـه البلاد فـي ظل التراجـع الاقتصـادي والمالي، 
وهذا يقتضي التوقف عن المشـاركة فـي الحروب ضد الدول 

الاخرى باية ذريعة. 
ثانيـا: ان مصلحـة بريطانيـا يمكن حمايتها بمد جسـور 
التعاون مع الدول ذات الممارسـة الديمقراطية، على اسـاس 
ان الديمقراطية سـوف توفر لها ظروفا مناسـبة لمد جسـور 
الصداقـة والتعـاون المادي والاقتصـادي والعمل المشـترك 
ضـد مـا يهدد امن العالم سـواء مـن التطـرف ام الارهاب او 
الاسـتبداد. ثالثـا: ان بريطانيا مطالبة بالعـودة الى بعدها 
الاوروبـي والابتعاد التدريجـي عن «العلاقـة الخاصة» مع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، فذلك يوفـر لها قبولا اوسـع 
فـي العالم الثالث خصوصا الاسـلامي والعربـي. رابعا: ان 
تعمد حكومة الائتلاف لاجراءات اقل صرامة من اجل خفض 
النفقات، والاسـتعانة بالمؤسسـات الدولية كصندوق النقد 
والبنك الدولي للمسـاهمة في صياغـة حزمة من الاجراءات 

اللازمة لتقليص العجز. 
خامسـا: ان تتعاطى مع تداعيـات الاضطرابات الاخيرة 
على اسـس واقعيـة، بعيدا عن النمط الامريكـي في التعامل 
مـع الآخريـن. فمرتكبـو الجرائم يعتبـرون ضحايـا النظام 
وليـس اعداءه، ومع الاقـرار بضرورة اقامة حكـم القانون، 
فـان ظروف الازمة وملابسـاتها يجب اخذهـا بعين الاعتبار 
والانطـلاق على اساسـها للاقتصـاص القانوني مـن اولئك 
الذيـن اقترفوا جرائـم كبيرة بموازاة برامـج إعادة التأهيل 
لهـؤلاء لكـي ينخرطـوا فـي المجتمـع وفعالياتـه بـدلا مـن 
الانخـراط في برامـج الجريمـة المنظمة التي لا تخـدم احدا. 
لقـد كانـت بريطانيا على حافة هاوية، وقـد نجت في الوقت 
الحاضـر، ولكن ليس معلوما مـا تخبئه الحقبة المقبلة، وهي 
حقبـة اعـادة النظر فـي ما جـرى والانطلاق بـروح جديدة 
لتجـاوز ذلـك بعقليـة مـن التواضـع والاعتـراف بضرورة 

التخلي عن عقلية الاستعمار والتوسع والاستكبار. 
           

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مصادفـة محيرة فعـلا، أن يتحول الثـوار ودعاة الحريـة في الوطن 
العربـي إلـى مجرمين خطريـن يسـتحقون اللعنـة. الإرهاب صـار التهمة 
الجاهـزة عنـد كل حاكـم عربـي يواجـه ثورة شـعبية مـن أجـل الانعتاق 
والحرية، إنهم مجرد شرذمة من المتطرفين المسلحين والإرهابيين، هكذا قال 
لنا زين العابدين بن علي في أول أيام الثورة التونسية ومثله سمعناه في 

اليمن وليبيا وسورية وفي مصر أيضا.
 القذافـي الأب والابـن كانا مصممـين منذ بداية ثـورة 17 فبراير على أن 
الذيـن خرجوا للتظاهر ضد النظام ليسـوا إلا حفنة مـن المجرمين الملتحين 
الذيـن يريدون تحويـل الجماهيرية العظمـى إلى إمارة تابعة لأسـامة بن 
لادن وأيمـن الظواهـري، والأسـد والمعلـم وبثينـة شـعبان ومعهـم رامي 
مخلـوف لا يزالـون يصرون علـى أن قوات الأمـن والجيش لم تنتشـر في 
المـدن والشـوارع السـورية إلا لحماية الديـار من مجموعات من المندسـين 
المتطرفـين السـلفيين والإرهابيين الذين حملوا السـلاح وخرجـوا لترويع 
الناس الآمنين وزعزعة أمن واسـتقرار قبلة الممانعة والمقاومة، ولذلك ربما 
كانت أكثر الأماكن اسـتهدافا هناك المسـاجد والمآذن على اعتبار أنها الجهة 

التي ينتسب ويأوي إليها المتطرفون الإسلاميون.
الهـدف من حشـر المتظاهرين والمنتفضين في زاويـة الإرهاب والتطرف 
ليس اعتباطيا، فالأنظمة الاسـتبدادية مهما بلغت من التعنت والاسـتكبار 
فإنهـا لا تجرؤ علـى الاعتراف أن الثائرين ضدها يحملون مطالب شـرعية 
تكفلها القوانين الإنسانية، بل لا بد لها أن تجد تهما ترمي بها هؤلاء الناس 

وتمنع الآخرين من التعاطف معهم. 
فيجب على عموم الشـعب أن تترسخ لديه فكرة أن المتظاهرين من أجل 
الحريـة والكرامة هم إرهابيون ومتطرفون سـلفيون حتى تفقد الثورة كل 
شـرعية شعبية وحتى يتحول البسـطاء من الناس إلى أعداء لهذا الحراك 
وإلـى درع واق للنظام، لكن الدكتاتوريين لا يهمهم فقط كسـب الرأي العام 
المحلي وتأليبه ضد موجة التمرد الشـعبي لأن الشـعب سـرعان ما يتفطن 
إلـى تلك الخديعـة عندما يـرى أن الذين يخرجون إلى الشـوراع يتحدون 

المـوت والقمـع ويستشـهدون في سـبيل الحرية 
إنمـا هـم أنـاس يعرفونهـم ولعـل كثيـرا منهم لا 
علاقة لهم بأي مظهر من مظاهر التطرف والتدين 
المتشدد، إنما الأهم بالنسبة لأنظمة الاستبداد هو 

أن تـراوغ الرأي العام الدولي وحتى إن لم تحصل منه على دعم فإنها على 
الأقل تريد أن تضمن حياده.

 الإرهاب أو التطرف الديني الإسلامي هو العدو الأخطر بالنسبة للغرب 
والمجتمـع الدولـي بصفـة عامة وأقـل ما ينتظر مـن هذا الغـرب أن يقدم يد 
العـون من أجل القضاء على هذا الخطر وأن لا يبدي أي تعاطف مع حاملي 
هذا الفكـر والمروجين له. لذلك حرصت الأنظمة في ليبيا واليمن وسـورية 
علـى التحـرك فـي كل الاتجاهـات من أجـل الترويـج لفكرة أن الثـورة في 
الشارع تقودها تنظيمات سلفية متطرفة وإرهابية وأن أقل وسيلة للتعامل 
معهـا هي القمـع والردع، وقـد رأينا كيف أن الحـكام وخدام هـذه الأنظمة 
سارعوا إلى توجيه رسائل مباشرة عبر القنوات الإعلامية والدبلوماسية 
المختلفـة إلى القوى الغربية مفادها أن مسـتقبل العالم لن يكون آمنا إذا ما 
كتـب النجاح لهذه التحركات الشـعبية أو إذا ما تعرضـت الأنظمة القائمة 
فـي المنطقة إلى الـزوال، بل إن الوقاحـة وصلت بهم إلى حـد الضرب على 
الوتر الحسـاس للغرب من خلال التأكيد على أن أمن الربيبة إسـرائيل لن 
يكون مضمونا إلا إذا استمرت أنظمة الحكم العربية القائمة في الحكم وأن 
أمـن هذه من أمن تلـك. طبعا إن هـؤلاء الطغاة لا يكذبـون عندما يؤكدون 
أن مصالح الغرب وأمن إسـرائيل هي من ضمـن أهم التزاماتهم الخارجية، 
لكنهـم فقط لا يعلمـون أن اللجوء إلى بعبع الإرهـاب والتطرف ليس فعالا 
في كل الأحوال، بل لعل ذلك من شأنه أن يكون دافعا لصرف النظر عن هذه 

الأنظمة والتحول عنها.
فقـد بنت أنظمة عربية عديدة صرح مصداقيتها 
والإرهـاب  التطـرف  بمحاربـة  التزامهـا  علـى 
والتشـديد علـى أنهـا قـادرة علـى حسـم المعركـة 
لصالحهـا، ولم يعـد يخفى علـى أحد في السـنوات الأخيرة كيـف أن هذه 
الأنظمة حصلت على دعم عسـكري واسـتخباراتي ومالـي ومعنوي أيضا 
مـن القوى الكبرى في العالم ومن أهم المنظمات مقابل (الخدمات) الجبارة 
التـي تحصـل عليهـا تحت بنـد محاربـة الإرهـاب والتطرف وكبـح جماح 
المجموعات الإسـلامية المتشددة، ولم تدرك هذه الأنظمة سواء في مصر أو 
تونـس أو ليبيا أو سـورية أو اليمن أنها عندما تعتـرف بتحول الجماعات 
المتطرفـة والإرهابية إلى خطـر حقيقي إنما هي بذلك تقضي على جزء كبير 
من مصداقيتها وتزيح شرعية مطلقة حصلت عليها من حلفائها في الغرب، 
ذلـك أن هذا الأخيـر إن كان يتحمل الكثير من الضغوط من أجل دعم أنظمة 
مسـتبدة ظالمة ومنتهكـة لحقوق البشـرية فإنه يحاول أن يجـد في تكبيل 
أيدي وأرجل مارد الإرهاب والتطرف مبررا كافيا لذلك، أما وقد تحرر المارد 
وصار مسـتعصيا علـى الحاكم العربي فلم يعد هناك مجال للاسـتمرار في 

دعم هذا الحاكم المستبد.
طبعـا هذا لا يعني أن ما يقوله الحكام العرب بشـأن الإرهاب والتطرف 
صحيح، بل هو في الغالب كلام زائف أرادوا به اسـتعطاف الغرب من دون 

أن يدركوا أن اللعبة ستنقلب حجة عليهم.
ربمـا يكون هؤلاء الحكام الآن نادمين على أنهم أثبتوا للغرب أنهم كانوا 
في مسـتوى كبـح جماع التطـرف الديني فـي بلدانهم وأنهم كانـوا تلاميذ 
نجبـاء في مـادة مكافحة الإرهـاب بدليل أن القـوى الكبـرى كانت راضية 

عنهم ومقـدرة للجهود التي كانوا يبذلونها من أجل ضمان أمن واسـتقرار 
العالـم، أو هكـذا على الأقل ما كان هؤلاء يوحون بـه إلى أوليائهم وهو في 
كثيـر من الأحيان غير صحيح أو فيه مبالغـات كبرى لا هدف من ورائها إلا 
الاسـتمرار في الحكـم والحصول على المزيـد من الدعم والسـكوت على ما 

يُرتكب في حق الشعوب العربية من نهب وسلب وسحق.
من بين هذه الأنظمة العربية المسـتبدة كلها قد يكـون النظام الجزائري 
أذكاهـا أو ربما أكثرهـا حظا. فقد كانـت الجزائر مرتعا لتنظيمات مسـلحة 
شـتى سـجلت صولات وجـولات محليا وخارجيا واسـتمر ذلك لسـنوات 
عديـدة حتـى نال النظـام فـي البلـد مصداقية دولية واسـعة وصـار مثلا 
يحتذى به ويحظى بالاحترام عندما يتعلق الأمر بمسـألة مكافحة الإرهاب 
أو التطـرف الإسـلامي. الجزائر كمـا يقول أزلام النظام كانت السـباقة إلى 
الاحتفـال بربيعهـا الديمقراطي قبل 23 عاما وكثير مـن الجزائريين صاروا 
الآن يفضلـون الاسـتمرار فـي عيش الـذل والهوان تحت ظـل هيمنة نظام 
مستبد فاسـد لأنهم صاروا شـبه مقتنعين بأن البديل الآتي سيكون عليهم 
وبـالا، ذلـك أن النظام نجـح تماما فـي جعل الشـعب لا يرى بديـلا للحكم 
الفاسـد إلا فـي بعبـع الإرهاب وشـبح عدم الاسـتقرار. تمكنـت الجماعات 
الإرهابية المسـلحة من وضع صورة لحالـة لا يتمنى أحد أن تعود إليه ولو 
في أحلك الكوابيس، ثم تحول النظام إلى بطل استطاع أن يهزم هذا البعبع 
وأن ينهـي فـي وقت قياسـي مرحلة مـن الانفتـاح الديمقراطي السياسـي 
والاقتصـادي كان الجميـع يستبشـر بها خيـرا. تجربة كان علـى الأنظمة 
العربية أن تسـتفيد منها بـدل أن تثبت للعالم أنها كانـت أفضل من النظام 
الجزائـري الـذي سـمح للتطـرف أن ينال مـن مصداقيته حينا مـن الدهر، 
تجربـة أثبتت الآن أنها الأقدر علـى إطالة عمر الخديعة بجعل جزء هام من 
الشـعب والعالم الخارجـي يؤمن أن النظام هو أحسـن وأفضل من يضمن 

الأمن والاستقرار ويصرف عن الأنظار أية رغبة في التغيير.

٭ كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

■ تواصــل قوات الجيــش المصــري ودباباته عملياتها العســكرية فــي منطقة 
العريش في شمال صحراء سيناء لمطاردة الجماعات الاسلامية المتطرفة، وبهدف 

تأمين خط انابيب الغاز الذي يصدر الغاز المصري باسعار التكلفة الى تل ابيب.
الخطــوة جاءت بضغط مــن الولايات المتحدة الامريكية والحكومة الاســرائيلية 
على المجلس العســكري الحاكم فــي مصر بعد وصول تقارير عــن تزايد نفوذ هذه 
الجماعات، وورود انباء عن تبني بعضها ايديولوجية قريبة من ايديولوجية تنظيم 

«القاعدة» المتشددة.
اتفاقــات كامب ديفيد تمنع وجــود اي قوات مصرية باعداد كبيرة في ســيناء، 
وتنص على بقائها منزوعة الســلاح، وتســمح فقــط باعداد محــدودة من القوات 
الامنية، ورفضت الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة جميع الطلبات التي تقدمت بها 
الحكومة المصرية لتعديل هذه الاتفاقات وبما يســمح بزيادة قوات الامن والجيش 

المصري فيها.
المتحدثون باسم الحكومة الاسرائيلية يصرون على ان تواجد دبابات ومدرعات 
عــلاوة على الفي جنــدي مصري يقومــون باعمال المطــاردة واعتقال المتشــددين 
الاســلاميين لا يشــكل اختراقا لهــذه الاتفاقــات، ويتم بالتنســيق المســبق معها. 
بينما يرى محللون وكتاب اســرائيليون ان تجاوب المجلس العســكري المصري مع 
الضغوط الامريكية والاســرائيلية لارســال هذه القوات الى ســيناء والقضاء على 
وجــود الجماعــات المتشــددة بالتالي هو مؤشــر جيد علــى التزام العهــد المصري 
الجديــد باتفاقات كامــب ديفيد، وعدم صحــة كل التوقعات الســابقة بانه يدرس 

الغاء هذه الاتفاقات.
المجلــس العســكري المصــري تجاهل الضغــوط الامريكيــة والاســرائيلية فعلاً 
في بدايــة الامر، وقرر ان لا يتخــذ اي خطوات لحماية انبوب الغاز تتســم بالطابع 
العســكري، لانه لا يملــك القدرة علــى تنفيذ هذه الخطوة بســبب قيــود الاتفاقات 
المذكــورة اولا، ولانــه يريــد ان يجبر اســرائيل والولايات المتحدة علــى التخلي عن 

المواقف السابقة بعدم تعديلها، وتعزيز السيادة المصرية على المنطقة ثانيا.
كان لافتــا ان المجلس العســكري قرر التفاهــم مع القبائل في ســيناء، وتكليفها 
بحماية انبوب الغاز مقابل بعض المال بعد ان تعرض للتفجير اكثر من خمس مرات 
في اقل من ســتة اشــهر، ويبدو ان الامريكيين والاســرائيليين فهموا هذه الرسالة 

وتراجعوا عن مواقفهم الســابقة وســمحوا للدبابات والمدرعــات المصرية بالعودة 
الى سيناء مجددا.

ما زال من غير المعروف ما اذا كانت هذه العودة للدبابات والجنود المصريين الى 
هــذه المنطقة الخطــرة مؤقتة ام دائمة، فالامر يعتمد بالدرجة الاولى على اســرائيل 
وامريــكا. فما يهم الاولى هو ضمان امنها، ووقــف اي عمليات فدائية محتملة عبر 
الحــدود ريثما يتم بناء الجدار العازل الــذي تقرر بناؤه على غرار الجدار العنصري 
فــي الضفة الغربية، اما مــا يهم الثانيــة، اي الولايات المتحدة فهــو التزام الجانب 

المصري بهذه الاتفاقات واستمرار حالة الهدوء على الحدود.
القبائل البدوية في سيناء ترتبط ارتباطاً عضوياً بنظيرتها الفلسطينية، وشبابها 
الجدد يتحلون بروح وطنية ودينية عالية، وساهمت عمليات التهميش التي تعرضت 
لها المنطقة في ابتعاد هؤلاء عن الحكومة المركزية في القاهرة، وتصاعد شــعور في 

اوساطهم بانهم مواطنون من درجة ثانية او حتى خامسة.
من الصعب الجزم بان خطوات الحكومة المصرية في السيطرة على الاوضاع في 
سيناء ستعطي ثمارها بشكل كامل، لان الحكومة المصرية نفسها تتعرض لضغوط 
شعبية مكثفة لالغاء ليس فقط اتفاقات الغاز مع اسرائيل وانما اتفاقات كامب ديفيد 
برمتها. فاســرائيل تحصل على الغاز المصري باقل من نصف ســعره في الاسواق 

العالمية، بينما تستورده مصر باسعار مضاعفة لتغطية الاستهلاك المحلي.
سيناء باتت تشكل صداعاً مزمناً لاسرائيل، ولذلك تحاول تصدير هذا الصداع 
الــى مصــر، او تحميلهــا جزءاً مــن متاعبــه ودون اي مقابل خاصة علــى الصعيد 
السياســي. ومــن المؤلم ان الســلطات المصرية تجاوبت مع الضغوط الاســرائيلية 
فــي هذا الصدد ولم تطالب بخطوات اســرائيلية في المقابــل مثل تخفيف الحصار 
عــن قطاع غزة، ان لم يتأت رفعه بالكامل، ووقف بناء وتوســيع المســتوطنات في 

الاراضي المحتلة.
المســكوت عنه في كل ما يجري في سيناء هو ان الجماعات الاسلامية المتشددة 
نجحت في ما فشــلت فيه كل الحكومــات المصرية الســابقة والحالية وهو تعديل 
اتفاقــات كامب ديفيــد وعودة الســيادة المصرية تدريجيــاً الى ســيناء بعد غياب 
اســتمر اربعــين عاماً، والدبابات المصريــة التي تقتحم العريش حاليــاً هي الاثبات 

الاكيد في هذا الصدد.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■  بعد سـتة أشهر دامية عانى خلالها 
السـوريون الأهـوال مـن سـلطة ركبـت 
رأسـها ولـم تعـد تـرى أبعـد مـن أنفهـا، 
مـن المؤلم جـدا أننـا بتنا نجـد في بعض 
أن  يمكـن  مـا  الإسـرائيلية  التصرفـات 
نحيله على المسـؤولين السـوريين لعلهم 
يقتدون به حقنا لدماء العشرات يوميا!! 
المدنيـين  قتـل  وقـف  دعـوات  أن  وطالمـا 
«فورا» لا تلقى أي صدى إن لم تكن تعني 
العكس، فلا بأس من نكد الدهر أن نكتفي 
الآن بالطلب مـن «نظـام الممانعة» بعضا 
ــد  ّـ من «ترشيد القمع» ليس أكثر كما رش
ق نفسه  من قبل «المقاومة» حين ظل يسـوّ

مقاوما دون أن يطلق رصاصة واحدة.  
  الحكومـة الإسـرائيلية، وفي سـياق 
واسـعة  شـعبية  لتحـركات  الاسـتعداد 
الفلسـطينيون  عليهـا  يقـدم  أن  ينتظـر 
فـي الضفـة الغربيـة وربما داخـل الخط 
الأخضـر تأييـدا لاعتـراف دولـي مرتقب 
بالدولـة الفلسـطينية فـي الأمم المتحدة 
تعزيـز  قـررت  المقبـل،  ايلول/سـبتمبر 
لهـؤلاء.  للتصـدي  القمعيـة  ترسـانتها 
مـاذا فعلت؟ اشـترت من بلجيكا خمسـة 
عشـر حصانا مدربين علـى تفريق جموع 
المتظاهرين وسيارتين مزودتين بخراطيم 
رش الميـاه عليهـم وبنـادق خاصة تطلق 
عـدة قنابل غاز مسـيلة للدمـوع في وقت 
واحـد ومن مسـافة بعيدة وذلـك لتجنب 
أي احتـكاك بين هؤلاء ورجال الشـرطة. 
كمـا شـملت هـذه المعـدات التي سـردتها 
صحيفة «معاريـف» نقلا عن مصدر رفيع 
في الشرطة الإسرائيلية، منظومة تصدر 
ضجيجا مزعجا يؤذي الآذان والرصاص 
المصنـوع مـن الإسـفنج وقنابـل تبعـث 
روائـح كريهـة وتسـبب حـالات غثيـان 

وتقيؤ بين المحتجين. 
  بالطبـع بلجيـكا ليسـت فـي وارد مد 
دمشـق الآن ببعـض هذه المعـدات مقابل 
وقف إطلاق الرصاص الحي على المدنيين 
البـوارج  وحتـى  الدبابـات  وقذائـف 
التوتـر  أن  إذا مـا تأكـد، كمـا  الحربيـة، 
بين فرنسـا وسـورية تمنع أية مسـاعدة 
كالتي كانت وعدت بها الرئيس التونسي 
المخلـوع بن علـي وزيرة الدفاع السـابقة 
حيث كانت الشـحنة مهيأة للإرسال لولا 
سـقوط الدكتاتور. وبالمناسـبة فقد صبر 
المجتمـع الدولي على ممارسـات الرئيس 
بشـار الأسـد ما لـم يصبـره بالمـرة على 
كل مـن بـن علـي ومبـارك والقذافي وبما 
يـوازي ربمـا صبره علـى علي عبـد الله 

صالح ولا يزال. 
  لـو لجـأ الحكـم السـوري إلـى «قمـع 
معقول»، علـى الطريقة التي تسـتعد بها 
إسـرائيل الآن لاحتمـالات الشـهر المقبل، 
لمـا وصل به الحـال إلى ما وصـل إليه من 
استياء دولي وعزلة خانقة وعدم اقتناع 
عام تقريبا بالحجج التي يسوقها ولا يمل 
مـن تكرارها لتبريـر ما لا يمكـن تبريره. 
الأغبى أن إطلاق النار على الناس العزل 
كل  وتجـاوز  والأطفـال  النسـاء  وقتـل 
الخطـوط الحمراء، بمـا فيهـا الاعتبارية 
وإسـقاط  المسـاجد  كضـرب  الخطيـرة، 
مآذنهـا، لـم يعـط أي نتيجة بـل العكس 
فالسـوريون الذين اكتشفوا حلاوة كسر 
قيـود الخوف والمذلـة لا يمكـن أن يقبلوا 
العودة إلى كابوس الخوف والاسـتكانة 
مـن جديـد. الثمـن الغالـي الـذي دفعوه 
إلى حـد الآن يجعل الرجـوع إلى الخلف 
مسـتحيلا بالكامـل. ومـن هنـا لا يمكـن 
وصف إصرار القيادة السورية على خيار 
كسـر إرادة السـكان لردعهم سـوى بأنه 
خيار مفلـس بالكامـل. العقل السياسـي 
السـوري الرسـمي، إن كان هنـاك بقايـا 
عقـل أصلا، لـم يعد يحركه سـوى منطق 
الثأر من قطعان عبيد تجرأوا على التمرد 
على سيدهم وهو منطق لم يعد مثمرا كما 

كان في سنوات خالية سابقة. 
  وطالما بتنا من الغبن الشديد في وضع 
إسـرائيلية  بـ»نمـاذج»  فيـه  نستشـهد 
ـنـا نبـز الأعداء بعـد أن عجزنا على  ّـ علـ
فـي  أيضـا  الإسـرائيليين  فـإن  هزمهـم، 
تعاملهـم مـع الانتفاضـات الفلسـطينية 
المتعددة لـم يلجأوا، في غالـب الأحوال، 
إلـى إطـلاق النار إلا بعـد اسـتنفاد، ولو 
شكلي، لأساليب أخرى لا دم فيها. ومثلما 
الطيـران  إلـى  القذافـي  العقيـد  سـارع 
والأسـلحة الثقيلـة ارتكب الأسـد وعلي 
عبـد الله صالـح نفـس الحماقـة. العالم 
الآن لا يمكن أن يفهم أبدا كيف يلجأ حاكم 
ما إلى أسـلوب كهذا، حتى لو سلمنا جدلا 
بأن بين المحتجين مندسين مسلحين، لأنك 
بهـذا الشـكل تصبح كمن يلكـم أحدا على 

وجهه لأن ذبابة حطت على أنفه!! 
  لاحظـوا أننـا لـم نتحدث آنفا سـوى 
عـن درجات الـذكاء والغباء فـي اللجوء 
إلى القمع أما الحوار والسياسة والحكمة 
في التعامل مع «الآخـر» المتمرد فلا مجال 
إلـى الخـوض فيهـا لأن إسـرائيل ومعها 
بالقمـع  تواجـه  التـي  العربيـة  الـدول 
هـذا  علـى  هـي  عارمـة  شـعبية  ثـورات 
الصعيـد بالتحديـد على نفس المسـتوى 

من «الحمرنة» !!
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• حسـن اوريـد المفكــر المغربــي والمــؤرخ الســابق 
للمملكــة قدم بكليــة الآداب بالــدار البيضاء قــراءة في 
كتابه «مرآة الغرب المنكســرة» الذي يثير نقاشا واسعا 
لما تضمنه من تفكيك للخطاب الغربي حول الديمقراطية 

وحقوق الانسان.

• تعقــد ورشــة الزتيــون الثقافيــة بالقاهــرة غــدا 
الخميس في الثامنة والنصف مســاء، لقاء مفتوحا مع 
الدكتور شـاكر عبـد الحميـد أمين عام المجلــس الأعلى 
للثقافة الجديــد، بحضور عدد كبير مــن المثقفين ويدير 

اللقاء الشاعر شعبان يوسف.

• الفنــان المصــري نـور الشـريف ســيبدأ تصوير 
مسلســل «بــاب البحــر» أول تشــرين الثاني/اكتوبــر 
المقبل، وذلــك بعد أن ينتهي المؤلف محمـد الصفتي من 
كتابــة باقــي حلقات المسلســل الذي تــدور أحداثه بين 

الإسكندرية والقاهرة.

• وزيــر الثقافة الاردني الشــاعر جريس سـماوي 
اعلــن خلال مؤتمر صحفــي بمبنى الــوزارة منح التفرغ 
الإبداعي للشاعرة زليخة أبو ريشة والقاص والروائي 
محمـود الريماوي والشــاعر علـي البتيـري، والفنان 
التشكيلي عمر حمدان شـهوان، والفنان الفوتوغرافي 

سلمان يوسف مدانات. 

• صــدرت عن نقابــة المحامين في دمشــق دراســة 
بعنوان «محاكمة القادة والرؤساء عن الجريمة الدولية» 
للمؤلفــة رتيل تركي الدرويـش، تعالج النظم القانونية 
لمفهــوم الحاكم فــي الشــريعة الإســلامية وفــي الفقه 
القانونــي، ومن ثــم في الاتفاقيــات الدوليــة، وتذكرنا 
بأربعــة نمــاذج لمحاكــم دولية هــي نورمبــرغ، طوكيو، 

رواندا، وأخيراً يوغسلافيا.

• مركز إبــداع «بيت الهراوي» بحي الأزهر بالقاهرة 
يستضيف في التاســعة والنصف مساءً السبت المقبل 
المنشــد الشــيخ ياسـين التهامي، في حفل يقوم خلاله 
بإنشــاد أجمل القصائد التي تحمل روح شــهر رمضان 

الكريم.

• رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة تقيم 
حفــل افطار رمضاني يوم الســبت 20 رمضــان الموافق 
20آب/اغســطس فــي مطعم نــورا بلندن علــى العنوان 

التالي:
16Hobart Place
London SW1W 0HH

لحجز البطاقات يرجى الاتصال بالسيدة هدى
تلفون: 07831225825

لدينا نحن الفلسطينيين 
ما يكفينا!
رشاد أبوشاور

■ لدينا نحن الفلسطينيين ما يكفينا من الهموم، والمتاعب، والمشاكل، 
و..جــدول الأعمــال الوطني الثقيل الــوطء، الذي لا نســتطيع أن ننجزه 
وحدنا، وهو ما يســتدعي، كما هو الأمر دائما، دعم ومســاندة أهلنا في 
كل الأقطار العربيّة، الشــعوب تحديدا، فهي التي تدعم فلســطين بنوايا 
صادقة، بطهارة، ونبل، ودون تفضل وتمنن، وحسابات ضيقة، كما هو 

الشأن مع الأنظمة.
مــن الدول العربيّــة ذقنا ما يكفي، فعند كل خــلاف حُملنا نحن ما هو 
فــوق طاقتنا، ووزر ما لم يكن لنا به ذنــب، أو صلة، ولكننا كنّا دائما في 
الموقع الأضعف بسبب الجغرافيا والحاجة، وسهولة الاستفراد ببعض 

شعبنا المشتت.
جــرّب الفلســطيني كل الســجون العربيّة، ولم يكن له ظهر، أو ســند، 
وهو وإن تســاوى في وقوع الظلــم عليه من (الدول) وأجهزة بطشــها، 
بالمواطن العربي الشــقيق، فإنه، أي العربي الفلسطيني، نال عقابا يفوق 
(ابن البلد)، ومع التعذيب كان يســمع اللعنات والبهدلة لأنه يتدخل فيما 

لا يعنيه!
والحق أن الأمر يعنيه!

يعنيه أن يتغيّر الحال إلى أحســن حال، وأن ينتهي الظلم، والفســاد، 
وتنتقــل (الدولــة) العربيّــة الإقليمية من دولة فســاد وظلم واســتبداد 
وديكتاتورية وعائلية تتوارث إلــى دولة حقيقية بمواصفات الدول التي 
يحكمها القانــون، وكل ما يكفل حرية وكرامة المواطن، ويضمن التناوب 
على الســلطة بصناديق الاقتراع، لأن هذا سينتقل بالدولة من (عصابة) 
إلى دولة وطن وشــعب، دولة تنتمي لأمّة، وتتحسس حال الأمة، وهكذا 
تكون لبنة في جســد كبير ينتقل من حالة التردي والتفكك والتخلّف إلى 
دولة تزدهر سياســيا، واقتصاديا، وحضاريا، علــى طريق وحدة الأمّة 
التــي لا خلاص لهــا، ولا تقدّم، ولا خروج من حالة التــردي والتبعية، إلاّ 

بالوحدة.
أن تتمتع الشعوب العربيّة بالحرية والكرامة والسيادة، يعني أن تكون 
الدولــة لها، في خدمتها، وأن تكون المواطنة امتيازا طبيعيا، لا تفضلاً من 
هذا الطاغية، أو ذاك، فهذا ســيصب في هدف تحرير فلســطين، لأن دولاً 
ديمقراطية، دولاً لكّل مواطنيها، لا يمكن أن تكون إلاّ لفلســطين، ولنهضة 

الأمّة، وقوتها. وحريتها، وعزتها، وكرامتها.. جماعيا وفرديا.
نحن الفلســطينيين بالخبــرة، وبالممارســة، وبالتجربــة، وبمصلحة 
فلســطين التي تجمع ملايين العرب، وهو ما يتجاوز حدود (الدول) التي 
عمــل حكامها على مــدى العقود علــى تحويلها إلى أمم بديلــة، نرى في 
تحرر أي قُطر عربي، خطوةً واســعةً باتجاه تحرير فلســطين، لأن الدولة 
المســتبدة وقفت دائما حاجزا بين الشعب وبين فلسطين، وهي اختارت 
أن تتلطّــى بالخارج، أي بعــدو الأمّة، منذ الإمبراطوريــة البريطانية التي 
أفــل نجمها، إلى وريثتهــا أمريكا التي وضعت كثيــرا من دول ودويلات 
العــرب تحت إبطها، وفــي جيب (الســفير) كما وصفها الشــاعر الكبير 

خليل حاوي.
هنــا أنتقــل للتحذيــر، انطلاقا مــن الحرص علــى قضيتنــا، ومصير 
شعبنا، وأحسب انه يهم كل عربي، فالزج بالفلسطينيين في الصراعات 

الداخلية، والألاعيب العربيّة الرسمية كلفتنا الكثير، والكثير جدا.
هــا نحن في زمن الثــورات والانتفاضــات العربيّة التــي نريدها عونا 

لفلسطين، نقف في موقع خطر، تحديدا في سورية.
نبهــت إلى هذا عندما كتبت عمّا جرى في مخيّــم اليرموك، الذي رأيت 
فيه محاولة لجّر الفلسطينيين، في أكبر تجمع لهم في سورية، لتوريطهم 

في الصراع الدائر في سورية.
الآن أعود للتنبيه والتحذير، لأن ما يحدث في سورية يدخل في مرحلة 
معقدة من الصراع، بعد أن دخلت دول الخليج بقيادة الســعودية بشكل 
سافر، في ما هو أبعد من الحرب الدبلوماسية والسياسية على سورية، 
علمــا بأن هــذه الدول التي ســحبت ســفراءها، هي نفســها التي قمعت 
بالدبابــات انتفاضة شــعب البحرين، وهذه الدول فــي الجوهر منحازة  
للطاغية علي عبد الله صالح وأبنائه وأزلامه ضد الشعب اليمني الصابر 
الشــجاع، خشــية أن تمتد نيران الثورة إلى السعودية، وتشعل كياناتها 

الهشّة.
يتناغــم الموقــف الســعودي والخليجي مــع التصعيــد الأمريكي ضد 
ســورية النظــام، وأحســب أن أي شــعب ثائــر تبــدي الإدارة الأمريكية 
حرصها على الوقوف معه، ودعم ثورته..ينبغي أن يتنبه، وتعيد قياداته 
حســاباتها، لأنه لا يأتي خير مــن أمريكا التي هي ســبب مصائبنا نحن 

العرب.
التجييش الطائفي لا يخفى في انحياز السعودية، وأتباعها، فالحرية 
والديمقراطيــة آخر ما يشــغل بال حكم الأســرة الســعودية التي تحرم 
النساء من قيادة السيارات، وتمنع الأحزاب، وتحارب التفكير في إنشاء 

النقابات للعمّال، وتعتبر الدولة مُلكية عائليّة وراثية!
عندمــا يتصل أوبامــا بالملك الســعودي ليتدارس معــه الأوضاع في 
ســورية، فإن فــي الأمر ما (يُريــب) ريبا كثيرا، وهذا ما يســتدعي قراءة 
ما يحدث في ســورية قراءة واعية عميقة، تفرّق بين دعم مطالب الشعب 
السوري، والتآمر على سورية كبلد، وجغرافيا، و..محاولة تحويلها إلى 
منطلق للثورة المضادة التي تلتف على الثورات العربيّة، وتعيد لبنان إلى 
طائفيته، وتبعيته، و..تنهي مقاومته الباسلة المظفرة التي عجز العدو عن 

تصفيتها!
د حســن نصر  لا يمكــن الاطمئنان لمن يهتفون ضد حزب الله، والســيّ

الله..لأن هتافاتهم طائفية، وهي لا تبشّر بالخير لسورية، وشعبها.
كما لا يمكن الوثوق بمن يرفضون الدولة المدنية..والذين يريدون أخذ 

سورية إلى نفس مأزق الثورة المصرية الخطر!
ولــذا لا بدّ لنــا نحن الفلســطينيين أن نتنبه، وننأى بأنفســنا عن هذه 
(اللعبــة الكبرى)، فلا نكون جــزءا منها، ووقودا لها، وهو ما ســيكلفنا 

الكثير، وأكثر مما جرى لنا في الكويت والعراق من قبل!
قبل أيّام خرجت تظاهرة في مخيم حمص، وهو ثكنة عسكرية سابقة 
كانت تحمل اســم (ثكنة خالد بن الوليد)، والمخيــم صغير الحجم، قليل 
الســكان.. والتظاهرة ضمّت أقل من 50 شــخصا..فلماذا هذه التظاهرة، 

ومن دبرها، وما الهدف منها؟!
دون استفاضة في التحليل: الهدف توريط الفلسطينيين في الصراع، 
فقمعهم من أجهزة الأمن الســورية ســيمنح من دبروها الفرصة للتلويح 

بالقميص الفلسطيني: انظروا ماذا يفعل النظام بالفلسطينيين!
دفاعــا عن قضيتنا، وشــعبنا نتســاءل: ألا يكفي ما جــرى لأهلنا في 
مخيّــم (نهر البارد)..بســبب (فتح الإســلام)، وهو مــا اتخذته حكومة 

(السنيورة) مبررا لتشريد الفلسطينيين، وهدم المخيّم؟!
في رام الله خرجت تظاهــرة، قيل إنها تضم فنانين ومثقفين..فما هي 

المصلحة الفلسطينية في خروج تلك التظاهرة في رام الله؟!
 أكل هؤلاء فنانون وفنانات؟ أين فنهم!

 تظاهرة ضد نظام الحكم في ســورية، وعندنا حزبان حاكمان في رام 
الله، وغزّة ..مســتبدان.. فاســدان..يجدر بفنانينا وفناناتنا التظاهر في 

وجهيهما، وفضحهما..فالأقربون الفاسدون أولى بالتظاهر والفضح!
ترتفــع أصوات بعضها دولية..تشــجب ما تعرّض لــه مخيم (الرمل) 
الصغيــر المتداخل مــع أحياء اللاذقيــة الفقيــرة، ولأن النوايا مفضوحة 
فإنني أرى بأن هذا اســتغلال للفلســطيني، واســتثمار وتوظيف لخدمة 
التآمر على سورية البلد، فلا هو تعاطف وحنو على الفلسطينيين، ولا هو 

انحياز لمطالب الشعب السوري التي يستحقها هذا الشعب العريق.
لدينا نحن الفلسطينيين ما يكفينا ويزيد. فلنقم بواجبنا تجاه قضيتنا، 
في مواجهة الاستيطان، وما يعده نتينياهو لنا..أم إننا نملك فائضا ثوريا 

نصدره من رام الله وأخواتها؟!

التدخين يسبب سرطان المثانة لدى النساء أيضا
الكافيين  يحمي من سرطان الجلد

نيـو برونسـويك ـ شـيكاغو ـ يـو بـي أي ـ د ب أ: أعلـن 
باحثـون أمريكيـون إن الكافيـين يسـاهم فـي الحمايـة من 
فـوق  للأشـعة  التعـرض  لـدى  الجلـد  بسـرطان  الإصابـة 

البنفسجية.
وقال باحثون من جامعة نيوجرسـي وجامعة واشـنطن 
إن دراسـة على الفئـران أظهرت أن وضع الكافيين مباشـرة 
علـى الجلـد سـاهم في منـع الأشـعة فـوق البنفسـجية من 

التسبب بالإصابة بسرطان الجلد.
وقـال الباحث آلن كوني إن الدراسـة تعزز النظرية حول 

أن الكافيـين يحمـي مـن بعـض أنـواع سـرطان الجلـد على 
مسـتوى الجزيئـات من خلال كبـح إفراز إنزيم «إيـه تي أر» 
ATR فـي الجلـد. وظهـر أن الأورام لدى الفئـران المعدلة 
جينيـاً نمت بشـكل أبطئ من تلك التي لـدى الفئران العادية 

وكان عددها أقل بنسبة ٪69.
وقـال كوني إن الدراسـة أظهـرت أن مجموعتـين الفئران 
تصـاب بالسـرطان ما يوضـح أن كبـح الأنزيم ينفع بشـكل 

أفضل في المرحلة التي تسبق الإصابة.
ونشـرت الدراسة في دورية «بروسيدينغ أوف ناشونال 

أكاديمي أوف سيانس».
وأكـد علماء أمريكيـون أن التدخين يصيب النسـاء أيضا 

بسرطان المثانة. 
يشـار إلى أن نصـف حالات الإصابة بسـرطان المثانة في 

الولايات المتحدة سببها التدخين. 
وحسـب هذه الدراسـة الجديـدة التي أجراهـا علماء من 
المعهـد الأمريكي القومي للسـرطان فإن التدخين لا يتسـبب 
فـي إصابة الرجال فقط بسـرطان المثانة بل يصيب النسـاء 

أيضا. 

وكان الأطبـاء يعتقـدون حتـى الآن أن 20 إلـى 30# مـن 
حالات سرطان المثانة لدى النساء سببها التدخين. 

ويرجـح العلماء فـي دراسـتهم التي نشـرت الثلاثاء في 
مجلة «جامـا» التابعة لاتحـاد الأطباء الأمريكيـين أن يكون 
سـبب ارتفـاع نسـبة سـرطان المثانـة لـدى النسـاء جـراء 

التدخين هو تغير تركيبة السجائر. 
ويشخص الأطباء الأمريكيون مرض سرطان المثانة لدى 
70 ألـف من مواطنيهم سـنويا في حين يموت 15 ألف مواطن 

أمريكي كل عام بسبب هذا المرض. 

القضاء التونسي يأمر بحجب المواقع الإباحية

مشاهدة التلفزيون 6 ساعات في اليوم
 تنقص 5 سنوات من عمر الإنسان

شرطة تكساس
تعتقل «مصاص دماء»

إعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  غلافسـتون   ■
الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية رجلاً 
يزعـم أنـه مصّـاص دمـاء، بعـد أن إقتحم 

منزل امرأة وعضّها في سريرها.
وذكرت صحيفة (هيوستين كرونيكل)، 
أن الشـرطة اعتقلـت لايل مونرو بينسـلي 
(19 عامـاً) بتهمة السـطو مـع النية بالأذى 
مدينـة  فـي  امـرأة  شـقة  إقتحـم  أن  بعـد 

غلافستون في تكساس.
وهاجـم الرجل المرأة وهـو يئن وعضها 
ثمّ ضربها على رأسـها وحاول جرها خارج 
الغرفـة قبـل أن تتمكـن من تحرير نفسـها، 
أحـد  سـيارة  نحـو  المـرآب  إلـى  فركضـت 

جيرانها.
دانيـال  الشـرطة  فـي  المسـؤول  وقـال 
أريكسـون، إن بينسـلي قـال فـي التحقيق 
«أنـا مصّـاص دمـاء وأنـا على قيـد الحياة 
منذ 500 سـنة»، وأضاف «كان يتوسـل لنا 
لنقيـده لأنه لا يريد قتلنا»، مشـيراً الى أنه 

هاجم المرأة لأنه بحاجة الى أن يأكل.
وقال أريكسـون إنه لا يبدو أن بينسلي 

كان تحت تأثير المخدرات.
وقد حُددت كفالته بـ40 ألف دولار.

طفل ألماني يشكو أمه للشرطة
 

■ آخن ـ د ب أ: اشـتكى طفل في ألمانيا للشـرطة من أمه وقال إنه لا يتوقف عن 
العمل في المنزل حتى وقت العطلة الصيفية. 

وقال الطفل البالغ من العمر 11 عاما في اتصاله بالشرطة عبر رقم الطوارئ إن 
أمه لا تكف عن تكليفه بأعمال ولا تدع له أي وقت فراغ. 

وأنصتت الأم لابنها أثناء حديثه مع الشرطة ثم أخذت منه الهاتف وتحدثت إلى 
ضابط الشـرطة على الطـرف الآخر من الهاتف قائلة: «طفلي يتهمني منذ أسـابيع 
بأنـه يعمل في السـخرة.. وعندما طلبت منه التقـاط بعض قصاصات الأوراق من 

على الأرض نفذ تهديداته لي بالاتصال بالشرطة واتصل بها فعلا». 
وأكدت الأم للشـرطة أن طفلها يمر بمرحلة عناد. وتفهمت الشـرطة تماما موقف 

الأم التي قالت إن ابنها تركها تتحدث على الهاتف وتسلل عائدا إلى غرفته. 

رضيع أردني يغرق في دلو ماء 
■ عمـان ـ يو بي أي: لقي طفل أردني يبلغ من العمر عامين ونصف العام، حتفه 
غرقـا فـي دلو مـاء. وذكرت صحـف أردنيـة الثلاثـاء إن الحادثة وقعـت في بلدة 

الطيبة في لواء البتراء بجنوب البلاد. 
ونقلت الصحف عن مصادر في الشـرطة أن الطفل سقط في دلو ماء من الحجم 
المتوسط الذي يستخدم عادة في تنظيف المنزل بينما كانت والدته منشغلة بأعمال 

منزلية ما أدى الى غرقه.

■ تونس ـ ا ف ب: حكمت محكمة استئناف تونس بالزام 
الوكالة التونسية للانترنت باغلاق جميع المواقع الاباحية، 
كمـا افـاد احـد المحامـين التونسـيين المطالبين بحجـب هذه 

المواقع.
واوضـح المحامي منعـم التركـي ان «محكمة الاسـتئناف 
اكدت حكم المحكمـة الابتدائية الذي يلزم الوكالة بحجب كل 

المواقع ذات الطابع الاباحي». 
واضـاف «لقـد اعطتنا محكمة الاسـتئناف الحـق رغم ان 
محاميـة الوكالـة قدمـت ادلة علـى ان هذه الاخيـرة لا تملك 

الوسائل المادية والفنية لتطبيق هذا الحكم». 
وكان ثلاثة محامين تونسـيين تقدمـوا بدعوى لغلق هذه 
المواقع الاسـبوع الماضي اثر موجة مـن الانتقادات في موقع 

التواصل الاجتماعي فيسـبوك وعلـى صفحات الصحف في 
تونس.  وعزا المحامون الثلاثة مطلبهم «للآثار السلبية لهذه 
المواقع على المسـتوى النفسـي والفيزيولوجي والاجتماعي 
والتربـوي على الافـراد وتعارضها مع قيـم المجتمع العربي 

الاسلامي». 
واصبحـت المواقع الاباحية في تونـس متاحة منذ رفعت 

القيود عن الانترنت في كانون الثاني/يناير الفائت. 
وقـال تركـي «لقـد طلبنـا فقـط حمايـة اطفالنـا ...وعلى 
الراغبـين في اكتشـاف عالـم الجنس ان يقومـوا به بطريقة 

سليمة وانطلاقا من عمر معين». 
واعلنـت الوكالة التونسـية للانترنت انها سـتلجا لاحقا 

الى محكمة التعقيب. 

■ كانبيرا، أسـتراليا ـ يو بي أي: حذر باحثون اسـتراليون 
من أن مشـاهدة التلفزيون لسـتّ سـاعات في اليوم يؤدي إلى 

وفاة مبكرة وينقص عمر الإنسان بنحو 5 سنوات.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي بـي» أن باحثين 
مـن جامعـة كوينزلانـد أجـروا دراسـة اسـتندت إلـى بيانات 
تخص دراسـة أخرى حول السـكري والبدانـة وأنماط الحياة 
في اسـتراليا بـدأت عام 1999، وسـئل خلالها 11 ألف شـخص 
تتجـاوز أعمارهـم الــ 25 سـنة حـول مشـاهدتهم للتلفزيـون 
أسـبوعياً، وقارنـوا بين سـاعات مشـاهدة التلفزيون ونسـب 
الوفيـات فـي اسـتراليا. وظهـر أنـه خـلال عـام 2008 شـاهد 
الراشـدون الأستراليون 9.8 مليار سـاعة من التلفزيون، ولكل 

سـاعة جلوس مقابل الجهاز نقصت 22 دقيقة من عمر الإنسان. 
وينقص 4.8 سـنوات من عمر الأشـخاص الذين يجلسون أمام 

التلفزيون 6 ساعات في اليوم.
وقال الباحثون إن أثر مشـاهدة التلفزيون على مدى الحياة 

قد يكون شبيهاً للبدانة والتدخين وقلة الحركة.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة لينيرت فيرمان إن «الناس لا 
يدركـون كيف تتراكـم الأمور، ويجب أن يحاولوا ألا يشـاهدوا 
التلفزيون كثيرا، والعثور على أشـياء بديلة ليقوموا بها، ومن 

الأفضل أن تكون أموراً فيها حركة خفيفة».
للطـب  البريطانيـة  الدوريـة  فـي  الدراســة  ونشـــرت 

الرياضي.

احووااللل االلنناااسسس

ليلى علوي تعود من «الشوارع الخلفية»
■ بينما غابت الفنانة المصرية يســرا والفنان يحيى الفخراني وغيرهما من نجوم مسلســلات ليالي شهر رمصان 
من كل عام، انفردت الفنانة ليلى علوي بالحضور من خلال مسلســل «الشــوارع الخلفية» عن رواية للكاتب والشاعر 

المصري الراحل عبد الرحمن الشرقاوي. ويشاركها البطولة الفنان السوري جمال سليمان.

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


